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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية عشر 
08١ه-‏ 86ام 


دار النفائكس 


النشر والتوزيج 


العبدلي ‏ مقابل عمارة جوهرة القدس 
ص . ب: 7١١6١١‏ ع مان ١١١5١‏ الأردن 
هاتف: 551975955٠‏ _ فاكس 019١595١‏ 
بريد الكتروني: 77من.الهمأهلا © 5عمعمللام 


إن دار النفائس للنشر والشوزيع ‏ الأردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الاشقر ولا صحة للا تلاعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من اللمؤلف بطباعة مؤلفاته . وعليه فلا 
يجوز لأي جهة أن تطبع أو تترجم أو تصور كتب اللؤلف اللذكور أو جزءا 





منها ٠‏ وسوف نقوم.بالإجراءات القانونية امتبعة للحفاظ على حقوقنا 


عاطم ييا 30 


لحمد لله الواحد المعبود . قيوم السموات والآرض ٠»‏ الذي هدانا إلى 
دينه القويم وصراطه المستقيم » وأصلي على خيرته من خلقه ٠‏ وخاتم 
أنبيائه ورسله محمد يكذ ٠‏ وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ٠»‏ وعلى 
من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 


فقد ابتدأت الكتابة فى سلسلة ( العقيدة فى ضوء الكتاب والسنة) منذ 
خمس عشرة سنة تقريباً » ولم تكتمل الكتابة فيها إلا منذ سنوات, 
وقدر الله لهذه السلسلة أن تنتشر في بقاع الأرض ٠»‏ وأقبل على دراستها 
والانتفاع بها طلبة العلم في مختلف الأقطار » وكل هذا من فضل الله 
وحده ء فهو الذي هداني إلى تدوينها وتاليفها . وهو الذي أنعم علي 
بإمامها . وهو الذي جعل لها القبول عند عباده » فله الحمد والمّة 


والثناء امسن وحده © وأسأله تعالى أنْ يدخر لي أجرها وثوابها عند 
لقماه . 


ومنل أن أكملت تدوينها وأنا أطمع فى أن أعيد النظر فون أ-جزاء هذه 
السلسلة » خاصة الأجزاء الأولى منها . ولكن كان يحول دون نتحقيق 


هذه الأمنية مشاغل وأعمال مع اعتلال في الصحة . وقد وجدت في 
الأشهر الماضية فسحة من الوقت اغتئمتها لإعادة النظر فيما دونته ع 
فجاءت هذه الطبعة المزيدة والمنقحة للأجزاء الشلاثة الأولى منها ٠.‏ ولعبلي 
أستطيع أن أتم مراجعة وتنقيح بقية أجزائها في مقبل الأيام بحول الله 
وفوته . 


لم يحصل تغيير في مباحث وموضوعات الأجزاء المنتقحة ٠‏ ولكنني 
بذلت جهداً في توثيق النصوص وعزوها وضبطها » كما أجريت بعض 
التقديم والتأخير في المباحث . وهناك بعض الزيادات في بعض 
الموضوعات اقتضى المقام بسط القول فيها أو تدعيمها بالأدلة . كما 
اختصرت أو حذفت بعض اللمباحث » وهذا في مواضع قليلة 1 


والتغيير والتبديل والإصلاح فيما يدونه الإنسان طبيعة البشر » فقد أبى 
الله أن يكون الكمال لغير كتابه . 


عمر سليمان عبد الله الأشقر 
كلية الشريعة ‏ الجامعة الأردنية 
48 من رجب ١511١5‏ ه 
"١‏ من كانون ثاني ( يناير ) 995١م‏ 


ع 00 نف / 

إن الحمدذلله ؛ تحمذه ولستعيله »© ونستغمره ونستهليه »© ونتوب إليه 6 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يَهْده الله فلا مضل له . 
ومن يضلله فلا هادي له ( وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 6 
وأشهد أن يود ا عبله ورسوله 6 أما بعك . 

فهذا مؤلف فى العقيدة الإسلامية » أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتيبه 
وقارئه وناشره 2 وأن يجعله خالضا لوجهه الكريم 2 وأن يجعله لي ذخراً 
في يوم لقياه له سميع مجيب . 

وهذا المؤلف عنوانه ينبيك عنه ٠»‏ فهو مؤلف في العقيدة الإسلامية يرجع بها 
إلى مصدريها الأصليين : كتاب اللّه » وسلئة رسوله د 6 وهذان المصدران 
هما اللذان بنيا عقيدة الرعيل الأول من هذه الآمة . 

ولا أظن أن أحذاً يخالف فى أنّ عقيدة أولشك الرجال كانت هي العقنيدة 
الصافية صفاء ماء البحيرة حال سكون الرياح » القوية قوة الجبال الرواسي » 
المتيئة متانة العروة الوثئقى » وقدلك غير اللّه بأصحاب تلك العقيدة فساو التاريخ 
الإنساني 2 فهل نلام إذا عدنا بالعقيدة إلى منابعها. تلك المنابع الى نهل منها 
ومقالاتهم ٠‏ ولكنّهم يخالفونها في مجال الاحتجاج والاستدلال وفي مجال 
العمل والاهتداء . 

فنراهم يقدمون آراء الرجال على النصوص القرأنية والحديثية ٠»‏ ونراهم 


اللقدمة مؤكداً على الرجوع إلى هذين المصدرين: الكتاب وصحيح السنة في 
العقيدة والشريعة» وذكرت شه بعض المعرضين عن السنة. 

وفي المقدمة مباحث جمة غير هذه المسألة كتعريف العقيدة ٠.‏ وبيان موقعها 

من الشريعة والإيان » وحكم متكرها أو منكر اصل من أصولهاء 
واستطردت قليلا لبيان شبهة الطائفة القديمة الحديثة التي تكقر الناس بمجرد 
الأزوف- . ؤ 

ولم أنس أن أبين في المقدمة المنهج الإياني القرأني الذي جاء به الإسلام. 
وكيف أنه يخالف المنهج الفلسفي الكلامي الذي جر على الأمة بلاء عظيماً : 
أرجو أن أكون قل وفقت في محديد الفرق بين المنهجين في المنابع والمصادر . 
وفي المنهج والسبيل ٠؛‏ وفي طريقة الاستدلال ٠‏ وفي الجنى والعطاء . 

ومن خلال ذلك البيان تلمح تفرد المنهج القرآني وخصائصه ٠‏ 

وفي مبحث الإيمان بالله تجد الأدلة التى تدل على وجود الله » ومناقشة 
شبه ادن ٠‏ والرد على القائلين إن الكون خلق مصادفة . أو هو من 

وبعد ذلك أتينا على السبيلين اللذين يعرفاننا بربنا وهما آيات الله المنظورة, 
وآياته السطورة » وقد استرشدنا في ذلك بالنصوص القرآنية والأحاديث ‏ 
النبوية» ومباحث هذه المسألة هي صلب الكتاب ولبّه . 

ولما كانت هذه المسألة في غاية الأهمية ) وهي اليب الأعظم في فرقة 
الأمة وجدت أنه لا مناص من ذكر الأسس التي تفهم في ضوثها التنصوص 
التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته ٠‏ والقواعد المهمة التي توضح ذلك . 
د : على الذين أخطؤوا السبيل الإيماني القرآني 

وفي الختام تعرضت لتوحيد الله : مفهومه © وكيفية تحقيقه ٠‏ وعنوانه (لا 
إله إلا الله ) وبينت معناها وشروطها ٠‏ كما بينت ما يناقض التوحيد وينافيه 
وهو ( الشرك ) . 

ثم تعرضت لشيء من تاريخ العقيدة مبيناً بطلان نظرية تور العقيدة . 


2 


وقد استعنت بما وقع تحت يدي من مؤلفات قدية وحديثئة » وقد ذكرت 
طرفاً منها في الخاتمة . إلا أن اختياري من هذه المؤلفات كان محكوماً بالمنهج 
الذي يعلن عنه عنوان الكتاب . 

قد يرضي هذا الكتاب فريقاً من الناس » وقد يُسخط فريقاً آخر » ويعلم 
الله أن رضوان ربي كان نصب عيني وأنا أسطر مباحثه » وليس معنى ذلك 
أن ما فيه صواب كله . فالقلم قد ينبو . والعقل قد يشت . والفكر قد 
يحار » وليس من معصوم إلا المصطفى عليه الصلاة والسلامء وما دام في 
العمر بقية فأنا راجم عن كل خطأ وقعت فيه مخالفاً لما جاء عن الله أو عن 
رسوله لكيه ٠‏ فإن أخذ الله وديعته قبل أن أعلن ذلك فقولي قول الإمام 
الشافعي رحمه الله : « إذا صح الحديث فهو مذهبي ٠‏ وإذا رأيتم قولي 
يخالف قول رسول الله يلل - فاضربوا بقولى عرض الحائط »© . 

وستصدر أجزاء أخرى تحت هذا العنوان تجلى بقية أصول الاعتقاد على 
الى القبية: إن نقاة الله + امتالة تعالى. السنذاة. .فى الشوك. .والعمل. + وجول 
ولا قوة إلا بالله . ا 


5 1"/ من يونيو ١‏ م . 


العام 
بسثفالافل 
العقيدة الول بان 
ا مطل ب الأول : العشي,هة اع واصطلاما 


تتردد كلمة العقيدة على ألسنة الناس وفي محاوراتهم ومحادثاتهم كثيراً 

فنراهم يقولون: « أنا أعتقد كذا » وفلان عقيدته حسنة + والعقيدة الإسلامية 
السيب الأقوى الذي أدى إلى الانتصارات الإسلامية العظيمة 4 كل زمان 
وتكاك: > ورب يفا وبين النهود. عزنب عقائدية الى متففتها... 

فماذا يريد الناس من كلمة ( عقيدة ) ؟ وما معنى هذه الكلمة في اللغة؟ 
وما مفهومها في الشرع ؟ 

العقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوس ٠»‏ وتطمئن إليها القلوب . 
وتكون يقيناً عند أصحابها ٠‏ لا يمازجها ريب ولا يخالطها فل 7 

وار الم ل جار للب سا او ا ل للغة 


مدارها على اللزوم والتأكد والاستيثاق. ٍ ففى القران: # لا يوَاخِذْكم أله بلغو 


سير للغو 


ف ملي وَلكن السك يما ندم 2 رك ”7 يتيك :الا مات انها 
يكون بقصد القلب وعزمه ٠.‏ بخلاف لغو اليمين التي تجري على اللسان بدون 


2000 رسالة العقائد ٠‏ للشيخ حسن البنا ٠‏ انظر مجموع الرسائل: 459 ٠‏ ومع أن العلماء المسلمين 
قدياً وحديثا عنونوا لمباحث هذا العلم : بالعقائد لالس ا الله ولا سئة 
رسوله 55 . 


0( سورة المائدة: 84م . 


قصد . 

و«العقود): أوثق العهود. ومنه قوله تعالى: يانه( 2 موا أوقوا 
ألْعَهُودوِ4”؛ وتقول العرب: «اعتقد الشىء: صلب واشتدً) 7 

والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة » إذ الإسلام عقيدة وشريعة 2 
والشريعة تعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات 
والمعاملات . 


الطلب ]لا ؛ لماعل فل 

والعتقنيندة لعشت امور عبداية ٠‏ بل أمور علمية يجب على المسلم أن 
يعتقدها في قلبه ٠‏ لأن الله أخبره بها بطريق كتابه . أو بطريق وحيه إلى 
رسوله وله . 

امول النقاد الث أنيا ال ,اهار الملكرر ةل رد لوال : : 9# ءَامَنّ 
الول يما اول دين ريو موصو كعاتن بس روتكد ركب شرو لا نزت 
بت عل ين ميلو وكسائوأ يننا وهنا الك ربا لَك اند 4" 
وحددها الرسول عد فحو 53 جبريل المشهور بقوله: ( الإيمان : أن تومن 
بالك + دوملد تك وكعاته + ,ولقافة: #ورسله: ‏ بوتؤمن بالطف الاق 1 7 
إذن العقيدة في الإسلام: هي المسائل العلمية التي صح بها الخبر عن الله 
ورسوله . والتي يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقاً لله ورسوله . 


: .١ سورة المائدة:‎ )١( 

(0) لسدان العرب: مادة عقد: 8757/7 . 

(9) سورة البقرة: 788 . 

(5) رواه البخاري» انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 211١/1:‏ ومتتلم :في اصحييحه. 4/١‏ 
ورقمه: 6 2 ا لمسلم . 


11ت 


1 فى “رده 2 
اللطلب | ثالث: العيرة بعت لالشب ل لتك 
وحتى تصبح هذه الأصول عقيدة لا بد أن نصدق بها تصديقاً جازماً لا 
ريب فيه »© فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظناً لا عقيدة ؛ يقول صاحب 
المعجم الوسيط: ١‏ العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقدهة”3 ع 
والدليل على ذلك قوله تعالى : نما الْمؤمسوبت. دين ءامَنُو أله ورسوليء ثم لم 


سر جود عر 


يرَتَابوا» أ وكال* #الى ١‏ 3 05 لِك ا الكثر ا فِه» 2 وقال: # رين 
إِنَكَ جاع لتايس د م وذم المشركين المرتابين: ##وَأرْتابتَ 


رار يروس باطظاس رس يدر 


قلويهم فهم ف رَيْبِهِمْ بتردد وت 


الطر راع :' لعزرا لعني رات كت 7 


ويلاحظ أن المسائل التي يجب اعتقادها أمور غيبية » ليست مشاهدة 
7 كر 


منظورة» وهي التي عناها الله بقوله عندما مدح المؤمنين: « لذي يَؤْمسُونَ 
الْيِنِ» "7 ٠‏ 

يتبادر أنّها تشاهد وتنظرء ولكن المراد هو الإيمان بنسبتها إلى الله » أي كون 
الرسل مبعوثين من عند الله » وأن الكتب منزلة من عند الله » وهذا أمر 


)غ0 المعجم الوسيط: "١8/7‏ . 
(0) سورة الحجرات: ١6‏ . 
9) سورة البقرة: »)١‏ "! . 
(8#) سورة آل عمران: 9. 

(5) سورة التوبة: 5 

00 سورة البقرة : و 


لمطلبلامس:العظية جز والح الغاسة 

العقيدة بست مختصة بالإسلام .هد بل كل كيائة أو سلتهب لذ بك لياه 
من عقيدة يقيمون عليها نظام حياتهم ٠‏ وهذا ينطبق على الأفراد كما ينطبق 
على الجماعات ٠‏ والعقائد منذ بدء الخليقة وإلى اليوم؛ وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها قسمان: 

الأول: يمثل العقيدة الصحيحة ء وهي تلك العقائد التي جاءت بها الرسل 
الكرام » وهي عقيدة واحدة . لأنها منزلة من العليم الخبير ٠‏ ولا يتصور أن 
تختلف من رسول إلى رسول ومن زمان إلى زمان . 

والقسم الثاني : يشمل العقائد الفاسدة على كثرتها وتعددها . وفسادها 
ناشئ من كونها نتاج أفكار البشر » ومن وضع عقلائهم ومفكريهم . ومهما 
بلغ البشر من عظم الشأن فإن علمهم يبقى محدوداً مقيداً بقيود متأثراً بما 
حولهم من عادات وتقاليد وأفكار . 
وقد يأتى فساد العقيدة من تحريفها 2. وتغييرها وتبديلها . كما هو الحال 
بالنسبة للعقيدة اليهودية والنصرانية في الوقت الحاضر ٠‏ فإنهما حُرنَا منذ عهد 
بعيل )2 ففساذهما كان .من هذا الريك ٠‏ وإن كانت كل واحدة منهما 
عقيدة سليمة في الأصل . 


أبن العقيدة الصحيحة اليوم ؟ 

العقيدة الصحيحة اليوم لا توجد إلا فى الإسلام ٠‏ لأنّه الدين المحفوظ 
الذي تكفل الله بحفظه 8 إن نحن نَرَلَنَا أَلَذّكْرَ وَإنَا لَمْ لفِظُونَ 4 ”' والعقائد 
في غير الإسلام . وإن كان في بعضها نتف من الحق . فإنها لا تمثل الحق 
ولا تجليه . 

فمن أراد أن يعرف العقيدة السليمة فإنه لن يجدها في اليهودية ٠‏ ولا في 
النصرانية ٠.‏ ولا في كلام الفلاسفة ... » وإنما يجدها في الإسلام في 
أصليه: الكتاب والسنة » ندية طريّة صافية مشرقة . تقنع العقل بالحجة 





غ0 سورة الحجر : 8 


والبرهان» وتملاً القلسه إيماتنا ورقنا قور وحياة: لز كدت انحا 
الك امن مرا ما كنت تدر مَا لكب ولا الإيمخ وليك جَعَلتَهُ وما بَبدى ىبوء من مَُعَءُ 


/ 57 الى 
اماس اعرذ لعتية الإسلاءت وروا 

العقيدة الإسلامية ضرورية للؤنسان ضرورة الماء والهواء ؛ إذ هو بدون 
هذه العقيدة ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده ٠.‏ العقيدة الإسلامية وحدها هي 
التي تجيب على التساؤلات التي شغلت ٠»‏ ولا تزال تشغل الفكر الإنساني ٠‏ 
إل متمد من ابن يقت 1 ومن الن اك بهذا" تون ) مق رحن "ونا 
قات '؟ .ونا" انيقاته ؟ كاذ اوجدنا واوجل: الكون؟ نوما ذوزنا ف هذا 
الكون ؟ وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا ؟ وهل هناك عوالم غير منظورة 
وراء هذا العالم المشهود ؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا 
الإنسان ؟ وهل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها ؟ وكيف تكون 
تللك: الحباةا إن كان" الموات: «الاييجات: ؟ 

لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية اليوم - تجيب على هذه الأسئلة 
إجابة صادقة مقنعة» وكل من لم يعرف هذه العقيدة» أو لم يعتنقهاء فإن 
حاله لن يختلف عن حال ذلك الشاعر البائس '" الذي لا يدري شيعاً: 

حقلت + الا أعلى. من آي +:.ولكنى: اتيت 

ولقد أبصرت قدامسي طريقاً فمشيت 

وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أبيت 

كيف جئت ؟ كيفا أبصرت طريقي ؟ 


لست أدري 


)0غ( سورة الشورى : !6 . 
(0) هو إيليا أبو ماضي من قصيدة له طويلة بعنوان « الطلاسم » من ديوائه ( الجداول ) ص: .٠١5‏ 


أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود "“ 
هل أنا حر طليق أم أسير في قيود ؟ 
هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود ؟ 
اتمعيبق انفحي آدرئ بولكسسسي 
[ لست أدري 
وطريقي ما طريقي ؟ أطويل أم قصير ؟ 
هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور ؟ 
آأنا السائر في الدرب أم الدرب تسير ؟ 
أم كلانا واقف والدهر يجري ؟ ! 
[ [ لست أدري 
ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين 
أتر اني كنت أدري أنني فيه دفين 
وبأني سوف أبدو وبأني سأكون 
ام قيانبيئي كدت لا انرك شييا ؟ 
ظ ل ار 
أتراني قبلما أصبحت إنساناً سوياً 
كنت محواً أو محالاً آم تراني كنت شيئاً 
ألهذا اللغز حل ؟ أم سيي قى آبدياً 
لست أدري ... ولماذا لست أدري ؟ 
لست أدري 


أي حيرة هذه ! وأي قلق تجلبه هذه المجاهيل للنفس الإنسانية ؟! ألا 
يستحق أبناء هذا القرن الذين فقدوا المعرفة بالحقائق الكبرى التى لا تستقيم 
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حياتهم إلا بهأ هذه الهموم التى تملأ النفمس وتسبب الأوجاع والعقد النفسية؟ ! 
وأين هؤلاء من المسلم الذي يدري ٠»‏ ويعرف معرفة مستيقنة كل هذه 
الحقائق ٠‏ فإذا به يجد برد اليقين ٠»‏ وهدوء البال » وإذا به يسير في طريق 


واستمع إلى الشاعر البائس يتحدث عن الموت والمصير: 
إن يك الموت قصاصاً ! أي ذنب للطهارة ؟ 
وإن كان ثواباً » أي فضل للدعارة ؟ 
وإذا كان وما فيه جزاء أو خسارة 
فل م الأسبمساءإثم وصلاح ؟ 
لست أدري 
إن يك الموت رقاداً بعده صحو طويل 
فلماذا ليس يبقى صحونا هذا الجميل ؟ 
ولماذا المرء لاا يدري متى وقت الرحيل ؟ 
ومتى ينكشف الستر فلدري ؟ 
لست أدري 
إن يك الموت هجوعاً يهلا النفس سلاماً 
وانعتاقاً لا اعتقالا وابتداء لا ختامباً 
فلماذا لا أعشق النوم ولا أهوى الحماما ؟ 
ولذاذا تجرع الأرواح ببح يتين ١‏ | 
لست أدري 
أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور ؟ 
فحيلةة ء. فخلود »ء أم فناء فلثور ؟ 


لبيك ادر 
إن أكن أبعث بعد الموت جكماناً وعقلاً 
أترى أبعث بعضاً أم ترى أبعث كلا 
أترى أبعث طفلاً أم ترى أبعث كهلاً ؟ 
ثم هل أعرف بعد البعث ذاتي ؟ 
لست أدري 


إنه لا يدري إلى أين المصير » ومصير الإنسان يهمه ويعنيه ٠‏ ويريد أن 
يطمئن على ذاك المصير . ونحن نرى لوعة الشاعر وأساه ؛ لأنّه لا يدري 
إلى: آين يضيو ؟ وماذا سيصير ؟ إنه الضلال عن الحقيقة ٠»‏ إنّه شقاء القلب 
المثقل المكدود . الذي أتعبه المسير ٠‏ وكم في الحياة من أمثال هذا الشاعر 
البائس الضال» بعضهم يستطيع أن يفصح عن شقوته. وحيرته ٠»‏ وبعضهم 
يحس ويعاني ٠»‏ وتبقى أفكاره حبيسة نفسه الشقية . 

« لست أدري » تلك هى الإجابة عن التساؤلات الخالدة ٠»‏ وليست هى 
كولة: قناع لتحي +1 لسمزاظ 6 الفتتيرفف؟ الدع تعد من عمالقة الدلاسيقة 
يفول بصريح العبارة: ” الشيء الذي لا ازال اجهله جيداً أنني لست 
أدري»"' 5 بل إن « اللاأدرية » مذهب فلسفي قديم . 

بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري من أين جاء ٠»‏ وإلى أين ا 
يدري لماذا هو موجود . وما دوره في هذا الوجود ء» يدري ذلك حقاً 
وصدقا وفرق ار من يدري ومن لا يدري « قن يَْشِى مكنا عل مجهي هد 
من يمَشى سَويًا عل راط ف تق 1994 


. 59 الدين . لدراز:‎ )١( 
. ”” سورة الملك:‎ (0 





لعثالنان 
عاو العقيرة لاما والدلع حت 
الطر_الأول: على العضرة بالإييان 


امتدح الله في كتابه الإيمان وأهل الإيمات, في مثل إقولع : قد فلح 
لمَؤْمنُون . "2 وقال فيهم: # أولتيك عل هدى من بقع و وأؤلتيك « 
المفلحون 4" ووعدهم بالجنة : « أوْلَيِكَ هم ونون 1 الذرت يَرِيُونَ 
الفردوس هم فا و 

والإيمان الذي أثنى الله على أهله ليس هو العقيدة فحسب ؛ ولكن العقيدة 
قثل قاعدة الإيان وأصله . فالإيمان: عقيدة تستقرٌ في القلب استقراراً 
يلازمه. ولا ينفك عنه ٠»‏ ويعلن صاحبها بلسانه عن العقيدة ة المستكنّة في قلبه. 
ويُصدّق الاعتقاد والقول بالعمل وفق مقتضى هذه العقيدة 

د العقيدة التى تستكنَ في القلب ء ولا يكون لها وجود في العلانية 
عيقيةة خاوية بباردة » لا تستحق أن تسمى عقيلة »© فقن لور شرا من 
الناس يعرفون الحقيقة على وجهها.ء ولكنّهم لا ينصاعون لها ء ولا 
يصوغون حياتهم وفقها . بل قد يعارضون الحق الذي استيقنوه ويحاربونه. 
فهذا إبليس يعرف الحقائق الكبرى معرفة يقينية » يعرف الله» ويعرف صدفق 
الرسل والكتب » ولكنه نذر نفسه لمحاربة الحق الذي يعرفه . 

وفرعوف كناف ررقن تان الميشواك الى معام بها سرييى::إا ل من :عد 
اللّه» ولكنه جحد بها استكباراً وعلواً » كما قال الله ففىي حقه وملئه: 

0 رةه 


سه صر 0 مألياة 4 ( 
وبححدوأ بها وأستيقنتها أنفسهم 0 وي , 
وقكل خاطب موسى فرعول قائلا: فَالَ لَمَدَ علمت مآ أنذا 
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حير ص لسسع عير 


لسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ بِصَابرٌ ”2 

وأهل, الكتات تعرفون أن محهدا مرسل من ربه: #[ يَعرِفونه كما يحَرِهُونَ 
57 ولكنهم لا يقرّون بذلك. 

سمع إلى قول أبي طالب يخاطب الرسول يَللِْةِ معتذراً لعدم إيانه : 

انيه سا ا يق عير أذينان السوية ونييناً 
لولا الملامة أو حذار مسية لوجدتني سمححاً بذاك مبيئاً 
إذن ليس الإيمان مجرد معرفة باردة بالله ٠‏ أو معرفة يستعلى صاحبها عن 

الإقرار بها . أو يرفض أن ينصاع لحكمها . بل هي عقيدة رضي بها قلب 
صاحبها ٠.‏ وأعلن عنها بلسانه » وارتضى المنهج الذي صاغه الله متصلاً بها. 

ولذلك قال علماء السلف: «١‏ الإيمان: اعتقاد بالجنان ٠»‏ ونطق باللسان» 
وعمل بالأركان » '" . ظ 


المطل با لال : صل العرت هر با لشربعد 

الويمان كما ذكرنا له شطران: ا 1 فى القلب ٠»‏ 
وعمل يظهر على الجوارح ٠‏ فإذا ققد أحد الركنين » فإن 7 يزول أو 
يختل ؛ إذ الاتصال بين الطرفين وثيق علا" : 

اقل الإفان كشجيرة طنة ضارية بوره فى الأرسن اللينة + .ورادياقة 
بسوقها في السماء .» مزهرة مثمرة معطاءة » تعطي أكلها كل حين بإذن 
ربهاء فالإيمان هو الشجرة . وجذورها العقيدة التي تغلغت في قلب 
صاحبهاء والسوق والفروع والثمار هي العمل . 





000( سورة الإسراء: ٠>‏ . 

3ع سورة البقرة : 5١85‏ . 

0) هذا قول عامة السلف ٠‏ وملهم الأئمة الشلائة أحمد ومالك والشافعمي . وخالف الإمام أبو 
حليفة فقال: الويمان : الاعتقاد والنطق 1 والعمل من لوازم الإيمان ولا يدخل في مسمأه . 
وذهب فريق آخر إلى أن الإيان مجرد التصديق فقط ل ا 
مذهب الجهمية والأشاعرة . وذهبت الكرامية إلى أن الإهان هو القول فقط . والرد على 
مذاهبهم يعلم ما أشرنا إليه في الأصل . 


4 1 حت 


ولا شك أن الجذور إذا خلعت أو تعفنت فسدت الشجرة » ويبست» ولم 
فق لها وجود » وكذلك الإيان لا يبقى له وجود إذا زالت العقيدة» أما إذا 
قطعت الساق والفروع . أو قطع بعض منها فإِن الشجرة تضعف وتهزل . 
وقد تموت كلياً » لأن وجود الفروع والأوراق ضروري كي محافظ الشجرة 
على بقائها » وكذلك الأعمال إذا تركت أو ترك جزء منها . فإن الإيمان 
ينقص أو يزول . 


الطلب_التالث: العا العمل 

ومن هنا يجب الاعتناء بفعل الأعمال التي فرضها الله عليناء أو حبب 
إلينا القيام بها » وبترك ما نهى عنه من أعمال ؛ لأن ذلك جزء من الإيان. 
فالعمل المتروك ‏ وإن كان قليلاً ‏ ينقص من الإيهان بذلك المقدار. 

ومن هنا يجب أن ينتبه الذين يهوّنون من شان العمل بسنة الرسول كلل 
والتزامها إلى خطورة موقفهم ». وقد يتعدى بعض هؤلاء طوره » فيصفف 
أموراً من السنن أو الدين بأنها قشور » ونسأل الله أن يعفو عن هؤلاء . 
فإِنّ الدين كله لباب لا قشور فيه ٠»‏ وإن تفاوتت أمور الدين في الأهمية . 

ولا يفهم من قولنا أننا لا تُعنى بالأولويات في العلم والعمل والدعوة إلى 
الله » فهذا أمر ينبغي أن يكون مقرراً ومعلوماً » ولكن الذي ننكره هو ترك 
الجزئيات ٠‏ ولوم الذين يلزمون أنفسهم بالصغير والكبير من أمر الإسلام 
وسنة المصطفى عَبِيْدَ . 

وكم يؤثر في نفسي مشهد عمر عندما طعن ٠»‏ ودخل عليه شاب ٠»‏ وقال 
لعمر قولاً حسناًء فلما أدبر الشاب ليخرج ٠»‏ إذا إزاره يمس الأرض ٠»‏ فدعاه 
عمر وقال له: « يا ابن أخي » ارفع ثوبك ؛ فإنه أنقى لشوبك ٠»‏ وأتقى 
لربك » "' » ولم يمنعه الموت الذي نزل به من أن يرشد ذلك الرجل إلى 
أمر يعدّه كثير من الناس اليوم من القشور ٠‏ التي لا يجوز أن يعنى بها . 





غ0( رواه البخاري في صححيحه ع( انظر ميا البخاري بشرحه فتح الباري : // ١‏ ِ ورقم الحديث : 
”3 . 
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العمث_الثاث 
الإيانوالشر 


المطلبالأول : عكار لعقيرة 
كل من أنكر العقيدة إنكاراً كلياً كالشيوعيين الذين ينكرون وجود الله 
'ويكذبون الرسل ٠‏ والكتب ٠‏ ولا يؤمنون بالمصير والجزاء » أو أنكر جزءاً 
من العقيدة ٠‏ فإنّه كافر غير مسلم ٠‏ ويجب أن يُمْلمٍ أن العقيدة الإسلامية لا 
تقبل التجزئة أبداً ؛ لأنها وحدة مترابطة أشد الترابط . 
فالإيان بالله يقتضي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر . 
والإيمان بالكتب يتضمن بقية أصول الإيمان ٠‏ والإيهان بالرسول يَكِهٍ يعني 
تصديقه فيما أخبر .... فقد عدّ اله من أمن باصل وكفر بآخر كافراً 
ا قال تعالى : 1 إن ألثرت نبأون بأل رسو وَيرْسِدُورب أن يفوأ بين 


-. 
من سم سل لخر سلرل عام ل 


هسلو وَيَشُو لوت تون ا يََخِذُوأ بين دلِكَ 


سس ١‏ لهك مم الكون عفا4 ”' والتكذيب 0 من حرييات الأصول 


الاعتقادية خا تبسك في الكتاب أو السئة تَمَوَنَا اعلا يعد كفراً ( كإنكار رسول 
من الرسن أ ملك م المادية. + 


الطل بالا :الأعالوالاقوال لامر 
ليس الكفر هو إنكار الأصول الاعتقادية فحسب © بل هناك أعمال فعلها 
كفر ٠‏ ويمكن تحديدها بعبارة واحدة: ( عبادة غير الله ) فالعبادة حو الله 
وحده ٠.‏ وصرفها لغير الله شرك . كالصلاة لغير الله . والابج لين ان 2 
ودعاء غير الله . 






سر ست بر 


. ١6١ 1١6٠١ سورة النساء:‎ )١( 


11ت 


وقد يكفر المرء باللفظ كالذي يسب الخالق ( جل وعلا ) أو الإسلام أو 
الرسول أو يستهزئ بالإسلام » أو يفضل على الإسلام المبادئ الضالة 
كالشيوعية أو البوذية 6 أو الأديان المحرفة كاليهودية والنصرانية 6 أو ينهم 
الإسلام بالنتقص والقصور ٠»‏ والتأخر والرجعية . 


اللطلبالثالث ؛ ا موق ث/راكاشار 
يجب أن يعادي المسلم الكفار ٠»‏ فيكرههم لا تلبسوا به من كفر » كما 
كه رف » وعليه أن يحارب هذا الباطل وأهله بالقول والبيان ٠»‏ بأن 
يدعوهم إلى الحق ٠‏ ويشرح لهم ما هم فيه من ضلال ٠‏ ويعرض لهم الحق 
عرضاً قوياً نقياً » فنحن وإن كنا نبغض الكافرين » إلا اننا نحب لهم 
الهداية» ونرجوها لهم . 
وللكفار أحكام بينتها كتب الفقه منها: أننا لا نزوجهم المسلمات . ولا 
نتزوج من نسائهم إلا الكتابية ٠‏ ولا نغسل موتاهم ٠»‏ ولا نصلي عليهم. . 


المطابالرايع : الك فسمعنراش 
الذى. يلعته “التو الأسلامنة: ورقضيها غن: علم كافر مخلف: في اثآن. جهتم. .+ 
مومه القديوة القانة: . 
أمًا الذين لم يبلغهم الإسلام لسبب من الأسباب كأن بعدت ديارهم » أو 
فقدوا السمع والبصر » أو بلغهم الإسلاء وهم كبار لا يعقلون ٠»‏ 000 لا 
يعدّبون في يوم القيامة حتى يختبروا ويمتحنوا؛ لأن الحجة لم 7 د 
قال تعالى : # وما كا معَدْبينَ حَقَّ بسك رَسْولًا4 7 . 


والدليل على أنهُم يمتحئلون الحديث الذي رواه الأسود بن عريع قال * قال 
رسول الله عَتلِل : ( أربعة يَحِتَجَون يوم م القيامة : رجل أصم لا يَسْمَعْ شيئاً « 
ور ا ل ل ل لل ل 00 


غ20 سورة الإسراء : ه16 . 
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الام فيقول: وا قل حاء الإسلام 0 يحل فونني 00 6 3 7 


أن ادخلوا الثار 3 فوالذي نفس محمل بيذه الو ار 5 لكات ل و 
00( 
وسلاماً )2'' . 


الل بانس : نك لوابجيارت لفلا رات 


١‏ موقف السلف من مرتكب الكبيرة 

لا شك أن الذي يدرك ما الزمه الله به من الطاعات كالزكاة والصوم 
م قبن الوالدين ٠‏ أو يفعل المحرمات كالزنا والربا وأكل مال اليتيم» قد 
تيوه وجه الايمان ٠.‏ وتناقص إيمانه يمقدار الطاعات التي ترك . ويمقدار 
الذنرب التي فعل . ولكن هل يكفر بمجرد هذا الترك للواجبات» والفعل 
للمحرمات ٠‏ إذا لم يكن جاحداً للأول » ولا مستحلاً للثاني ؟ 

إن النصوص التي بين أيدينا تهدينا إلى أن المسلم لا يكفر بفعله للذنوب . 
ولا بتركه للواجبات ٠»‏ بل ينقص ذلك من إيمانه » ويكون أمره إلى الله إن 
شاء غفر له . وإن شاء عليه . ا 
تعالى: # إن الله لا يعفر أن دَشْرَك به- وَيعْفْرَ ما دون دَلِكَ لمن 23 * 
فالذي لا يقبل الغفران: الشرك ٠‏ أما ما دون الشرك فهو إلى الله ٠»‏ إن شاء 
غفر له ٠»‏ وإن شاء عذيه . 

وقد جاءت 0 توضح مدلول الآية ففي الحديث القدسي: ( ابن آدَمَ 
ابد الأرض خطايا ٠‏ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً ٠‏ أتيتك 
بقرابها مغفرة ) ظ 
تن 0-0 عن 


سورة الإسراء . 
4 سورة النساء : مم . 


0( رواه الترمذي في سئله: 594/5 ورقمه: ١01٠‏ . وقال فيه: ‏ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
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وفي حديث قدسي آخر: ( ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ٠»‏ لا يشرك 
ات د 00 
بي شيئاً ٠‏ لقيته بمثلها مغفرة ) "" . 
وعن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله كللِيْه: ( فإن الله حرّم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله ) " . 
للب يي ( من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
0 0 
الحنة ) 
وفي حديث الشفاعة أن الله يقول : ( وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي 
اغيج بها بن لل لا إلد إلا 16 776+ 
الحئة 2 زاهل النار النار 2 يقرل الله تعالى: أخرجوا من اكان فى انب 
مثقال حبة من خردل من إيان ) '" . 
رجل : هل كنتم تسمون أحداً من أهل القبلة كافراً ؟ قال: معاذ الله. ! قال : 
فهل تسهونه مشركا ؟ :قال لج , 
هذه النتصوص جعلت العلماء الأفذاذ من سلف الأمة يقولون في مرتكب 
الذنوب وتارك الواجبات: « هو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته ». فهم أثبتوا له 


من هلإ الوجه #. 2 وانظر صدحيح سكن الترمذي للألباني : ع/ د/ادء ورقمه. م . 

() رواه مسلم في صحيحه: 235658/4 ورقمه: /ا4١7‏ . 

هع صدحيح البخاري : 2/١‏ ورقمه: 1750 . 

(0) صحيح مسلم: 94/١‏ . ورقمه: 94 . 

0( صحيح البخاري : 1١ا/‏ لا . 

(0) ضحيح البخاري > 178/١١‏ + ورقيهة الا 

034 رواه أبو عبيلك القاسم بن سلام في كتاب الإيمان له بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني : ص 548 
وقال المحقق : إسئاده صوحيحح على شرط مسلم . وأبو سفيان راوي الحديث تابعي . 


18ت 


"- الخوارج الذين يكفرون بالذنوب 

في مقابل هؤلاء اتججهت طائفة أخرى ترمي الناس بالكفر إذا ققصّروا في 
واجب . أو فعلوا محرماً . ولا زلنا نرى كثيراً من الئّاس يسارعون إلى 
التكفير بمثل ذلك ٠»‏ وأول من تبنى هذا القول ( الخوارج ) ». وهم طائفة 
خرجوا من جيش علي بن أبي طالب بعد أن أخفق المحكمان: أبو موسى 
الأشعري ٠‏ وعمرو بن العاص في حسم الخلاف الناشب بين المسلمين بقيادة 
على ومعاوية . ظ 

زعم الخوارج أن محكيم الرجال خطا شرعاً . وعدّوه كفراً » وكفروا 
جميع المسلمين الذين رضوا عن ذلك . وشهدوا على أنفسهم بالكفر » ثم 
آمنوا من جديد ٠‏ وطالبوا عليّاً بالإقرار على نفسه بالكفر كشرط لعودتهم إلى 
صفوف جيشه ٠‏ وناقشهم علي ٠‏ وأرسل إليهم حبر الأمة عبدالله بن عباس». 
فأقام عليهم الحجة ٠‏ ونقض مذهبهم » وعاد منهم بضعة ألوف ». وأصر 
على ذلك القول ألفان .حاربهم علي وقضى عليهم.ء إلا أن مذهبهم انتشر . 
وتبناه من بعدهم أناس كثيرون ٠»‏ ولا تزال فكرة التكفير تثور بين فترة 
وأخرى. وقد ثارت من جديد في أيامنا هذه. 


أدلة الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة 
والخوارج 1 يزعمون أن مسرتكب الكبيرة كافر نخارج من الإسلام . 
حلال دمه وماله ( ويقولون: هو خحالد في النار ( وهم يحتجون على ذلك 
بأدلة ظنوها مثبتة لما ذهيوا إليه » منها: 
-١‏ قالوا: أنتم توافقوننا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان . لأن 
الإيمان: اعتقاد » وقول » وعمل » وإذا زال جزء من الإيمان كالعمل 
زال الإيمان كله . 


)0 هناك فرقة أخرى وهم ) المعتزلة ( أتباع واصل بن عطاء » قالوا: إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمئاً» 
وليس كافراً » بل هو في منزلة وسط بين الكفر والإيمان ٠‏ أما في الآخرة فيحكمون عليه بالخلود 
في النار . 


دا د 


لحمو سكو ران الله سك يحضي" اللتوفية افق ولد الل إن عا ل دار كر 
فَبِيّوَاً 4" فأطلق لفظ الفاسق هنا على الكاذب» وهذا ظاهر من 
التأمل في سياق الآيات . 
وقال تَكلِيِ: ( ساب المؤمن فسوق ) ' . 
وقالوا: سمي الله بعض الذنوب ظلما كأكل _مال اليتيم ا 
يصون أول السكنئ عنما كما يعن فى بون ًا ”"" وسمى من يخرج 
المرأة المتوفى عنها من بيت الزوجية 9 في عله مجدور ظالماً؛ لأنّه _متعدٌ 
لحدود الله «وَأتَقُوأ أله ريسك لا مل نه ولا مرحت 
انيد بحمو تويك خثوث امرك يتك نود امه د طل اق 0 
قالوا: هذه الذنوب فسق وظلم . والفاسقون والظائور كافرون بنص 
د يه طيمنَ 4 “«اوس كَترٌ سْدَ ملك دولك هم 
وقالوا: وردت النصوص بنفي الإيمان عن الذي ارتكب ذنباً » فمن ذلك 
ما رواه مسلم أن النبي يِه قال: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وعد واي 350 ور دورولنة :0 فقن _الأتعينان أعيد برهو رابلف اوسيل 0 
وقوله: ( والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى 
تحار آّ ( )0( 


)0غ( سورة الحجرات : 1 : 


يي( صحيح مسلم : ١/١م‏ ( ورقمه ع . 
م2 سورة النساء : ٠‏ ., 


(#) سورة الطلاق: .١‏ 

(©) سورة البقرة: 5685 . 

(0) سورة النور: 6 

0) رواه مسلم في صححبدحه : ١/”لا‏ 2 ورقمه: لاه . 
(0) صحيح مسلم: 85/١‏ . 

0( صحيح مسلم : 2/١‏ 2.0 ورقمه: 05 . 


كت 


وقالوا: تبرأ الرسول يليه من فعل بعض الذنوب. كقوله علي : ( 
حمل علينا السلاح فليس منا ء ومن غشنا فليس منا ) "». وف 
الحديث الآخر ( من غش فليس مني ) ' . وفي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِهِ: (والله لا 
يؤمن ٠‏ والله لا يؤمن ٠‏ والله لا يؤمن ) قيل: مَنْ يا رسول الله ؟ 
قال: ( الذي لا يآأمن جاره بوائقه ) '" . 

4- وقالوا: جاء تسمية بعض الذنوب كفراً 7 وَيِنَّه عل 

الت من لستطع إن سلا وس كثر لحن العلبي4*. 
وفك الرسول يَلْةّ: ( لا ترجعوا بعدي كثارا يضرب بعضكم رقاب 
0ه 
وقال: ( إذا كمّر الرجل أخاه فق باء بها أحَدُهُما ) 20. 


الرد على ما استدل الخوارج به 

هذه هي الحجج التي احتجوا بها على تكفير مرتكب الذنوب والمعاصيء وستحاول 
أن نيين موطن الخطأ في هذه الحجج : 

أما استدلالهم بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فلا نتكر عليهم 
ذلك . ولكن خطأهم أنْهم عذدوها شرطاً في الايمان . والصحيح انها لست 
كذلك . فزوالها ينافي كمال الإيمان الواجب ٠‏ أي إذا زالت زال من الإيمان 
جزء ٠.‏ وبقي ناقصاً . مكل لتك الاضات ف وره ان عله إر لقم 
عينه » أو أذنه ٠‏ ويبقى مع ذلك إنساناً : تتردد فيه الحياة» فإذا قطع وسطه أو 
رأسه أو قلع قلبه كان كمن زال الإيمان منهء» فزوال اليد أو الرجل أو العين 


أ 
7# 2 


. ١١١ ورفمه:‎ ٠ 144/١ صحيح مسلم:‎ (0) 


(؟) صحيح مسلم: ٠١١/١‏ 2 ورقمه: ١‏ ١٠ل‏ . 
م2 مشكاة ة المصابيح : ؟*/ ؟ 21 ورقمه: 275 . 


0( سورة آل عمران: /اة , 
)0( روآأه مسلم : ١/١م‏ ؛ ورقمه: ١0‏ . 
)١(‏ صحيح مسلم: 4/١‏ 2 ورقمه: 4لا . 
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تشبه زوال بعض الأعمال الواجبة أو فعل الأمور المحرمة ٠‏ وزوال الرأس أو 
القلب يشبه زوال العقيدة . 

١‏ أمّا ما احتجوا به من أن الفسق والظلم كفر فهذا فهم خاطئ ٠‏ إذ 
معنى الفسق الخروج عن طاعة الله ٠‏ والخروج عن طاعة الله ليس على حد 
سواء ٠‏ فقد يكون خروج كفر » وقد يكون خروجاً ليس بكفر ٠‏ فمنكر 
الملائكة خارج عن طاعة الله خروج كفر ٠‏ وشارب الخمر خارج عن طاعة 
الله خروج معصية لا كفر . 

وكذلك الظلم يتفاوت في نفسه ء فقد يكون الظلم شديداً بالغ درجة 
الكفر ٠»‏ وقد يكون أدنى من ذلك . 

ويمكن أن نتصور ذلك إذا رسمنا دائرة كبيرة في وسطها دويرة صغيرة» 
الدائرة الكبرى تمثل الظلم والفسق ٠‏ والصغرى تمثل الكفر » فيكون الكفر 
داخلاً في الظلم والفسق ٠‏ لأنهما اعم من الكفر . بينما بعض الظلم 
والفسق ليس بكفر 


إنكار الخالق . 
التكذيب بالملائكة ., والكتب 


والرسل واليوم الآخر 
عبادة غير الله ٠‏ كدعاء عيسى 





وما يدل على أن الفسق قد لا يكون كفراً قوله كَكِيِ: ( سباب المسلم 
فسوق ٠»‏ وقتاله كفر ) '' ٠‏ فقد فرق الرسول تَكلِيّهِ بينهما ٠‏ وإن كان المراد 
بالكفر في الحديث الكفر الذي لا يخرج من الملة . 


)00( صحيح مسلم : ١/١م‏ « ورقمه: 0 
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أما النصوص التي احتجوا بها وقالوا: إنها تتفي الإمان بالذنوب ٠‏ أو فيها 
براءة الرسول يَكِيْةَ من فعل ذنباً ٠‏ أو نصّت على كفر من فعل ذنباً » فليس 
المراد منها أن الوهان يزول بالذنوب والمحاصى ٠‏ وأن الذنوب والمحاصى 
توجب الكفر 2 ولكنّها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه : الذي نعت الله 
به أهلهء واشترمه عايهم في ممواضع من كتابهي فقال : *# ج إن أنه مكرك عرست 
لْمْؤيِي شه و لكر يأب لهم انه علوت فى صل آَم دون 


رخو ل قر © ار ص 


ُ 0 فف التَوْرةَ وَالانيل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ أووْل يِعَهَدِهٍ 


-_ 


درت الدداكة سيدأ يكم الى يسم َلك مْوالتو اميم () اتيت 
الْميدوت الممدورت التبحونت لدت الاسجكعورت َلسَتحِدُوتَ ا لمرو 


ِالْمَمَرُوفِ وَاَلتَاهُوت عَنِ )| لمبجسكر كلظ ب دود أل ور الْمُؤْصنيت 0 
وقالٍ : #قد أفلس الْمَؤممونَ ا( ألَذِنَ ا لد ار ونين 7 نألو 
مَعْرضُوك | كت يا الي هم للركوة لون 0ه والذِين هم روجهم حَلفطُون 7 


0 ابتكم 


وقال : # إِنَّمَاالمومب. لذن د ا جلت قلُوجهم ًا تلبت علي 


ايم رَادتهُم إِيمَانًا وَعَلَ رَيّْهُمْ يَتَوطُونَ )أل ررح تيه بقيمُوت الصَّلْوه ومِمًا ردقته 
َ فقون 04 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ' . بعد أن ساق هذه الآيات: «فهذه 
الآيات التي شرحت وأبانت شرائع الإسلام المفروضة على أهله ٠‏ ونفت عنه 
المغاصي كلها . ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيان » فلما 
خالطت هذه المعاصى هذا الإيمان المنعوت بغيرها . قيل ليس هذا من 
الشرائط التى أخذها الله على المؤمنين ولا الإمارات التى يعرف بها أنه الإيمان 
فنفث عنهم حيتقل حقيقته ٠‏ ولم يزل عثهم اسمدة. ْ 

باقن شيهة فين يقول» كب يجوز اد إيفال الس جزمن ...واس الميان 
ابر زالى + ميك أ خلا عجري على طرينة المري بر نفي العمل الذي 


(0) سورة المؤمنون: ١‏ © . 

() سورة الأنفال: 5" . 

(:) هذه النصوص من كلام أبي عبيد منقولة من كتابه ( الإيمان ) ضمن رسائل أربع حققها الشيخ 
ناصر الدين الألباني طن 7 2-55 29011 . 
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لم يأت به صاحبه على وجهه ٠.‏ والقرآن نزل بكلام العرب وأساليبها «وكلام 
العرب المستفيض عندنا » غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان 
عمله على غير حقيقته ٠‏ آلا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس محكماً 
لعمله: ما صنعت شيئاً » ولا عملت شيئاً » إنما وقع معناها هنا على نفي 
التجويد . لا على الصنعة في نفسها . فهو عندهم عامل بالاسم؛» وغير 
عامل في الإتقان » 

وبين أن العرب تتكلم بأشدّ من هذا « وذلك كرجل يعق آباه ويبلغ منه 
الأذى ٠»‏ فيقال: ما هو بولد . وهم يعلمون أنه ابن صلبه . ثم يقال مثله 
في الأخ والزوجة ولمملوك » وإِنّما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال 
الواجبة عليهم من الطاعة والبر ٠»‏ وأما النكاح والرق والأنساب . فعلى ما 
كانت عليه إمكانها وأسماؤها ») . 

ثم بين أن هذه النصوص التي تنفي الإيمان وردت على النسق نفسه .ء 
فقال: « فكذلك هذه الذنوب التى ينفى بها الإيمان » إنما أحبطت الحقائق منه 
الشرائع التي هي من صفاته . فأمًا الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ء ولا 
يقال لهم إلا المؤمنون » وبه الحكم عليهم » . 

واستشهد بآية آل عمران التي تخبر أن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه ٠»‏ فنبذوه وراء ظهورهم . ومع ذلك فإنّْه حكم لهم 
بحكم أهل الكتاب في آيات أخرى ٠»‏ واباح لنا أكل ذبائحهم . ونكاح 
نسائهمء ثم قال: « فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلونء. وهم لها 
بالحقائق مفارقون » . 

وأورد حاء.يث المسيء صلاته الذي أخرجه الشيخان ٠.‏ وفيه يقول الرسول 
َيِل : ( ارْجع فصل فإنك لم تصل )"" أكثر من مرة ٠‏ مع أنّه كان في كل 
مرة يصلي ٠‏ فإنه مصل بالاسم ٠‏ وغير مصل بالحقيقة . 


6 روآأه البخاري : اا : ورفماه: او وروأه مسلم : 5/١‏ ورقمه :. ابه" َ 


اك 


المراد من النصوص التي تبرأ فيها الرسول جَككِلَهِ من مقترفي الذنوب : 

قرر أبو عبيد: « أن البراءة هنا ليس معناها التبرؤ من رسول الله عَكَلِبةّ ولا 
من ملته ٠»‏ إنما مذهبه عندنا أنّه ليس من المطيعين لنا » ولا من المقتدين بنا » 
ولا من المحافظين على شرائعنا ») . 


المراد بالنصوص التي تكفر بالذنوب : 

قال أبو عبيد: « وأما الأآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها 
ا 2 ا ا على اهلها كمر ولااخركا رياد 
والمشركون »؛ وقد 1 لقامة النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو ما 
وجدنا في النوعين الأولين » . 

وبين أن المراد بالذنوب التي سميت كفراً وشركأذه أنها أخلاق المشركين 
وتسميتهم وسنتهم وألفاظهم وأحكامهم »؛ ولحو ذلك م١٠‏ من أمورهم). 

واستشهد على ذلك بقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى : © وَمَن لم 
ريا بمَآ أَنَرَلَ أمَهُ مأَوكيِكَ هم م الْكرونَ # 20 قال ادن عباس الس بكفر 
تقل عن الة 6 ٠‏ وقال عطاء 9 كفر دون كفر © . وأثر ابن عباس قال 
فال ») وصححه هو والذهبي ( 0 

فالحكم بغير ما أنزل الله وإنُ سمي كفراً إلا أنه غير ناقل عن ملة 
ا والتين باق على حاله . وان خالطه هذا الذنب » 0 أن 
ا س4" 

ثم قال: 0700 رذ 
على ملة الإسلام ‏ كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية . إنما هو أن أهل 


غ0( سورة المائدة: 55. 


(9) 'كتابة الأقان لآين عيك القاتم رن سلوم تهون شين اريم توسائل. © :هين : 85 ., 
م سورة المائدلة: 6٠‏ ., ْ 


17ت 


الطعن فى الأنساب » والنياحة ٠»‏ والأنواء ) . حدليث صحيه '" » وكذلك 
ديت : 00 المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ». وإذا وعد أخلف ٠»‏ وإذا 
زفف 

قال 0 عبيد: « ليس وجوه هذه الآثار أنّ راكبها يكون جاهلاً » ولا 
كافراً » ولا منافقاً » وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده » ومؤد لفرائضه 
ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار المحرمة المنهي عنها في الكتاب 
والسنة ( اعسابانا المسلمون ( ويتجنبوها ( فلا تتشبهون بسشيء من 
أخلاقهم. ولا شرائعهم 0 

وأورد حديث: ) إذا استعطرت المرأة ثم مرت بقوم يواجد ريحها أنها 
زانية) 9 2 فهل يكون هذا من الزنى الذي تجب فيه ايه ؟ِ 
ل ل 0 
بالهوى مع حكمه في بقية الأمور بحكم الله . [ 

أما الحكم بالقوانين الكافرة « وتطبيقها على الشعوب الإسلامية بقوة الحديدك 
والنّاره ومحارية وتعذيب كل من نادى بتطبيق الإسلام فهذا م من 0 
ب .0 7 ورك لاومو عق 0 م لا تدوأ 

سه سر 0 سلموأ 


لا 0 ) أهل الإسلام : استسقاء بالكواكب 6 وطعن في النسب 4 والنياحة على الميت 1 وعزاه 
إلى البخاري في التاريخ « والطبراني في الكبير « وأحمد في مسئده ع« وابين حبان في صحيحه 

3,0( صحيح البخاري : 84/١‏ « ورقمه: الى و صحيح مسلم : 8/١‏ 1 ورقمه: 8. 

9و4 قال محقق كتاب الإمان: ص : 25 حليثك صحيح « أخرجه ابن خحزعة وابن حبان والحاكم 
في « صحاحهم »؛ عن أبي مو سى, الأشعري مرفوعاً بلفظ ( أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم 
ليجدوا ريحها فهي زانية 3 وكل عين زانية ) وأخرجه بتنحوه أبو داود والترمذي وصححة . 

(4) سورة النساء: 58 . 


1 


'- القائلون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان 

جنح النوارج إلى جانب واححد من النصوص ٠»‏ تلك النصوص التي تبين 
أن مرتكب الكبيرة قد شوّه إيمانه وأنقصه ٠»‏ ولم يدركوا النصوص الدالة على 
أن الإيمان لم يزل منه بالكلية » وفي مقابل هؤلاء فريق ") آخر زعم أن 
مرتكب الكبيرة كامل الإيمان » وقرروا « أنه لا يضر مع الإيمان ذنب © 
وهؤلاء قالوا: الإيمان اعتقاد القلب . ونطق اللسان . والأعمال ليست من 
الإيهان . وقالوا: الإيمان القلبي شيء واحد لا يتفاوت فيه الناس ٠‏ واحتجوا 
بالنصوص التي تدل على أن الذين ارتكبوا الكبائر مؤمنون يدخلون الجنة . 

ويردُ عليهم أنه ورد في أكثر من نص اعتبار الأعمال من الإيمان كقوله 
عاد : ( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله 
إلا الله » وادناها إماطة الأذى عن الطريق ٠»‏ والحياء شعبة من الإيمان )©. 

ويرد قولهم أيضاً نصوص الوعيد كقوله كَككَِخِّ: ( لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ٠‏ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن 6" . 

وهذان الفريقان لهما آثار سيئة . فالأولون المكفرون بيئسون الناس من 
رحمة الله » والآخرون يجرئون الئّاس على إرتكاب الذنوب والمعاصى . 
وسلف الأمة وسط بين هؤلاء وهؤلاء » فهم يثبتون لمرتكب الكبيرة إياناً 
مقيداً في الدنيا » وفي الآخرة أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر 


لهم . 


)00 هؤلاء هم الذين يسمون ١‏ بالمرجئة ا: لأنهم أرجؤوا ل أخروا » الأعمال عن الإيمان : 
0( روآه البخاري : ١/١ه‏ 3 ورقمه : 8 ., ومسلم: / + 6 ورقمه: ص“ ع واللفظ لمسلم 1 
م رواه البخاري ومسلم »؛ وقد سبق تخريجه 5 


12ت 


لع _للتايع 
ا مطلبالاؤل 
اللي ناعقي الاسلاميوالفدغذ كلا لكلام 


على الرغم من أن الموضوع الذي تعالجه الفلسفة هو الموضوع ذاته الذي 
يعالجه الدين . إذ يزعم الفلاسفة أن مباحثهم تهدف إلى معرفة أصل الوجود 
وغايته » ومعرفة السبيل الذي يحقق السعادة الإنسانية عاجلاً وآجلا . 
وهذان هما موضوع علم الفلسفة بقسميها العلمي والعملي » وهما كذلك 
موضوع علم الدين  ''‏ أقول على الرغم من ذلك إلا أن الاختلاف بين 
الدّين والفلسفة اختلاف كبير . فهما يختلفان في المصادر ولمنابع » وفي 
المنهجح والسبيل . وفي قوة التأثير والسيطرة ٠»‏ وفي الأسلورب وطريقة 
الاستدلال ». وفى آثار كل منهما . وسنحاول أن نبين ذلك كله حتى يزول 
هذا انقلل بين الدين. والقاففة» 


: المصادر والمنابع‎ ١ 
الفلسفة فى كل صورها « عمل إنساني » يتحكم فيه كل ما في طبيعة‎ 
الإنسان من قيود وحذود وتدرج بطيء في الوصول إلى المجهول ( وقابلية‎ 


للتغير والتحول 2 وتقلب بين الهدى والضلال 2 واقتراب أو ايتعاد عن درجة 
الكمال . 


ولذا فإن أساطين الفلسفة لم يستطيعوا أن يتخلّصوا من التأثر بالبيئة» 


. 5٠١ 2. الدين . لدراز: 9ه‎ )١( 


730 


(00 


فكانت تصوراتهم ومعتقداتهم فيها صدى كبير لما يحيط بهم 

ولنأخحذ على ذلك مثلا ( أفلاطون ) فإنًا إذا درسنا نتاجه رأيناه يردد 
الأساطير التي سادت في عصره. بل إِنَه ينشئ الأسطورة» ويضمنها أفكاره 
ومعتقداته ٠‏ بل إن كثيراً من معتقداته وآرائه هي أساطير في ذاتها. 

اسمع ما يقوله العقاد في ( أفلاطون ): « غلبت البيئة الوثنية أفلاطون 
على تفكيره بحكم العادة وتواتر المحسوسات . فأدخل في عقيدته آرباباً؛ 
وأنصاف أرباب لا محل لها في ديانات التوحيد » ". 

ثم يعرض العقاد نظرية أفلاطون في الوجود تدليلاً على ما يقول: 
«فالوجود في مذهب أفلاطون طبقتان متقابلتان: طبقة العقل المطلق ٠‏ وطبقة 
لمادة الأولية أو ( الهيولي ) ٠‏ والقدرة كلها من العقل المطلق ٠‏ والعجز كله 
من ( الهيولي ) . وبين ذلك كائنات على درجات تعلو بمقدار ما تأخذ من 
العقل .فل عقتدار.رها «تاتنة..من: الوعيولين و وهذة الكاساك الكترسيلة 
بعضها أرباب ٠‏ وبعضها أنصاف أرباب » عيا نفوس بشرية 5 

والسبب الذي من أجله ارتضى أفلاطون وجود تلك الأرباب المتوسطة كما 
يقول العقاد « إنه أراد أن يعلل بها ما في العالم.من شر ونقص وألم ٠‏ فإِن 
العقل المطلق كمال لا يحده الزمان والمكان » ولا يصدر عنه إلا الخير 
والفضيلة ٠‏ فهذه الأرباب الوسطى هي التي تولت الخلق لتوسطها بين الإله 
القادر « والهيولي » العاجز ٠.‏ فجاء النتقص والشر والآلم من هذا التوسط بين 
الطرفين » 2. 

ومن المعروف أيضاً أن أفلاطون يؤمن بعقيدة تناسخ الأرواح . 

هذه هي الفلسفة في مصادرها . 

أما العقيدة الإسلامية فهي وحي من الله . له كل ما للإلهيات من ثبات 
لق الذي لا تبديل لكلماته » وصرامة الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين 


. المصدر السابق: “الا‎ )١( 

(0) كتاب اللهء للعقاد: ١59‏ . 
مم كتاب الله » للعقاد: 89؟١‏ . 
(:) المصدر السابق. 


اعت 


يديه ولا من خلفه . ثم هو فوق ذلك « منحة كرية » تصل إلى جامليها 
وسفرائها عفواً بلا كدح ولا نضب . وتغمرهم بنورها في فترات خاطفة 
كلمح البصر أو هو أقرب 0 


- المنهج والسبيل: " 

يختلف المنهج الفلسفي عن المنهج الإسلامي في خط سير كل منهما بداية 
ونهاية ٠‏ فالفلاسفة كثير منهم يبدؤون بدراسة النفس الإنسانية ٠‏ ويجعلونها 
الأصل الذي يبنون عليه ٠‏ ويفرعون عنه . فتكلموا في إدراكهم للعلم : وأنه 
تارة يكون بالحسُ ٠‏ وتارة بالعقل ٠‏ وتارة بهما . 

وجعلوا العلوم الحسيّة » والبدهية ونحوها: هي الأصل الذي لا يحصل 
علم إلا بهاء. ثم زعموا أنهم إنما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم »من 
الأمور الطبعية والحسابية ٠.‏ والأخلاق » فجعلوا هذه الثلاثة هي الأصول التي 
يبنون عليها سائر العلوم » ولهذا يمثلون ذلك في أصول علم الكلام ٠»‏ بأن 
الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون بمكانين ٠»‏ وأن الضدين ‏ كالسواد 
والبياض - لا يجتمعان . 

وكثير من هؤلاء لا يجعلون الأخلاق مثل: العدل . والعفّة من الأصول. 
بل من الفروع التي تفتقر إلى الدليل . 

وكثير من المصنفين في الفلسفة يبتدئ بالمنطق ٠‏ ثم الطبيعي والرياضي» ثم 

تقل إلى العلم الإلهي . وتجد المصنفين في الكلام يبدؤون بمقدماته و 

0 فى النظر والعلم والدليل » وهو من جنس المنطق ٠‏ ثم ينتقلون إلى 
حدوث العالم وإثبات مُحدثه » ومنهم من ينتقل من تقسيم المعلومات إلى 
الموجود والمعدوم وأقسامه . كما يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي . 

وغالبية الفلاسفة يتوسعون في الأمور الطبعية » ثم يصعدون إلى الأفلاك 
وأحوالها . ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب الوجود . وإلى العقول 


0,0 0 في هنلا 0 مجموئع الفتاوىٍ 6 لشيخ الإسلام : ؟/ ٠» 58 » ١‏ وهذ!ا الذي ذكره 
وأئبتناه هنا باختصار أصل عظيم يدل على فقه فقه كبير مله رحمه الله . 


0 


والنفوس ٠‏ ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بد 
فيه من وأجب . 

وآما:ألغاية القى..يرسن الببها المكلسون الذين: قترروة الفوحية: قن. كدب 
الكلام والنظر هي إثبات وحدانية الخالق » واه لا شريك له » ويظنون أن 
هذا هو المراد ب ( لا إله إلا الله ) . 

هذا المنهج الفلسفي الكلامي يشغل الباحث والناظر فيه في قضايا ينقضي 
العمر ٠»‏ ولا ينتهي من بعضها . بل إن الذي يحصله منها ينطوي على 
شبهات تجعل اليقين غير موجود ٠‏ فيصاب الباحث بالحيرة والشك. 

أما المنهج القرأني ٠‏ فإِنّه يجعل فانحة دعوته ودعوة الرسل نيه : الدعوة 
إلى عبادة الله وحده #8 وَمَآ رسَلَْا من لكك من رَسُول إِلَانوي ليه لد لَه ل نأ 

عدون #”" و 1 مر كان يطالب قومه فى أول الأمر بأن يعبدوا الله 

وددة 2 5 2 9 © 'يطالبهم بعبادته بالقلب» وعبادته 
باللسان» وعبادته بالجوارح. وعبادة الله متضمنة لمعر فته اذ كروي 2 

وأصل العلم عندهم هو العلم بالله سبحانه . لا الحس ولا البدهيات» 
فالله هو الأول الذي خلق الكائنات » والآخر الذي إليه تصير الحادئات» فهو 
الأصل الجامع . والعلم به أصل كل علم وجامعةء وذكره أصل كل ذكر 
وجامعه . والعمل له أصل كل عمل وجامعة . 

ومن العلم به تتشعب أنواع العلوم » ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه 
المقكاصد الصالحة ٠‏ والقلب يعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك قد لحا إلى 
ركن وثيق» واعتصم بالدليل الهادي. والبرهان الوثيق. فلا يزال إما في زيادة 
في العلم والإيمان . وإما في السلامة عن المجهل والكفران ٠»‏ فالعلم يالله 
أعظم سبيل لمعرفة الله » ومعرفة الحياة والأشياء ٠‏ ومعرفة النفس الإنسانية . 

يقول ابن أبي حاتم: ١‏ عرفنا كل شيء بالله » . وسثل ابن عباس: به 
عرفت ربك ؟ قال: « من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس 2٠‏ 


. 76 : سورة الأنبياء‎ )١( 
3ع( سورة المؤمنون: الى‎ 


يه 


ظاعناً 9 فى الاعورجاج 4 راكنا 3 


وأصفه بما وصفف به نمفسه » . 

وقد أخبر الرسول ككلِيّةِ معاذاً حين أرسله إلى اليمن للدعوة إلى الله: أنه 
سيقدم على قوم أهل كتاب وأوصاه أن يكون أول ما يدعوهم إليه عبادة الله 
فإذا عرفوا ذلك فيدعوهم إلى الفرائض ٠»‏ ولم يمره كَل أن يدعوهم اولاً 
إلى الشك. أو النظر ٠»‏ أو القصد إلى النظر كما هي طريقة بعض المتكلمين. 

ولذا ابتدا البخاري كتابه بالأصل الذي يقوم عليه العلم والإيمان آلا وهو 
الوحي. فعقد كتاباً عنونه ب ( بدء نزول الوحي ) ٠»‏ فاخبر عن صفة نزول 
العلم والإيهان على الرسول يل أولاء ثم أتبعه بكتاب الإهان الذي هو 
الإقرار بما جاء بهء ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به» فرتبه 
التركيت ا حقيقي الذي يدل على علمه وحكمته رحمه الله. 

37 كنها اعيف 3 لا 2 عن العلوم الحسية والبدهية . والمنطق 

عع ل اي د اليم اللرسل أو عديها طن لف ويا فوج 
ع 00 ا لال يبا تك مكدب ونام َل د ين َه أ إن انك 7 

صَكلٍ كير (©) وان لكا ممع أ قل ما كن لل التَر <> فاتفأ يدب 

ل 5 ب السّعِيِرٍ 84". والحجة لا تقوم على الناس إلا ببعئه الرسل 
2 دا 0 

وكما أن الدعوة إلى عبادة الله هي نقطة البداية في المنهاج القرآني » 
ومعرفة الله هي الأصل الذي تتفرع منه العلوم ٠‏ فإن نقطة النهاية أيضاً عبادة 
الله المتضمنة معرفته وتوحيده. أما مجرد الإقرار بوحدانية الخالق وإفراد الصانع 
التي هي نهاية مطلوب علماء الكلام » فإنها ‏ على الرغم من أهميتها ‏ 
جزئية في المنهج القرآني لا يكفي مجرد الإقرار بهاء ولذا لم تنفع المندر كين 


2 حر تبر سجر لبر # ا ا 


الذين حاربهم الرسول وك مع إقرارهم بذلك 9 ولّين سَألتهم مَنْ حَلَقَ لسوت 


69 الظعن : السير 2 أي أبعد في الاعوجاج : 
(0) رائغاً: مائلاً وحائداً . 
5) سورة الملك: م .١١‏ 


0( سورة الإسراء: ١6‏ . 


عن المنهح . أعرفه بما عرف به نفسهء 


0ت 


ارس لون أنّه04. «هْلَ مس رب الكمنوت التصيع ورب المصزش العظليم 40 
را 30 

أما ا الذين بحثوا ‏ في العقول والنفوس فهم يخبطون في هذا المجال 
خبطاً لا قرار له » وحسبك دليلاً على ذلك أن التقدم العلمي الهائل في هذا 
العصر لم يكشف لنا حقيقة النفس الإنسانية « ولقد بذل الجنس ببق 
سير حدارا ل رف قت 3 ولكن على الرغم من أننا نملك كنزاً من 
المللاحظات التي كدسها الفلاسفة والعلماء والشعراء وكيار الروحانيين في 
جميع الأزمان إلا أننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا ٠»‏ إننا 
لا نفهم الإنسان ككل ...» إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة . 
وحتى هذه الأجزاء اي وسائلنا ١!‏ فكل واحد منا مكون من موكب من 
الأشباح» تسير في وسطها حقيقة مجهولة . 

وواقع الأمر أن جهلنا اه ٠‏ فأغلب الأسئلة التي يلقيها 0 أنفسهم 
أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب ٠‏ لأن هناك مناطق غير 
محدودة في دنيانا الباطنة ما زالت غير معروفة » ". 

“ذا كانت هذه هي المعرفة التي بلغتها الأبحاث في القرن العشرين ٠‏ فكيف 

تجعل النفس الإنسانية هي الأصل الذي يتفرع عنه مختلف العلوم . أمًا المعرفة 
0 الطبيعة فإن الفلسفة ضلت فيها ضلالا أبعد وابين. 


قوة التأثير "” 
العقيدة تمتاز بسلطان قوي قاهر على نفوس معتنقيها » وليس للفلسفة أن 


تطمح إلى نيل هذه الميزة . وإلا لجاوزت قدرها . وتناقضت في نفسها . 
والسبب في ذلك أن الفلسفة تبحث عن المعرفة والحقيقة بقدر الطاقة البشرية. 


ثم تعرض ما تظفر به في جوانب تلك الحقيقة ٠‏ والفيلسوف هو أول من 





. 78 سورة لقمان:‎ )١( 

00( سورة المؤمنون: كلح لام . 

() كتاب العلم يدعو إلى الإهان. ؤ 
0( راجع في 5 المبحث كتاب الدين ٠‏ لدراز: 59 . وما بعدها . 
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يعرف قصور العقل البشري » وقصور كل ما هو إنساني عن درجة الكمال» 
ولذلك كان التسامح والتواضع العلمي من أظهر خصائصه؛ فسقراط وهو مَنْ 
هو بين الفلاسفة يقول: ١‏ الشيء الذي لا أزال أعلمه جيداً هو أنني لست 
أعلم شيئاً » . 

أما صاحب العقيدة فيرى أن عقيدته التي يحملها مستمدة من العالم بسر 
الوجود الذي أحاط بكل شيء علماًء فهي تمثل الحقيقة بلا غبش . 

فهي بطبيعتها ملزمة ٠‏ تتقاضى صاحبها المنضوع والتسليم ٠»‏ ولا تقبل منه 
في حكمها جدالاً ولا مناقضة ٠‏ بل لا تبيح له في نفسها بحثاً ولا ترديداً؛ 
فإن فعل ذلك في مسألة ماء كان في هذه المسألة بعينها متفلسفاً غير متدين» 
حتى يستقر فيها على رأي معين يدين به ٠‏ فهنالك لا يقبل فيه مساومة, ولا 
يستطيع منه تحللاً؛ إذ يصبح عقيدة يخلص لها إخلاصاً خارقاً للعادة » حتى 
لآ يبالي بأن يضحي فى سبيلها بحياته. ولا نكاد نجد هذا السلطان على 
النفس لفكرة أخرى: علمية أو سياسية أو غيرها. 

ويبين الشيخ محمد عبدالله دراز السر فى هذه الظاهرة فيقول : « السر في 
هذه الظاهرة - وهي قوة سلطان العقيدة وتّميزها بذلك عن الفلسفة ‏ يتمثل 
في الفارق بين حقيقة المعرفة وحقيقة الإيهان » وفي الفرق بين القوة النفسية 
التي تقوم بوظيفة المعرفة ٠‏ والقوة النفسية التي تقوم بوظيفة الإيمان . فالواحد 
من الناس قد يدرك معنى الجوع والعطش وهو غير محس باألامهما » وقد 
يفهم معنى الحب والشوق ٠‏ وليس من أهلهما . وقد يرى الأآثر الفني البارع 
فيفهم أسراره » ويقف على دقائق صنعه . ولكنه لا يتذوقه ٠.‏ ولا يتملك 
قلبه الإعجاب به . 

هذه ضروب من المعرفة والعلم » يهديها إلينا الحس » أو الفكر » أو 
البديهة » فتلاحظها النفس ٠‏ وكانها غريبة عنها . أو تمرٌ بها عابرة . 
فتمسها مساً جانبياً لا يبلغ إلى قرارتها » أو تختزنها وتدخرها . ولكنها لا 
تهضمها ولا تتمثلها ٠‏ وكل حالة نفسية ثقف بالأفكار واللمبادئ عند هذه 
المراحل فليست من الإيمان في قليل ولا كثير . 


0 0 


الإهان معرفة تتجاوب أصداؤها في أعماق الضمير » وتختلط مادتها 
بشغاف القلوب ٠‏ فلا يجد الصدر منها شيئاً من الضيق والحرج ٠»‏ بل تحمس 
النفس ببرد اليقين » الإيمان تذوق ووجدان يحمل الفكرة من سماء العقل 
إلى قنرارة القلب ٠‏ فيجعلها للنفس ريا وغذاء يدخل في كيانها ٠‏ ويصبح 
عنصراً من عناصر حياتها . الإيمان يحول الفكرة قوة دافعة فعالة خلاقة .» لا 
يقف في سبيلها شيء ف في الكون إلا استهانت به . 

هذا هو فصل ما بين الدين والفلسفة . غاية الفلسفة المعرفة » وغاية 
الدين الإيمان » مطلب الفلسفة فكرة جافة ترتسم في صورة جامدة ء. 
ومطلب الدين روح وثابة وقوة محركة . 

ويلاحظ دراز أن الفلسفة تعمل في جانب واحد من جوانب النفس . 
تسا" الذون مستصيوة على "القيى هدامها ...وان الفلينة سلاحظلة وليل 
وتركيب ٠‏ فهي صناعة تقطع أوصال الحقيقة وتزهق روحها . ثم تؤلف بينها 
لتعرضها من جديد في نسق صناعي على مرآة الفطنة ٠»‏ فتنطبع على سطح 
النفس قشرة يابسة . أما الدين فهو حداء ونشيد يحمل الحقيقة جملة . 
فيعبر بها القشرة السطحية . لينفذ منها إلى أعماق القلوب وأغوارها . 
فتعطيها النفس كليتها وتملكها زمامها . 

وهنا يستنبط دراز فرقاً دقيقاً بين الفلسفة والدين: فيلاحظ أنّ غاية الفلسفة 
لعن مات اب لا را 0 
العلمي» فاقصى مطالب الفلسفة أن تعرفنا الح والخير ما هما ٠‏ وأين 
ولا يعنيها بعد ذلك موتقفنا فق الى الذي تعرفه . والخير الذي ددف 4 آها 
ال كيك 11 + ار لحي + ب ال ود بدي م ويعرفنا 
الواجب لتنؤديه ونوفيهة» ونكمل نفوسنا بتحقيقه . 

وكي يزيد الأمر إيضاحاً قارن بين الآثار العملية الدينية والفلسفية » ٠‏ وبين 
دراز أن الدين يلفت النظر كي يتعرف الإنسان بخالقه» ويتوجه إليه. ا 
وللدسية » على أن غاية الفلسفة مجرد المعرفة التي تربط بين الأسباب 
والمعسايتة ٠‏ 


ا 


وبين أن العقيدة الدينية تتدفق في الميدان الاجتماعي. فهي تهز صاحبها 


لتحقيق أهدافها والنكي”: والدعوة. بينما الفلسفة لا يعنيهأ التوسع والانتشار. يل 
قد يضن بها أصحابها على غيرهم ٠‏ فيحتكرونها ٠.‏ ويستأئرون بها. 


ٌ- الأسلوب: 7 

الأسلوب الذي صيغت به العقيدة الإسلامية أسلوب خاص هتاز بالحيوية 
والإيقاع ٠‏ واللمسة المباشرة والإيحاء ٠‏ الإيحاء بالحقائق الكبيرة التي لا تتمثل 
كلها في العبارة ٠»‏ ولكن توحي بها العيارة ٠‏ كما يمتاز بمخاطبة الكيئونة 
الإفسانية .لكل مجواتيها بوطاقاتها. بومكافكلة العرقة: اقنمام .وال #سخاطي الفكر. اونيددة 
في الكائن البشري . 

أما الفلسفة فلها أسلوب آخر ؛ إذ هي تحاول أن تحصر الحقيقة في 
العبارة» ولا كان نوع الحقيقة التي يتصدى لها يستحيل أن تنحصر في منطوق 
العبارة - فضلاً على أنّ جوانب أساسية من هذه الحقائق هي بطبيعتها أكبر من 
المجال الذي يعمل فيه الفكر البشري - فإن الفلسفة تنتهي حتماً إلى التعقيد 
والتخليط والجفاف . ومن هنا لا يجوز أن تُعرض العقيدة الإسلامية بأسلوب 
الفلسفة. لأنه يقتلها ويطفئ إشعاعها وإيحاءها ٠‏ ويقصرها على جانب واحد 
هه . عواتتي الككوثة الانسانية + 

ومن هنا يبدو التعقيد والجفاف والنقص والانحراف فى كل المباحث التى 
تحاول عرض العقيدة بهذا الأسلوب الغريب على طبيعتها » وفي هذا القالب 
الذي يضيق عنها » ومسلك القرآن في بيان العقيدة الإسلامية متسم بالبساطة 
والوضوح يجعل إدراكها سهلاً ميسراً لكافة مستويات الئّاس على امتلاف 
مداركهم وفطرهم ؛ يأخذ كل حسب طاقته من التفكير والاقتناع ؛ بخلااف 
تلك الأسالنب» الفلييقية .والكلافينة المنقدة: المعلفة بالمصطلحاك. + 'زة له بيدرلة 
محتوياتها إلا القليل من النّاس . 
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طريقة الاستدلال : 

وفى هذا المحانب يتميز القرآن فى ما جاء به من الأدلة عن الطريقة 
الفلسفية الكلامية » ويمكن أن نوضح هذه الفروق في النقاط التالية : 

أ-استدل القرآن بالآيات المشهودة ( الكونية ) على وحدانية م و 
وكذلك الفلاسفة والمتكلمون » ولكن طريقة القرآن مخالفة للطريقة 
الكلامية . فالقرآن يستدل بالآيات نفسها التي يستلزم العلم 0 10 
بصانعهاء كاستلزام العلم بشعاع الشمس العلم بالشمس من غير احتياج إلى 
إقامة الأقيسة التي أقامها المتكلمون للاستدلال على حدوث العالم . 

فالعلم بكون هذه العوالم مخلوقة مربوبة أمر فطري لا يحتاج إلى إقامة 
الدليل واليرهان ٠»‏ فالإنسان يعلم بفطرته أن هذا الكون الذي يراه فقير إلى 
الخالق » مقهور مربوب ». وهذا لا يحتاج إلى تلك الأقيسة التي أقاموها . 
ار 0 و ل 

قال تعالى  :‏ « َل ير اين _كتروا أن اموت وَالْارْضَ كنا َم 
ففتتاهما وَحَمَلنَا 0 ال كل ا ونون 7 و 1 جَعلدا في الارضٍ روامى أن 
سد بهم حملن هباجالا لمكيو( ويحمَلَا امسق وك 
وهم ص عن عايلنها و ا وو لرِى حَلقَ أل والثهار والسّمْسَ َالْعَمرَ كن في مَك 


حو سر ور 14 


حو 


- الأدلة العقلية " التي جاء بها القرآن لائقة بجلال الله وكماله » فلم 
0 القرآن .قياس الشمول وقياس التمثيل الذي تستوي أفراده في حق الله 
تعالى ٠»‏ لأنه يلزم منهما تسوية الخالق بالمخلوق . ظ 

وإئما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال 


(1)"شتورة الأتيناءك اا ا 

(0) يخطىئ كثير من المتكلمين والفلاسفة في ظنهم, أن دلالة الكتاب والسنة إثما هي بطريق الخيبر 
المجرد. وأنها لم تتعرض للأدلة العقلية 6 فالحق أن القرآن بين من الأدلة التي يحتاج إليها في 
العلم بالله ووحدانيته ما لا يقدر أحد من هؤلاء قذره . ونهاية ما يذكره المتكلمون حاء القرآن 
بخلاصته على أحسن وجه ٠.‏ وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال 
فيها: # ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل # ( سورة الكهف: 55 ) ». والأمثال 
المضروبة هي ( الأقيسة العقلية ) . [ 
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وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف المخلوق به ( 
فالخالق أولى أن يتصف به . لأنّه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال . 
الحا اك ل ب ا ا لي 


ل مره 


الممكنات من هو أكمل منه وهو محالء قال تعالى: #وََهِ ْمَل لم4 ". . 

وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. 

ج ‏ ونلاحظ أيضاً أن الأدلة العقلية القرآنية تدل على الحق بابلغ عبارة 
وأوجزها . أما الأدلة العقلية الكلامية والفلسفية فكثير منها لا ينهض 
للاستدلال به » وضعف الدليل الذي سغدل به على للق يؤدي إلى كثرة 
الشك والاضطراب والحيرة » بل قد يؤدي إلى رد الحق » إذ يسهل على 
الخصم بيان عوار الدليل » فإذا ردّه رد الحقّ مع أن الحقّ قوي في ذاته . 
والضعف إِنَّما هو في الدليل الموصل إليه . لأجل ذلك نجد أهل الكلام أكثر 
الناس انتقالاً من قول إلى قول . وجزماً بالقول في موضع وبنقيضه في 
موضع آخر » بل يكفرون بقول ماء وهم ممن قال به في مكان آخر ء 
بخلاف أدلة الكتاب والسنة فإن أصحابها مستقرون عليها » أخذون بها . لا 
يتلجلجون .2 ولا يضطربون 59 ١‏ 

د ونلاحظ أن بعض أدلة المتكلمين يلزم منها لوازم باطلة ٠‏ إذ يلزم من 
عقيهنا رود الحق الثابت في الكتاب والسئة . : 

فقد ردوا النصوص التي تدل على أن الله في السماء بدعوى أن الله لا 

يكون في جهة . لأنّ كونه في جهة يُعد تميزاً ٠‏ مع أن النصوص صريحة 
في كونه تعالى في السماء ٠‏ وخطؤهم أنّهم ظنوا أنّ معنى كونه في السماء: 
أن السماء تحويه ٠‏ وأخطؤوا أيضاً عندما طبقوا المقاييس البشرية على الذات 
الإلهية . 


)غ0 سورة النحل : 


0( مجموع الفتاوى ( لاين تيمية : 1/4 0ه . 


86ت 


ك الجنى والعطاء : 

ومن المروق انا أن القرآن يعطي إعاناً مفصلا كما قال جندب بن 
عبدالله ١‏ تعلمنا الإيمان . ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إياناً »  .‏ 

فالقرآن يصف لما رينا 2 وأن له وجهاً ا عقا وتضبرآا 0 عله لما 
أسماءه وصفاته: فهو الرحمن الرحيم » الملك » القفدوس ُ السلام, 
المؤمن» المهيمن ٠‏ العزيز الجبار ... ويعرفنا بافعاله ومخلوقاته » ويصف لنا 
القيامة وأهوالها والحنة والثّار كأننا نراهما : 

اما طريقة التكلمين فإ غاية ما عندهم إيان مجمل ؛ لا يعطي علماً 
وافياً .وله تفيورا بواقيخا : 
لا لقاء : 

لا لقاء بين الدين والفلسفة فهما منهجان مختلفان: في البداية والنهاية, 
والطريقة والأسلوب. « وني التجاتسز والعطاء ( وقبل ذلك له في المنايع 
والمصادر َ 

والإسلام لا له إلى من يكملهء فقد أكمله العليم الخبير: أليَوم 
أكمَلَتَ لكُم د يدك ومست 2-7 نِعَمَتى 8" ولا نحتاج إلى أن نوفق بينه وبين 
الفلسفة» ولا بيه وبين ايه و 0 ولا بينه وبين الشيوعية 


37 سر لسر جو 


والاشتراكيةء فالإسلام حق لا باطل فيه فيه 9 لا يَأَئِدِ الْنْطلُ من بين يَدَيّهِ وَلَا مِنّ 
حلقة 4" وغيرة ِمَا باطل» وإما حق مخلوط بباطل» والإسلام ما جاء 
لتحكمه أفكار البشرء وإنما جاء ليهيمن على الحياة والأحياءء ويقوّم 
المعوجّ من العقائد والأفكار. 
يجب علينا أن نبقي عقيدتنا وشريعتنا متميزة صافية نقية كما يريد ربنا 
دي انو الى »إن خلطها بغيرها يؤدي إلى اللبس الذي عابه الله 
5 


على أهل الكتات يهل لكب لم تنْبسُوت الْحَقَّ بالطل # 


." سورة المائدة:‎ )1١( 
. 2” سورة فصلت:‎ (0 


ف سورة البقرة : ك6 ., 
0( سورة آل عمران: ١‏ . 


تج 


المطلب الثاني : موف العلماء من الفلسفة وعلم الكلام 

قاوم العلماء الاتجاه الداعي إلى خلط مباحث العقيدة بالفلسفة وعلم 
الكلام» ذلك الخلط الذي أنشاه الذين يعرفون بفلاسفة الإسلام كابن سينا . 
وحاربوا الذين تأثروا بهذه الفلسفات . 

والعلماء الأعلام قسمان: قسم تنبهوا إلى خطر هذا المسلك منذ الوهلة 
الأولى ٠‏ فقاوموا هذا الاتجاه منذ البداية كالإمام أحمد .» رحمه الله.ء وكذلك 
الشافعي الذي يقول: « حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال . 
ويطاف بهم في القبائل والعشائر . ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام » . 
وقسم خاض فيما خاض فيه المتكلمون ٠‏ قفأضناهم المسير » ولم ينتبهوا إلا 
وشمس: العمر غيل إلق الغرونيه + فتثدموا ولاات ساعة مندم.ء ولم يبق لهم 
سوى التأوه والتحسر ٠»‏ وسؤال الله أن يتجاوز عنهم » وأن يحذروا مَنْ 
خلفهم من سلوك الطريق الخاطئ الذي ساروا فيه . 

من هؤلاء محمد بن عمر الرازي قال في كتابه أقسام اللذات"'': 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العاالين ضلال 


وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحامصل دييانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبال. قد. علا شرفاتها رجاه اتيز اناو الخال 


وقال الرازي: « لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها 
تشفي عليلاً » ولا تروي غليلاً » وعاد إلى الطريقة القرآنية » وضرب مثلاً 
بمنهج القرآن في الصفات: « ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » أقرأ فى 
الإنبات التق عل. التزش انترن 4 “2 «إلد يعد الك 
)١(‏ الصواعق المرسلة . لابن القيم: ص:/ ». وكتاب اعتقادات فرق المسلمين . للرازي: ص"7. 


00( سورة طه: 6. 
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وأقرا في النفي : « ليس كدلو تَى ث2 4 ”3 ل ولا حيطوت يو. عِلْمَا 4 7" . 
ثم قال: « من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي 6 2. 

وهذا الشهرستاني يضرب على الوتر نفسه ٠»‏ ويقرر أنه لم يجد عند 
الفلاسفة والمتكلمين بعد طول بحث إلا الحيرة والندم حيث يقول: "ا 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


وهذا الجوينيى - وهو من الجهابذة الذين اشتغلوا بعلم الكلام ‏ يقول 
محذراً من الاشتغال به" : « يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن 
الكلام ٠‏ يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به » . 

وقال عند موته متندماً متحسراً: « لقد خضت البحر الخضم ٠‏ وخليت 
أهل الإسلام وعلومهمء ودخلت في الذي نهوني عنه ٠‏ والآن إن لم 
يتداركني الله برحمته ٠‏ فالويل لابن الجويني » وها أنذا أموت على عقيدة 
أمي . أو قال على عقيدة العجائر»ة . 

وأبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله من هؤلاء الذين أطالوا البحث والتنقيب 
والتنقل من فرقة إلى فرقة» وقد انتهى في آخر عمره إلى الوقف والحيرة في 
المسائل الكلامية » وألف كتابه: ( إلجام العوام عن علم الكلام ) » بل حرم 
الاشتغال بعلم الكلام إلا في حالات خاصة « الحق أن علم الكلام حرام إلا 
لشخصين »© . 

وقد أعرض في آخر عمره عن الاشتغال بعلم الكلام والطرق الكلامية؛ 
وأقبل على أحاديث الرسول د ؛ فمات وصحيح البخاري على صدره . 





(1)سورةة فاطر 1# 

(0) سورة الشورى: .١١‏ 

0) سورة طه: ١١١‏ . 

(5) الفتوى الحموية الكبرى ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص/. 

(0) نهاية الإقدام في علم الكلام َ للشهرستاني : ص 30 

5( مجموع فتاوي شيخ الإسلام أبن تيمبة » وانظر الفتوى الحموية: صضص/. 
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وابو الحسن الأشعري نشا معتزلياً » وبقي كذلك ازبعين عاماً » ثم رجع 
عن ذلك » وصرح بتضليل المعتزلة » وبالغ في الرد عليهم ""' . 

ولقد نشا فريق بعد ذلك سار على المنهج السليم » إلا أنه استوعب علوم 
هؤلاء » وعرف مقاتلهم . فكان يرد عليهم بالمنهج القرآني » ويحاربهم 
بسلاحهم أيضاً مبيناً ما فيه من عوار وضعف ٠.‏ وقائد هذا الفريق وحامل 
لوائه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


المطلب الثالث : مقارنة بين صاحب الرأي وصاحب العقيدة 

وقبل أن أنهي الكلام في هذا الموضوع أقول: نحن بحاجة إلى رجال 
عقيدة لا إلى رجال فلسفة ». نحن نريد أقواماً يعالجون داءٍ هذه الأمة 
وبلاءهاء ولن يفعل ذلك أصحاب الفلسفة والرأي . 

وقد عقد الأستاذ أحمد أمين ‏ رحمه الله مقارنة بين صاحب الرأي 
وصاحب العقيدة وأثر كل منهما في الحياة فقال: 

فرق كبير بين أن ترى الرأي وأن تعتقده. 

إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك . وإذا اعتقدته جرى في 
دمك 2 وسرى في مخ عظامك . وتغلغل في أعماق قلبك : 

ذو الرأي فيلسوف يقول: إني أرى صواباً ما قد يكون في الواقع باطلاً . 
وهذا ما قامت الأدلة عليه 4 ٠‏ وقد تقوم الأدلة على عكسه غداً » وقد 
أكون مخطباً فيه ٠‏ وقد أكون قينا : 

أما ذو العقيدة فجازم بات » لا شك عنده ولا ظن ». عقيدته هي الحق. 
لا محالة » وهي الحق غداً . خرجت عن أن تكون مجالاً للدليل . 
وسمت عن الشكوك والظنون . 

ذو الرأي فاتر أو بارد » إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة رزينةء» وإن 

يتحقق ما رأى ٠‏ فلا بأس » فقد احترز من قبل بأنّ رأيه صواب يحتمل 


. انظر كتابنا: معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري وملهجه‎ )١( 
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الخطا ء ورأي غيره خطا يحتمل الصواب » ذو العقيدة حار متحمس ء لا 
يهدأ إلا إذا حقق عقيدته . 

ذو الرأي سهل أن يتحول وأن يتحور . هو عند الدليل ». أو عند 
المصلحة تظهر في شكل دليل ٠‏ أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله رسول 
الله ( لو وضعوا الشمس في بيني والقمرَ في شمالي . » على أن أدَعَ هذا 
الذي جئت به ما تركته ) "' . 

الرأي جثة هامدة . لا حياة لها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحهاء 
والراي كهف مظلم لا ينير حتى تلقي عليه العقيدة أشعتها » والرأي مستنقع 
راكد يبيض فوقه رار ٠؛‏ والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيعة أن 
تتوالد على سطحه 

اراق سنذنع 585 ٠‏ والعقيدة نجم يتألق ١‏ 

الرأي يخلق المصاعب . ويضاعف العقبات ٠‏ ويصغي لأماني الجسدء 
ويثير الشبهات ٠.‏ ويبعث على التردد » والعقيدة تقتحم الأخطار » وتزلزل 
الجبال » وتلفت وجه الدهر » وتغير سير التاريخ ؛ وتنسف الشك والتردد. 
وتبعث الحزم واليقين » ولا تسمح إلا لمراد الروح ؛ 


)١(‏ هذا حديث ضعيف روأه الطبري في تأريخه : 7 والبيهقي في دلائل النبوة : ال من 
طريق اين إسحاق »؛ وسسلئله منقطع 2( انظر السيرة النبوية لابن هشام : /١‏ وى 
(0) كتاب فيض الخاطر » لأحمد أمين نقلاً عن كتاب ( الإيمان والحياة . للقرضاوي : ص١١).‏ 


ل 


امي م لياس 
. عل 6 عم و *» إر 000( 

هل نؤمن بعذاب القبر » وبالحوض واميزان وأمثال ذلك من الأمور 
الاعتقادية ؟ وما الذي يجعلنا نؤمن بذلك أو ننفيه ؟ 

-١‏ يرى علماء السلف الصالح أنّ كل ما أخبرنا الله به » أو أخخبرنا به 
رسوله د ؛ ووصل إلينا بطريق بي » يجب الإيمان به وتصدليقه. وهم 
لأ«يفرقون: بين الل الملعوائر .وير الكنهاد "ع :إذا :كان صيحيهجا دبل «يتبتون 
العقائد بهما من غير تفريق . 
أخدير ١‏ بيقع .موقل عتدينها افيما أمر اف قل قله تعالى: “ر وما كان لمرمقن ول مومدز 
سل صل عسل ع خاس بق لخو ا ع 16 مش ص ةعرج صاصر د ل 10 ب ور م ف مسار 
ذا قَصَى أَللَهُ ورسوله: أمرا أن يكو طم اخْخِبرَةٌ مِنْ أَمَرِهم ©" و قوله : # قل أطيعوأ الله 
ل و سل | 
مك04 

١‏ واحتجت طائفة ممن ضعفت معرفتها بالصحيح والضعيف من أحاديث 
الرسول يَكَلِبَهٍ بالأحاديث الموضوعة والضعيفة”' في هذا الباب ومن أمثال هذه 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة : [ 

حديث ( انتهيت إلى ربي ليلة أسري بي إلى السماء 6 لرايت رن 6 بيني 
وبينه حجاب بارزٌ » فرأيت كل شيء منه » حتى رأيت تاجاً مسخوصاً من 
اللؤلؤ » . حديث موضوع 8 

. انظر كتابنا ( أصل الاعتقاد ) فقد حققت فيه القول في هذه المسألة‎ )١( 
الحديث المنواتر ما رواه جمع غفير يستحيل في العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب من مبدأ‎ )0( 

السيتل إلى منتهاه ( والآحاد ما مص عن درجة التواتر 1 
9و سورة الأحزاب: 75 0 
(5)::شورة آل عموان: 7 


(6) الموضوع: المكذوب أي ما في سنده كذاب . والضعيف ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح. 
() الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . للشوكاني: 14١‏ . 


0١ 


حديث: ( إن الله يَجَلسْ على القنطرة الوسُئطى بين الجنة والنار )7 . 

ويجب التحقق من الأحاديث قبل الاحتجاج بها سواء في العقيدة أو 
أموراً اعتقادية باطلة. 
يشتونها بالمنامات والخرافات والأساطير. 

'"' - ورفضت طائفة ثالشة الاحتجاج بالأدلة النقلية أي بالنصوص القرآنية 
والحديثية في إثبات العقائد ٠‏ وقد زعموا أن « الأدلة النقلية لا تفيد اليقين » 
ولا تحصل الإيمان المطلوب ٠‏ ولا تثبت بها عقيدة » '"'. وعللوا عدم إفادتها 
اليقَينْ )0 أن الأدلة النقلية مجال واسع لااحتمالاات كشيرة نحول دون هلأ 

0 

الإثبات » : 

وهذا قول متهافت لا يحتاج أن يتعب الناظر نفسه فى الردٌ عليه » إذ هو 
مخالف لإجماع الأمة » وإذا كانت بوت ص اك واسعاً للاحتمال فكيف 
هذا بهتان عظيم . 

: - وذهب فريق رابع إلىى رفض الاحتجاج بأحاديث الآحاد الصحيحة في 
باب العقائد. فلا يحتجون إلا بالقرآن أو المتواتر من الأحاديث» ولا يتبكر يسبكو 
العقيدة بالقرآن والحديث المتواتر إلا إذا كان النصٌ قطعى الدلالة9؟ 2 وإذا 3 
يكن النص قطعي الدلالة فإِنه لا يجوز الاحتجاج به عندهم. 
0( الإسلام عقيدة وسشريعة « لشلتوت: ص ١ه‏ : 
المصدر السابق . 
2 يعنون بالقطعي اللبوت: القرآن والحديث المتواتر . 

وبقطعي الدلالة : أن النص لا يحتمل معنى أآخر 2 أي لا يحتمل التأويل »ء وقد ردوا لذلك 


النتصوص الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في يوم القيامة » أما الأحاديث فهي وإن. كانت قطعية 
الدلالة فقد زعمو أنها أحاديث أحاد » وأما تنصوص القرآن فقالوا: غير قطعية الدلالة وأولوها 


تاريا ا ) انظر إنكار الشيخ شلتوت لرؤية العباد لربهم في كتابه الإسلام عقيذلة وشريعة: 
0 
صر 
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قال بذلك علماء الكلام قدياً » وتابعهم بعض علماء الأصول . وقد 
ل نتشر هذا القول في أيامنا » حتى كاد ينسى القول الحق » ويستغرب من 
قائله. والعلماء قدياً وحديثاً كانوا ولا زالوا يبينون فساد هذا القول 
وخطورته» ويكشفون شبهة القائلين به . 


توضيح شبهة هؤلاء: " 

بينا أن شبهة هؤلاء زعمهم أن أدلة العقائد لا بد أن تفيد اليقين 2 
واحاديث الآحاد والنصوص القرآنية والأحاديث المتواترة إذا كانت دلالتهما غير 
قطعية لا تفيد اليقين عا ا ا 


الميداق لزنه تتعالى :12 إن لكر إلا القن ونا توق الأنقك 6لا بولقو 
# وَإِنَّ لظن لا يعت مِنَّ للق ميا 84" ونحو ذلك من الآيات التي يذمٌ 2 0 
المشر كين لاتباعهم الع 

واحتجاجهم بهذه الآيات وأمثالها مردود . لأنّ الظنُ في الآيات ليس هو 
الظنَ الذي عنوه » فإِنٌ النصوص التي ردُوها ورفضوا الاحتجاج بها في 
مسائل العقائد تفيد الظن الراجح ٠والظن‏ الذي ذمه الله في قوله: إن 
يعون إلا آَلظَنَّ * هو الشك الذي هو الخرص والتخمين ». فقد جاء في 
« النهاية » و « اللسان » وغيرهما من كتب اللغة « الظن: الشك يعرض لك 

في الشيء فتحققه ونحكم به »6 . 

هذا هو الظن الذي نعاه لله على الشركين ٠‏ وما يؤيد ذلك قول الله فيهم 
إن يَتََسُْنَ إلا لظن وَإِنْ هُمٌ إِلَا يحْوْصُونَ # ** فجعل الظن هو الخترص 
الذي هو مجرد الحرز بعاودا ٠‏ إذ لو كان الظن لمنعي به على المشركين 
هو الظن الغالب فإنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام أيضاً؛ لأن الله انكر 


)١(‏ انظر « الحديث حجة بنفسه » وه وجوب الأآخذ باحاديث الآحاد في العقائد والأحكام» ٠‏ للشيخ 
ناصر الدين الألباني » وكتابنا: « أصل الاعقاد » . 

(0) سورة النتجم: 77. 

6) سورة النجم: 78. 

(8) سورة النجم: 5١‏ . 

)0( سورة الأنعام : 111 


7ن 


على المشركين الأخذ بالظن إنكاراً مطلقاًء ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام, 
ولأن الله صرح في بعض الآيات أن الظنّ الذي أخذه على المشركين يشمل 
الجردة يقالي الام مضا 5 0 إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: 


ا 


8 0 الْنِنَ 2 ا وشا 2 مَّّ أخرجكئ ولا ءابَاوّنًا 3 وهذه عفيدة. 


ل و 


# وَلَا حَرَّمنَا مِن َي © © وهذا حكمء ٠‏ «حكَدَلك كدب السب من بهم حقَّ 
اا أن لحل مندصطم ين رجن إد فرك لاضن و إن أل 
ري حخرصون 274 . 

ثم إننا لا نسلم لهم القول إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم ٠»‏ بل قد 
تفيده0. يقول صديق حسن خان: « والخلاف في إفادة خبر الآحاد الظنّ أو 
العلم تقيد بما إذا لم يضم إليه ما يقويه ٠‏ أما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان 
مشهوراً أو مستفيضاً فلا يجري فيه الخلاف المذكور . 

ولا نزاع في أن خخبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنّه 
يفيد العلم . لأن الاجماع عليه قد صيره ه من المعلوم صدقه . وهكذا خبر 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول » فكانوا بين عامل به ومتأول له . ومن هذا 
القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم ) . 

وقال العلامة السفاريني في ١‏ لوامع الأنوار البهية »: 

١‏ وخبر الآحاد إن كان مستفيضاً مشهوراً أفاد علماً نظرياً كما نقله العلامة 
ابن مفلح وغيره عن أبي إسحاق الأسفرايني وابن فورك» وقيل يفيد القطع». 

نم ذكر فقولا إفصير اللعاد عون فيضن نه القلى اعمال السهر 
والخطا » و لكنّه نقل عن الإمام الموفق ( ابن قدامة ) وابن حمدان والطوفي 
وجمع أنه يفيد العلم بالقرائن 

قال العلامة علاء الدين علي بن. سليمان المرداوي في شرح التحرير: 
«وهذا أظهر وأصح » وضبط القرائن يكون ( بسكون النفس إلى الخبر 


يي يبيب لبج ئ - 


(1) سورة الأنعام: ١18‏ . 
68 سورة الأنعام : مم5١‏ . 
(0) سورة الأنعام: ١518‏ . 
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كسكونها إلى المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى احتمال عنده آلبتة ) . 

ونصً أيضاً على أنّ خبر الآحاد غير المستفيض يفيد العلم إذا نقله أحاد 
الأئمة المتفق عليهم وعلى إمامتهم وضبطهم . 

ونقل عن القاضي أبي يعلى: ١‏ أن هذا هو المذهب ( مذهب الحتابلة). 
وقال أبو الخطاب: هذا ظاهر كلام أصحايبنا »© . 

وذكر السفاريني أن هذا القول احتاره ابن الزاعوني والإمام تقي الدين ابن 
تيمية © ثم ذكر أن الذي عليه « الأصوليون من أصحاب أبن حنيفة والشافعي 
وأحمد ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ أنّ خبر الواحد إذا تلقته الأمّة بالقبول 
تصديقاً وعملا به يوجب العلم » . 

.دكي أن المخالفين في ذلك من أتباع الأئمة فرقة قليلة تابعت علماء 
الكلام » وذكر أنّ ممن قال بإفادة خبر الآحاد العلم « أبا إسحق وأبا الطيب» 
وذكره عبدالوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية » وقال: 
« وهو الذي عليه أكثر الفقهاء وأهل انيه والسلفكه وأكير الاتتعرية 
وغيرهم) 

وقال ابن الصلاح: « ما أسنده البخاري ومسلم العلم اليقيني النظري واقع 
به » خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنّه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإِنما 
تلقته الأمّة بالقبول» لأنه يجب عليهم العمل بالظن» قال: والظن قد يخطى». 

قال ابن الصلاح: « وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً . ثم بان لي 
أن المذهب الذي اخترناه ولا هو الصحيح ؛ لأن ظن من هو معصوم من 
الخطا لا يخطئ ٠»‏ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ » . وابن الصلاح 
يعني أن الأمة أجمعت على صحة أحاديث البخاري ومسلم . 

قال السفاريني: « ولما وقف ابن كثير على اختيار ابن الصلاح من أن ما 
أسند في الصحيحين مقطوع بصححته ٠‏ قأل: وأنا مع ابن الصلاح فيما نص 
عليه وأرشد إليه » . 


ثم ذكر أنّ ابن كثير وقف على كلام لشيخه ابن تيمية مضمونه أنه نقل 
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القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات . وبعد أن ذكر بعض 
أسمائهم قال: ( أي ابن تيمية ) « وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب 
السلف عامة » "., 

والصواب من القول أن أحاديث الآحاد الصحيحة تفيد اليقين إذا احتفت 
بها قرائن ودلائل كما نقلنا ذلك عن جملة من أهل العلم . فالأحاديث التي 
وردت في كتب السنة وصححها أهل العلم ولم يطعن في صحتها واحد منهم 
تفيد اليقين لإجماع الأمة على صحتها . ومن ذلك ما اتفق عليه صاحيا 
الصحيح أو ورد في واحد من الصحيحين ٠‏ ولم يطعن في صحته واحد من 
أهل العلم . ومن ذلك أن يكون الحديث مشهوراً أو مستفيضاً أو رواه الأثمة 
الكبار كمالك عن نافع عن ابن عمر. 5 

خلاصة القول في المسألة: أن علماء أهل السنة يقبلون أحاديث الآحاد 
الصحيحة في العقائد والأحكام من غير تفريق في ذلك . يدلك على هذا 
تخريجح أئمة أهل السنة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي والدارمي وغيرهم للأحاديث المثبتة للعقائد في مدوناتهم». والمتواتر 
منها قليل» ولو لم يرتضوا الاستدلال بها لما أتعبوا أنفسهم في روايتها 
وضبطها وتدوينها ٠‏ ومن قال عنهم خلاف ذلك فإنه قد افترى عليهم. ولا 
دخل لكون الأحاديث الآحاد تفيد الظن الراجح أو اليقين في المسألة . 

فالذين يقولون لا تفيد اليقين يرون الأخذ بها فى العقائد إذا صحت ولا 
تلازم بين إفادتها الظن وردها في باب الاعتقاد . 2 

فابن عبدالبر رحمه الله تعالى مع قوله إِنْ أخبار الآحاد لا تفيد اليقين إلا 
أنه يرى أنه يجب الأخذ بها في العقائد كما يؤخذ بها في الأحكام 5 


وينسب ذلك إلى جماعة أهل السنة 9 





)١(‏ لوامع الأآنوار البهية: ص7١‏ . وبيهذه النقول الكثيرة التي البتناها يتبين لك ما في قول الشيخ 
أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين ٠»‏ فلا تثبت به العقيدة ء ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك 
بأنه ضروري لا يصح أن ينازع أحد في شي ء مله ..) راجع الإسلام عقيدة وسشريعة: ص : 978. 

(0) راجع التمهيد . لابن عبد البر: ١/لا‏ . 
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النصوص الدالة على الاحتجاج بخبر الآحاد 

وقد وردت نصوص كثيرة ا على وجوب الأآأخذ بحديث الأحاد 
والاحتجاج بها في إثبات العقائد » ها 

0 ص الْمُؤْممُونَ ل ركاه اَن كل وزكة 
نهم كمه كمون الزن ونا ا ِلتِمَ َلَهُم يدوو 07 
5 1 فيها حث للقبائل والعشائر وأهل النواحي والأقطار المختلفة من 
المؤمنين على أن ينفر من كل منهم طائفة ليتفقهوا فى في دينهم ٠‏ ثم يرجعوا إلى 
قومهم فينذروهم ٠‏ والطائفة في لغة العرب: تطلق على الواحد فما فوق . 
والتفقه في الدين: يشمل العقائد والأحكام ٠‏ بل التفقه في العقائد أهم من 
التفقه في الأحكام ٠»‏ ولذا أطلق الإمام أبو حنيفة - رحمه الله على وريقات 
كتبها في العقائد: (الفقه الأكبر ) . ففي الآية دليل صريح على وجوب 
الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة . 0 0 0 أن كدر قوفها: 

- قوله تعالى: # يتأي الْدِينَ َامَنْوأ إن جا 5 قاسو ب يكرا # ”2 وفى 

00 الأخرى (فتثبتوا ) ٠»‏ فإنهًا تدل على أن من لم يكن فاسقاً بأن 4 
عذلا [ذ1 عساء يشير نا فاللتحة قاكمنة نيد 4 وائه: لذبن يجب التثيت. بل يؤخذ 
حالاً . 


ا الس ار له ني © فلا هر رَمِن كل ورَقَةِ ترقَةَ م 

طايفّة # 9 2 فقد روى البخاري في صحيحه عن مالك , ل 

قال: ( أتينا إلى النبي كلِلْةّ ٠ونحن‏ شبّبَة متقاربون ٠‏ فأقمنا عنده عشرين يوماً 

وليلة » وكان رسول الله رحيماً رقيقاً . فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا » أو 
قد اشتقنا ء» ساألنا عمن تركنا بعدنأ ( فأخبر ناه » قال: ارجعوا إلى أهلء 


فأقيموا فيهم ( وعلموهم 0 ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي ) 2. 


(1) سورة التوبية: ” 

(؟) سورة الحجرات: ”5. 

(0) سورة التوية: .١7١7”‏ 

(4) صحيح البخاري: ؟/ ١١١‏ » ورقمه: 51١7‏ ء ورواه مسلم: 5560/١‏ ورقمه: 5,4 ٠»‏ واللفظ 
للبخاري . 
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اكد لعن كه واعددون. مزلا الاب إن يلج كز ران "اله ؛ والتعليم 
يعم العقيدة ٠.‏ بل هي أول ما يدخل في العموم ٠‏ فلو لم يكن حبر الآحاد 
مما تقوم به العقيدة لم يكن لهذا الأمر معنى . 

45- وفي صحيحي البخاري ومسلم أيضاً: أن أهل اليمن قدموا على 
رسول الله كَيلِبّةّ فقالوا: « ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام غ٠‏ قال 
فأخذ بيد أبي عبيدة » فقال: ( هذا أمين هذه الك 7 

فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث الرسول كلِكٍ إليهم أبا عبيدة 
وحده ٠.‏ وكذلك يقال في بعثه تَلِيْهٌّ في نوبات مختلفة أو إلى بلاد متفرقة 
غيره من الصحاية: كعلي بن أبي طالب » ومعاذ بن جبل . وأبي موسى 
الأشعري ٠‏ وأحاديثهم في الصحيحين وفي غيرها . 

ولا ريب أن هؤلاء كانوا يعلّمون العقائد في جملة ما يعلمون . فلو لم 
تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله يَكلِهٍ أفراداً . 

قال الإمام الشافعيىي ‏ رحمه الله - في كتابه ( الرسالة : 

وهو لا يبعث بأمره . إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول 
خبره عن رسول الله يكلو 2" 


)1( صحيح مسلم : 44/5ما١‏ » ورقمه: 5195؟ 2 والذي في البخاري أنه أرسله إلى 5 يحران « 
البخاري 0 ب ماه ( ورفمه: فنا 6 ا 3 ورقمه: ظ, ٠‏ 
»2 الرسالة 2 للشافعي : 5١1‏ . 
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الرد على القائلين إن حديث الآحاد لا يؤخذ بها فى العقيدة 
وقد رد العلماء على الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد 0 العقيدة من وجوه كثيرة 

51 

١‏ القول إن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع حادث لا أصل له 
في الشريعة » وكل ما كان كذلك فهو قول مردود . 

"١‏ قولهم هذا في ذاته عقيدة ( أي إِنّ أحاديث الآحاد لا يحتج بها)» وعلى 
طريقتهم فإن هذه العقيدة تحتاج إلى دليل قطعي ينهى عن الأخذ بأحاديث | 
الآحاد في العقيدة » ولا دليل على ذلك . 

"- لو وجد دليل قطعى يدل على أن أحاديث الآحاد لا تقبت بها عقيدلة 
لجنا" السحات وم عر ينا #وكذلف اق وهم من لعب الات + 

4- هذا القول مخالف للمنهج العلمي الذي كان عليه الصحابة » فقد كان 
الواحد منهم يقبل خبر من حدثه عن الرسول كلكِلْةِ ويجزم به ٠»‏ ولا يرد 
قول أخيه بحجة أن الحديث الذي نقله إنما هو حديث آحاد. 

4 الأآدلة الدالة على وجوب الأخذ بأدلة الكتاب والسنة تشمل العقائد 
والأحكام ٠.‏ فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد إذا كانت آحاداً 
تخصيص من غير مخصص . 

5 أمر الله - تعالى - رسوله بالبلاغ المبين ٠‏ ومعلوم أن البلاغ المبين هو الذي 
تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم » فلو كان خبر الواحد لا 
يحصل به العلم ٠‏ لم يقع به التبليغ فإنً الحجة إِنّما تقوم بما يحصل من 
العلم . 

"- يلزم من هذا القول إبطال الأخذ بالأحاديث الآحاد في العقيدة مطلقاً من 
بعد الصحابة الذين سمعوه منه يَكَلِيةّ مباشرة . لأن الأحاديث لم تصل 
للناس قبل تدوينها إلا بطريق الآحاد . والذين وصلهم الحديث بطريق 
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التواتر قليل ٠»‏ بل أقل من القليل » ثم إِنْ إخبار هؤلاء غيرهم ان 
الحديث الفلاني متواتر لا يفيد العلم» لأنّ خبر هذا العالم خبر أحاد. 

6 هذا القول يقتضي ترك العمل بأحاديث الآحاد التي فيها عقيدة وعمل ؛ 
لأنّ عدم الأخذ بها في العقائد رد لها » فكيف يؤخذ بها في الأحكام؟! 

ذ- لم يتفق الأصوليون على هذا القول ‏ كما زعم الشيخ شلتوت ‏ وقد نص 
الإمام مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كابن 
حزم على أن نخبر الواحد يفيد العلم» ونص عليه الحسين بن علي 
الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي والقاضي أبو يعلى من الحنابلة . 

العقائد التي ثبتت بالأحاديث 
وقبل أن ننهي القول في هذه المسألة نسوق إليك جملة من العقائد الشابتة 

بالأحاديث الصحيحة: 

-١‏ القول بنبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم ينص في القرآن 
على نبوتهم . 

. أفضلية نبينا محمد يَكلِْ على جميع الأنبياء والمرسلين‎ -١ 

'- شفاعته يَكلِيّةٍ العظمى في 0 ' [ 

5- شفاعته يَلْلِبَةَ لأهل الكبائر 

0 ا القرآن » ومنها معجزة انشقاق القمر ٠»‏ فإنها 

مع ذكرها في القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة 

ل القمر . 

5 الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجن ٠‏ والجنة 
والنار » وأنهما مخلوقتان » وأن الحجر الأسود من الجنة . 


كثير من خصوصياته كله التي جمعها السيوطي في كتاب ( الخنصائص 
الكبرى ) مثل دخول الجنة ورؤية أهلها » وما أعد للمتقين فيها وإسلام 
قرينه من الجن . 

6 القطع بأن العشرة المبشرين بالجنّة من أهل الجنة . 

9- الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر . 

- الإيمان بعذاب القير . 

. الإيمان بضغطة القبر‎ ١ 

1١‏ الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

. الإيمان بالصراط‎ ٠ 


عسي 


5 الإيمان بحوضه َيِه وأنْ من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً . 
05 دخول سبعين ألفاً من أمته تكله الجنة بغير حساب . 
15 الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما ليس 
في القرآن . ظ 
١‏ الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره ٠»‏ وأن الله تعالى كتب على كل 
إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله . 
الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء . 
5 الإيمان بأنّ أهل الكبائر لا يخلدون في الئّار . 
٠‏ الإيمان بأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الخحنّة . 
١‏ الإيمان بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . 
5" الإيهان بأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي كَل سلام أمته . 


*" الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي ٠‏ ونزول عيسى وخروج 
الدجال ... وغير ذلك . 
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وليست آدلة هذه العقائد جميعاً أحاديث أحاد » بل منها ما دليله أحاديث 
متواترة » ولكن عدم علم هؤلاء بالسنة المتواترة منها والآأحاد جعلهم 
يردّونهاء أو يردون كثيراً منها ٠‏ وإلا فإن أحاديث خروج الدجال » وخروج 
الملهدي ٠»‏ ونزول عيسى بن مريم أحاديث متواترة كما صرح بذلك علماء 
الحديث . 
ظ والأدهى من ذلك أن رد العقائد التى وردت فى الأحاديث المتواترة » بل 
وردت في القرآن بزعم أن دلالة هذه النصوص غم اتتلقية كني سس رقد 
ذكرنا قول الشيخ شلتوت ٠»‏ ولذا لم يثبتوا رؤية العباد لربهم في يوم القيامة 
مع تصريح القران بإثباتها 9 وجوه بوذ اضِرة () إِلَ ويه َاظرة © "1 وقد تواترت 
الأحاذيف ناثناتها. 

وقد حمل أبو الحسن الأشعري على المعتزلة لردهم النلصوص من الكتاب 
والسئة تقليداً لرؤسائهم وأهل الرأي فيهم » قال رحمه الله تعالى: « أما بعد 
فإن الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد 
رؤسائهم » ومن مضى من أسلافهم ٠‏ فتاولوا القرآن على آرائهم تاويلاً لم 
ينزل الله به سلطاناً » ولا أوضح به برهاناًء ولا نقلوه عن رسول رب 
العالمين . ولا عن السلف المتقدمين . وخالفوا روايات الصحابة عليهم السلام 
عن نبي الله صلوات الله عليه في رؤية الله بالأبصار » وقد 0 
روايات من الجهات المختلفة » وتواترت بها الآثار ٠‏ وتتابعت بها الأخبار . 
وأنكروا شفاعة رسول الله عَكَئِ للمذنبين » ودفعوا الروايات فى ذلك عن 
المقلوق .+ ,وتعطدوا لاقي القن 4 :013 الككان فى فوزهم يعد بون 76 

وقال أبو الحسن في موضع آخر: « وأنكرت المعتزلة الحوض »© وأنكرت 
المعتزلة عذاب القبر » "" . 

وقال أبو الحسن في مقالات الإسلاميين: « اختلفوا في عذاب القبر . 





.؟5١‎  ؟؟ سورة القيامة:‎ )١( 
. 5 الإبانة عن أصول الديانة : ص‎ )0( 
. المصدر السايق: ص هل"‎ )9 
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فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته وهم المعتزلة والخوارج » " 

وقال في مقالاته: « اختلفوا فى شفاعة رسول الله يَلِةَ هل هى لأهل 
الكبائر » فأنكرت المعتزلة ذلك وقالت بإبطاله » ©. ْ 

وذكر أيضاً في مواضع من مقالاته أن المعتزلة أنكروا العين واليد لله » كما 
أتكروا رؤيته بالأيبصار ومجيئه يوم القيامة ونزوله إلى السماء الدنيا » وجزموا 
بتخليد المفساق في النار »ء وغير ذلك مما خالفوا فيه الأحاديث الصحيحة 
والمتواترة بل نصوص القرآن '". 

فمن نفى هذه العقائد التى صحت بها الأحاديث ٠‏ فإنه سائر على درب 
المعتزلة » لا على طريق أهل السئة . 

وقد رأيت من السابقين واللاحقين من جزم بأن جميع أشراط الساعة 
أحاديث أحاد ٠‏ وردها بسبب ذلك ٠»‏ وما ظنه منها متواترا لاحقه بالتأويل 
والتحريف 


حكم من أنكر ما ثبت بخبر الآحاد : 

نقل السفارينى يي القول بكفر من أنكر خبر الآحاد عن إسحاق بن راهوية 3 
والأصح أنه لا ل ؛ ويبدو أن الذي قال بكفمره نظر إلى الأحاديث التي 
تلقتها الأمة بالقيول » وأجمعت على صحتها . 

وإننا » وإن لم نقل بكفره . نقول: لقد سلك هذا الذي رد أحاديث 
الرسول يكل الصحاح في الاحتجاج بها في العقائد مسلكاً بين الخطا . 
ويخشى عليه أن يزيغ بسبب رده لهذه الأحاديث وأن يبتليه الله بالمضلات 
«مَليَحَدَرِ لذن يَالِمُونَ عَنْ أمروء أن مْصِيبَهم فِتَكَة كا ني نظ بكي 





() مقالاات الإسلاميين : ص ”5 . 

(؟) مقالات الإسلاميين : ص 4*٠‏ . 

6 راجع مقاللات الإسلاميين : ص: 5١5١ 2 ١67/‏ غ,؛ عذقكلء لام , 
(4) سورة النور: 7*2" . 
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هذا هو المنهج 

إنّنا نلتزم في هذه الدراسة التي نقدمها بالكتاب والسئة ؟ ولذلك كان لزاماً 
علينا أن نعرض العقيدة وفق المنهج الذي عرضه الكتاب والسنة ولا نتجاوز 
هذا النهجح. فهو الطريق الذي أحيا قلوب الأوائل من هذه الأمة. 

وهو السبيل الوحيد الذي سيصلح بقية الأمة » وصدق الإمام مالك إمام 
المدينة المنورة وعالمها ‏ إذ يقول: ١‏ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها » . 

وقد قدمنا تميز القرآن في نهجه عن الفلسفة في إقرار الدين والاعتقاد. 
وهذا التميز يلزمنا بالأخذ به دون سواه . 


شبهة تحتاج إلى إيضاح: كيف نخاطب بالقرآن من لا يؤمن به 

يقول بعض الذين عندهم حظ من الدين: ا 0 
يؤمن بالله ؟ يجب أن نخاطب الئّاس اليوم ؟: متلق العلم الملدي الحديث والأآدلة . 
العقلية » فإذا اقتنعوا بالإسلام خاطبناهم بالقرآ آن . 

ونحن نقول لهؤلاء : بالله عليكم كيف أمر الله رسوله أن ينذر بالقرآن. 
الكفار الذين يكذبون بالله وبالقرآن وبالرسول #! درك بد وَمَنْ بر 0 
كيف أمره أن يتلو عليهم هذا القرآن ؟ ألم يكن يقرؤه على العالدين المكذيين 
فيهرٌ نفوسهم ٠»‏ ويزلزل قلوبهم ؟ 

ماذا فعلت آيات القرآن 0 5 55000000 5 
وغيرهم على غلظ كفرهم وتمكن عداوتهم 

قد يقال: فالقرآن اليوم يتلى في كل مكان حتى من إذاعة ( لندن ‏ 
وواشنطن ) ومع ذلك فإن أبناء الإسلام الذين يقرءون القرآن لا يؤمنون بم 
جاء به . 


والجواب على هؤلاء أن العربي قدياً كان يسمع الآيات تثلى عليه . 


1ت 


فتنسل إلى أعماق نفسه . لأنّه عرب يفقه معاني الآيات ومراميها ٠»‏ فلا 
حجاب بينه وبينها . ا 

أما اليوم فتقوم بين الئّاس والقرآن حواجز وحجب ٠.‏ بعضها يعود إلى 
اللغة » وبعضها إلى شبهات استقرت فى الأذهان ٠»‏ وأصبحت عند النّاس 
مسلمات . ْ 

ولذلك فإنً مهمة حامل القرآن اليوم أن يقوم بترجمة القرآن إلى اللغة التي 
يفقهها الئاس ٠»‏ عليه أن يصل الئّاس بالقرآن » ويصل القرآن بالئّاس» بأن 
يبين لهم معانيه ومراميه ٠‏ ويجدد معاني هذا الكتاب في النفوس 2٠‏ فتعود مرة 
ارق إلن كذوقة :واميتشهارة دب © :وتضل فاته إلى اللكذين :والمتكوية 
بهذه الطريقة ٠‏ فتتحقق الدعوة التي تقوم بها الحجة على كل إنسان . 

وقد سبق أن بيّنا أن القرآن يحتوي على الأدلة التي تناقش العقول . 
وتروي ظما القلوب ٠‏ وليس هو مجرد أخبار فقط . 


دعوة مشبوهة : التقارب بسن الأاديان 
هذا هو السبيل: أن نتبين النهج الذي جاءنا الله به لإقرار الإيمان فى 
النفوس 0 ونلتزمه في ذوات أنفسنا 6 وفي دعوة الناس 0 وفي تربيتهم 


2-14 
ونه 


ويحاول أعذاء الله ٠»‏ والمخدوعون من أبناء هذه الأمة » أن يشوهوا هذا 
السبيل ٠»‏ وذلك بالدعوة إلى التقارب بين الأديان ٠»‏ فقد أقيمت مؤتمرات 
وندوات من أجل ذلك : 

وقد أخطأ الذين أمُوا هذه المؤتمرات والندوات من المسلمين خطأ كبيراً حين 
رضوا بأن يجعلوا الإسلام موضوعاً للبحث كاليهودية والنصرانية على حد 
ا 

قد نحد لهؤلاء العذر لو ذهبوا إلى هناك يقولون للآخرين كما قال القرآن: 
#قُلْ يَتأهْلَ اكب تَمَالوَا إل حكلمة سواع بَيْسَنَا وَيَنتك ألا سَبْدَ إلا الله ولا شرك يوء 
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3 م سراي مو اس 


ل سهد ميا كا كنا موقت أن ون اذا قكراوا اشيكدنا أذ 
0 كان عليهم أن يبينوا باطل هؤلاء بالتي هي أحسن » ويعرضوا 
عليهم الدكن الحق. ويقيموا عليهم الحجة. لا أن يخطبوا ودّهم. 
ويجاملوهم في باطلوهم . 

ويخطىع الذين يخلطون الإسلام بغيره من الأديان والمذاهب والفلسفات. 
يزعمون أنهم يوققُون بين نصوص القرآن وكلام أولئك الأقوام » ليصلوا إلى 
مرحلة وسط يلتقي فيها الإسلام بغيره © وكذبوا في زعمهم 2 وضلوا في 
نهجهم ( فالاوسلام دين اللّه يهيمن على ألحياة والأحياء ( ولا يحتاج الو أن 
رافق بيلة وبين غيره 2 فغيره فبه الباطل والصالح 0 و الوسادم : كله ٠»‏ 

ره 2 صر ) 

ومهمتنا أن تُبقي كتاب ريا وديله متميزين # ول د يي 7 
حتى يفىء إليه الئاس فيجدوه صافياً غير مخلوط : 

وقد ذم الله هذا الصئف من الثامن الذين يريدول مرج الإسلام بعسيره 
والالتقاء في منتصف الطريق بزعم التوفيق . وأخبر أن هذا 1-2 المنافقين 
* وَإِدَاضيلَ مد ل 0 الْمَتَفقِنَ يَصدُ ودَعنلكَ 
صدُوهً () فكت إ5ا أصابتهم م مصضيبه مُصِيبَةَ يما قدمت أي يهم ثم جآءوك يلو 
]إل خسن وَترْفِيقًا54 2 


)غ0( سورة آل عمران: 1ك 
69 سورة البقرة : 565 . 
6( سورة التعاء 111 : 
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الويمان بالله 


تمهيد: أهمية هذا الأصل : 

الأصل الأول من الأصول الاعتقادية هو الإيمان بالله » وهذا الأصل هو 
أهم الأصول الاعتقادية والعملية . وعليه مدار الإسلام » وهو لب القرآن . 
ولا نبالغ إذا قلنا: إن القرآن كله حديث عن هذا الإيمان ؛ لأن القرآن إِما 
حديث مباشر عن الله تعالى: ذاته وأسمائه .» وصفاته ٠»‏ وأفعاله » كاية 
الكرسي » وسورة الإخلاص . 

وما دعوة إلى عيادته وحده لا شريك له . وترك ما يعبد من دونه من 
آلهة باطلة » وهذا كله تعريف بالله 2 ودعوة للقيام بحقه ٠‏ ونهي عن 
مرك ذلك لغيرة :+ 

وإما أمر بطاعته سبحانه» ونهي عن معصيتهء وهذا من لوازم الإيمان. 

وإِمًا إخبار عن أهل الإيمان وما فعل بهم في الدنيا من الكرامة » وما 
يثيبهم به في الآخرة . وهذا جزاء أهل الإيمان بالله . 

وإمًا إخبار عن الكافرين » وما فعل الله بهم في الدنيا من التكال » وما 
سيفعل بهم في الآخرة في دار العذاب». وهذا جزاء من أعرض عن الإيان. 

فالقرآن كله حديث عن الإيمان بالله . يوضح هذا أنَّنا نجد أنّ ذكر الله قد 
تكّرر في القرآن باسم من أسمائه » أو صفة من صفاته )٠١٠١517(‏ مرة أي 
في الصفحة الواحدة قرابة عشرين مرة في المتوسط . 

إننا نستطيع أن نقول: إن الإيان بالله بالنسبة لبقية الأصول والفروع كاصل 
الشجرة بالنسبة للسوق والفروع » فهو أصل الأصول » وقاعدة الدين 2 
وكلما كان حظ المرء من الإيمان بالله عظيماً كانت حظه في الإسلام كبيراً . 
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مسائل الإيمان بالله 
مسائل هذا الباب التي لا بد للباحث من عرضها وتمحيصها هي: 
أولاً: أدلة وجود الله تعالى - وردّ الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع . 
ثانياً: التعريف بالله - سبحانه ‏ وهذا يتم في القرآن من خلال طريقين: 
-١‏ بيان ما في المخلوقات من إبداع وإعجاز تدل على عظيم قدرة الله وبديع 
صيعة . 
١‏ دراسة الآيات القرآنية التى تتحدث عن الله حديثاً مباشراً: ذاته» وأسمائه. 
وققانة 4 اننال ب" 
ثالثا: توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له ٠‏ ونبذ ما يعبد من دونه. 


رابعاً: نظرة في تاريخ العقيدة الإلهية » وتحقيق القرل في ذلك . 


و 


ا ات 


ول ررزرك 
ادلأوورا مال ويل وعر| 
أولا : دليل الفطرة 


الفطرة السليمة تشهد بوجود الله من غير دليل : 
لم يطل القرآن فى الاستدلال على وجود الله تعالى ٠‏ لأنْ القرآن يقرر أن 
الفطر السليمة » والنفوس التي لم تتقذر بأقذار الشرك ٠»‏ تثُقَرّ بوجوده من غير 
دليل ٠»‏ وليس كذلك فقط . بل إن توحيده ‏ سبحانه ‏ أمر فطري بدهي 
يا 2 اس و؟ اح ساس مي مايه سس سا ليه ل لس ل سي رح سل رس سل ساس اج م 5 
© فَأَقِم وَجَهَكَ لِلدّنِ حَنِيمًا فطرت الله ألتى فطر الناس عَليهَا لا بْرِيل لِحَلْقٍ لله ذللكت 
ليث الْفسَم # () 
هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون في تاريخ 
الأديان » وهي أن الأمم جميعاً - التي درسوا تاريخها ‏ اتخذت معبودات 
تتجه إليها وتقدسها ". 
وقد يقال هنا: لو كان التوجه إلى الله أمراً فطرياً لما عبد النّاس فى 
والجواب: أن الفطرة تدعو المرء إلى الاتجاه إلى الخالقء. لكن الإنسان 
تحيط به مؤثرات كثيرة تجعله ينحرف حينما يتجه إلى المعبود الحق ‏ . 
)0غ( سورة الروم : ل 
0( حنى الشيوعيون اليوم الذين أرادوا أن يتحرروا من عبادة الآلهة بر عمهم يعبدولن مو سس المذهمب» 
لقد جعلوه إلهاً » وبدلاً من أن يعبدوا خالق البشر عبدوا ميتاً من البشر » فبعداً : 


هذا ما دونته قبل خمس عشرة سنة ء وقبل سنوات هدم القائمون على المذهب الشيوعي 
مذهبهم » وألقوا جثث قادة المذهب ٠»‏ كما ألقوا عقائدهم وأفكارهم : 


1ت 


فما يغرسه الآباء في نفوس الأبناء » وما يلقيه الكتّاب والمعلمون 
والباحثون فى أفكار الناشعة يدل هذه الفطرة ويقذرها ء ويلقى عليها 
غشاوة. فلا تتجه إلى الحقيقة . | 

وقد نص الرسول يلدي على صدق هذا الذي قررناه » ففي صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال: قال رسول الله عَللِكِ: 
( كل جحولوة يوان :على" القطرة :ها افتتاشواه تتوداله 6 او تتعيي انه :31 
يهجسانه)”'. ولم يقل يُسلمانه » لأنّ الإسلام مُوافق للفطرة. 

وقد يقال: إذا تركنا الطفل من غير أن تُؤثْر في فطرته هل يخرج موحداً 
عارفاً بربه ٠‏ فتقول: إذا ترّك شياطين الإنس البشر » ولم يدنسوا فطرهم . 
1 ث لد جد القيطان على تقرينه: العياد بإقيادل 

بني آدم: 8# قَالَ شبعرَّذِكَ لعو حون © بادك نهم اميت » 3 

وأعطى الشيطان 00 ا أن يصل إلى قلب الإنسان .» كما فى 
اتقدييف المبميم '( إن الشديطان محري عن الإنساة: مجرى الام :وان 

خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا ) أو قال: ( شيئاً ) ”" . 

والقرآن وك الخيطاد المطلوب الاستعاذة منه بأنه يوَسوِسُ ف 
سدور التئاس 34 ٠‏ وقد صح | أيقنا أن لكل إنسان قريناً من الجنْ يأمره 
بالشرّء ويحثه عليه» وفي القران « فل َيه رما لهو كن مَك 


م( 
بسار . 

هه له ا لل جح غير 

ولا يتخلم, المرء 0 هذا إلا | بالانتجاء إلى الله لفل عوذ يِرتٍ لاس 00 

مَك لاس () إلده لاس (ي) مِن سر الْوسُواس لحاس إ() ألَذِى يُوَسَوسٌ 


في عدر دور لكاي لين الكو والكساس » ”ا 


000 صحيح البخاري : ع/ ه:؟ ( ورقمه: 6م4١‏ 2 ورواه مسلم في صححيحه : / 20 ورقمه: 
م516 . 

0( سورة ص: الم 8١"‏ . 

95 رواه مسلم في صححيحه : ١.7/5‏ . ورقمه: هلإا١”7‏ . 

(©) سورة الناس: © . 

(0) سورة ق: لا7؟ . 

(9) سورة الناس: 58-١‏ . 


وشياطين الجن يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وتدنيسها ٠»‏ وقد ثبت 
في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله كيه خطب ذات يوم. 
فكان مما جاء في خطيته: ( آلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ثم 
علمني يومي هذا: كل مال نحلعه "'" عبادي حلال». وإنيى خلقت عبادي 
حنفاء كلهم ٠‏ وإنهم أتتهم الشياطين » فاجتالتهم عن دينهم ٠»‏ وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم ». وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً ) '" . 


المصائب تصفى جوهر الفطرة : 

وكثيراً ما تتكشف الحجب عن الفطرة ٠»‏ فتزول عنها الغشاوة التى رانت 
عليها عندما تصاب بمصاب أليم » أو تقع في مازق لا تجد فيه من البشر 
عوناً ؛» وتفقد أسباب النجاة » فكع من ملحد عرف ربهوآبة إلبه عندتا 
أخيط بهء وكم من مشرك أخلصٍ دينه لله لضرٌ نزل به َه ا كشرٌ ف 
شلك وَجَرَينَ يم بريج طَيْبَةَ وفرحوأ يها جا مآ ته و ل 
ونوا تيم حيط يهم عا أَللَّهَ مخْلِصِين له أ ألدِبنَ لين نيتنا من هدذوء لتكورك من 
يو 

وقد سمعنا كيف آب ركاب طائرة ما إلى ربهُم عندما أصاب طائرتهم 
خلل » فاخذت تهتز وتميل » وتتارجح في الفضاء » والطيار لا يملك من 
أمره شيئاً فضلاً عن الركاب . هناك اختفى الإلحاد » وضجت الالسنة 
بالدّعاء » ورغبت القلوب إلى ربها بصدق وإخلاص ٠‏ ولم يبق للشرك 
والالحاد وجود في مثل هذا الموقف الرهيب . 

المشركون الذين بعث إليهم الرسول كانوا يقرون بوجود الخالق : 

العرب الذين جابههم الرسول د كانوا فقررة 0 الله » وأنّه الخالق 
وحده للكون ٠‏ كما يقرّون بأنّه وحده الرازق النافع الضارٌ ...»2 ولكنهم 
كانوا يعبدون غيره معه . ولا يخلصون دينهم لله وحده . 
)١(‏ نحلته: منحته . 
(؟) صحيح مسلم: 1١91/4‏ ». ورقمه: 1856. 
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وفي معرض إلزام المشركين بالعبودية لله وحده » وإخلاص الدين له كان 
5 عن الخالق 9 للسماء والأرضٍ ؛ فكانوا يعترفون ٠.‏ ولا ينكرون» 

« وَلَين سَألْتهم مَنسَلقَ لسوت وَالْارَض لون د 9 

وفي سورة المؤمنون 9# أل لك الل تت ونا اد سطك تاتروت 1 2 
مَفُولُونَ للع قل فلا تَذكَرُويك | 3 عل من رب ألسَمنو تٍ اسع ورب ورب المسرش العظم «١‏ 9 
2 »ل ل أن تت ١١‏ ب )ا قل من بكرو م1 . نَ حكل شَىْءِ 0 
جار عله إن كُشْرَ لون () سيشووس ِل فل دن محرو 2*4 . ومن 
المعروف 3 العرب كانوا لمطهون الكعية ويحجون.». ولهم بقية من 


عبادات يتنسّكون بها. 
كفر النّاس ‏ اليوم أعظم : 


كان حرياً بنا ألا نقف عند أدلة وجود الله كثيراً ؛ لأن ا الإنسانية . 
تشهد بذلك 2 » ولا يكاد يعرف منكر لوجود الخالق ف في لامي إلا النزر 
اليسير»ء وهم لا يمثلون في البشرية نسبة تذكر. 

إلا أن الانحراف اليوم وصل الدّرك الأسفل . فاصبحنا نرى أقواماً 
يزعمون أن لا خالق ٠»‏ ويجعلون هذه المقولة مذهباً يقيمون عليه حياتهم. 
وقامت دول على هذا المذهب تعد بمئات الملايين من البشر . 

وانتتشرت هذه المقولة في كل مكان ». وألفت فيها كتب . وأصبح لها 
فلسفة تدرس ٠»‏ وحاول أصحابها أن يسموها بلمنهج العلمي ٠»‏ ويدللوا ‏ 

من أجل ذلك كان لا بد أن نتوسع شيئاً ما في الاستدلال على هذه 
القضية . 





. 58 سورة لقمان:‎ )١( 
. سورة المؤمنون: # مثلم‎ 69 


3177 ين 


الدليل الثانى: المخلوق لا بد له من خالق 
يحتج القرآن على المكذبين المتكرين بحجة لا بدّ للعقول من الإقرار بهاء 

ا يجوز في منطق العقل السليم رفضهاء يقول تعالى : 9 أم فوأ من عبر 
أ م هم أَلْحَِلِفُوتَ | و يم حَلْهُوا الْسَّموتِ والأرص بل لا يفون" 

يقول لهم أنتم موجودون هذه حقيقة لا تنكرونها ٠‏ وكذلك السموات 
والأآأرض موجودتان . ولا شك . 

وقد تقرر في العقول أن الموجود لا بد من سبب لوجوده ٠»‏ وهذا يدركه 
راعي الإبل : في الصحراء فيقول: ١‏ البعرة تدل على البععير » والأثر يدل 
على المتفير 0 ذات أبراج وأرض ذات فجاج . ألا تدل على العليم 
الخبير » . ويدركه كبار العلماء الباحثين في الحياة والأحياء. 

وهذا الذي أشارت إليه الآية هو الذي يعرف عند العلماء باسم: (قانون 
السببية ) . هذا القانون يقول: إن شيئاً من ( الممكنات ) « لا يحدث بنفسه 
من غير شيء » ؛ لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده . « ولا 
يستقل بإحداث شيء © ؛ لأنه لا يستطيع أن ينح غيره شيئاً لا يملكه هو . 


ولنضرب مثالا نوضح به هذا القانون : 

منذ سئوات تكشفت الرمال في صحراء الربع الخالي إئز واف هيت 
على المنطقة عن بقايا مدينة كانت مطموسة فى الرمال . فأخذ العلماء يبحثون 
عن محتوياتها ويحاولون أن يحققوا العصر الذي بنيت فيه ٠١‏ ولم يتبادر إلى 
ذهن شخص واحد من علماء الآثار أو من غيرهم أن هذه المديئة وجدت 
بفعل العوامل الطبيعية من الرياح والأمطار والحرارة والبرودة لا بفعل 
الانسان: 

ولو قال بذلك واحد من الئنّاس لعده الناس مخرفاً يستحقٌ الشفقة 
والرحمة» فكيف لو قال شخص ما: إن هذه المدينة تكونت فى الهواء من لا 
شيء في الأزمنة البعيدة . ثم رست على الأرض ؟ إن هذا القول لا يقل 


)غ0( سورة الطور: ا" 


تت 


غرابة عن سابقه ٠‏ بل يفوقه . 

اذا ؟ لأنّ العدم لا يوجد شيئاً . هذا أمر مقرر في بدائه العقول . 
ولأن الشيء لا يستطيع أن يوجد نفسه . [ 

والافد عن النكن الاى. تعرعه لذ يه ارها مع موجه ووالتدل ييه اودر 
بصانعه » فلا بد أن تكون المدينة صناعة قوم عقلاء يحسئون البناء والتنسيق . 

ولو رأينا إنساناً انتقل من أسفل بناية إلى أعلاها فلا نستنكر ذلك» ولا 
نستغربه ٠‏ لأنّ الإنسان لديه القدرة على ذلك . 

فإذا رأينا حجراً كان في ساحة البناية قد انتقل إلى أعلاها ٠‏ فإنّنا نجزم 
بأنّه لم ينتقل بنفسه . بل لا بدّ من شخص رفعه ونقله ؛ لأنّ الحجر ليس 
لديه خاصة الحركة والصعود . 

ومن الشوني آنا الثاس. :يتكر عون با المراية الا يكن ان« توجند من تمر 
موجد . ولا يمكن أن تبني نفسها ٠.‏ ويجزمون بأنّه لا بد للحجر من شخص 
ضع يه إلى اأعلى + ولكن يوجية “يني من ايحية أنه يضكع الكو من سير 
صانع ٠‏ ويوجد من غير موجد ء مع أن بناء الكون أشد تعقيداً وأعظم خلقة 
لَحَلْقٌالسَموتٍ والأرض أَحكَيرمِنْ مَل قَألكَاس ب 7 

ولكن المنكرين عندما يواجهون بذلك بمنطق علمي يخاطب العقل . 
يستطيعون إلا أن يقروا أو يكابروا . 

وبهذا الدليل كان علماء الإسلام ولا يزالون يواجهون الجاحدين ٠‏ فهنذا 
أحد العلماء يعرض له بعض الزنادقة المتكرين للخالق . فيقول لهم: ما 
تقولون في رجل يقول لكم: رأيت سفينة مشحونة بالأحمالء مملوءة من 
الأنفال .» قد احتوشتها في لجحة البحر أمواج متلاطمة » ورياح مختلفة . 
وهي من بينها تجري مستوية ٠»‏ ليس لها ملاح يجريها ٠‏ ولا متعهد يدفعها 2 
هل يجوز في العقل ؟ . 

قالوا: هذا شيء لا يقبله العقل . 


00( سورة غافر : /ا6 . 


ته 


فقال ذلك العالم: يا سبحان الله . إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في 
البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر . فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على 
اختلااف أحوالها 2 وتغير أعمالها ؛) وسعة أطرافها ( وتباين أكنافها من غير 
صانع ولا حافظ ؟! فبكوا جميعاً » وقالوا: صدقت وتابوا . 

هذا القانون الذي سلمت به العقول وانقادت له هو الذي تشير إليه الآية 

0 ا ا 2 كت لجع م1 4 

الكريمة : «أم خَْلِمَوأ من عَيْرٍ شَىّءِ آم هم ألْحَلِفُوَ * وهو دليل برعم 
العقلاء على التسليم بأنّ هناك خالقاً معبوداً » إلا أن الآية صاغته صياغة 
بليغة مؤثرة » فلا تكاد الآية تلامس السمع حتى تور النفس وتهزها. 


روت اللخارى تي صحيعه عن بخبير بين مظعم قال ا 
كه يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية 9# أم حَلِفوأ من عَبْرِ سَىْءِ آَم ه 
0 © م حَلَقُو آلسَموَتِ وال ل 1 © )عدف حَبل بيك أ 

المصيطرون # كاد قلبي أن يطير)2. 

٠ .‏ ليق © قال أبو سليمان الخطابي: « إنما كان انزعاجه عند سماع 

ا ل ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجةء 


فاستدركها بلطيف طبعهء واستشف ستشف معناها بزكي فهمه ... »© . 


واختار الخطابي في معنى # آم حَلِمُوأ مِنْ غَيْرِ صَنْءٍ » ا 21 
خالق ٠.‏ وذلك ما لا يجوز أن يكون .2 لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة 
الأمر . فلا بد له من خالق . فإذ قد أنكروا الإله الخالق » ولم يجز ان 
يوجدوا بلا خالق خلقهم ٠‏ أفهم الخالقون لأنفسهم ؟ وذلك في الفساد أكثرء 
وفي الباطل أشد . لأنّ ما لا وجود له كيف يجوز أن يكون موصوفاً 
بالقدرة» وكيف يخلق ؟ وكيف يتأتى منه الفعل ٠»‏ وإذا بطل الوجهان معاً 
قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً ٠‏ فليؤمنوا به. 


اخ 


2 


السب 





(0') سورة الطور: © 

(0) سورة الطور: ه”#_/اا. 

فو صححيح البخاري : م/”<٠”‏ 2.2 ورقمه: 58058 . 
(:) الأسماء والصفات للبيهقي: "4١/١‏ . 

(6) سورة الطور: ه”ا 


ثم قال: آم حَلَقُواْ ّمت وَالْأَرْضٌّ بل لَّا يُْوِبوْنَ 4 *" وذلك شيء 
لآ يمكنهم أن يدعوه بوجه فهم منقطعون والحجة قائمة عليهم » . 

وهذا الذي قرر الخطابي أن الكفار لا يمكن أن يدعوة فائدة ذكره والسؤال 
عله اقطع اجاح وإحتقام :؟ إذ قد بوسر جاحد مكابر فرك : « أنا خلقت 
نفسي» كما زعم مثيل له من ف قل باه يحي وبحت ت © ألم تر إِلَ أَلذِى حاج 


000 ريو أن ءَاتَلهُ الله الملل إد قَالَ هكم رف ادف قتي تنيت كال أن 
ُ 00( 
دو ميت 


فماذاكان الجواب؟ سؤالآخر أانعجز وأكذبه في زعم الأول «3 نم 
َك الله يَأْقِ السَّمْس من الْمَقْرِقٍ كَأتِ باون ألْمَمْرِبٍ "فكانت النتيجة # فَبهتَ - 
لَذِى كَمَر وَأمَّه لا يبْدى الْمَوْم »4 9) 

وهنا هت كمسا قال: « أنا خلقت نفسي »© فهل يستطيع أن يزعم أنه 
خلق السموات والأرض ؟! فإؤذا كان العدم لا يوجد سماء ولا أرضاء وإذا 
كانت السماء والأرض لم توجدا نفسيهما ء وإذا كان هؤلاء لا يستطيعون 
الادعاء بأنْهم أوجدوا ذلك كله ٠.‏ فإنّه لا بد لهذا كله من موجد ء وهذا 
الموجد هو الله سبحانه وتعالى . 


موقف العلوم التحريبية من هذا القانون : 

إن طاقة البشر » وطبيعة المخلوق . أعجز من أن تحصيى مراحل الأسباب 
ترجلة مترخلة م بوضابع بالسانقها خلفية حلفقة ن مح تقهد بداية: العاله. + 
ولذلك يئست العلوم التجريبية من معرفة أصول الأشياء ٠‏ وأعلنت عدولها 
عن هذه المحاولة » وكان قصاراها أن تخطو خطوات معدودة إلى الوراء . 
تاركة ما بعد ذلك إلى ساحة الغيب التي يسشوي في الوقوف دونها العلماء 
واللولاق. . 


."5 سورة الطور:‎ )١( 
568 سورة البقرة:‎ )( 
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لا بد للعقل من الاعتراف : 

ولكنّ هذا الياس الإنساني من معرفة أطوار الكائنات تفصيلاً في ماضيها 
ومستقبلها » يقابله يقن إجمالي ينطوي كل عقل على الاعتراف به طوعاً أو 
كرهاً ٠»‏ وهو أنَّه مهما طالت الأسباب الممكنة » وسواء أفرضت متناهية أو 
غير متناهية ٠»‏ فلا بد لتفسيرها وفهمها ومعقولية وجودها من إثبات شيء آخر 
يحمل في نفسله سبب وجوده وبقائه » بحيث يكون هو الأول الحقيقي الذي 
ليس قبله شيء ٠»‏ وإلا لبقيت كل هذه الممكنات في طي الكتمان (إن لم يكن 
لها مبدأ ذو وجود مستقل). 


شبهات حول نشأة الكون 
يعللوا بها وجود الكون ( وستحاول أن عرض لبعض هذه الشبهات 0 ثم 
نبين ما فيها من باطل . 


١‏ القول بالمصادفة 

بعد توضيح الدليل القرآني الذي يخاطب العقول . ويلزمها بالاعتراف 
بوجود الخالق المعبود ٠‏ يبدو القول إن هذا الكون خلق مصادفة من غير خالق 
ليس قولا بعيداً عن الصواب فحسب ٠‏ بل قول بعيد عن المعقول يدخل 
صاحبه في عداد المخرفين الذين فقدوا عمولهم أو كادوا . فهم يكابرون في 
الدليل الذي لا يجد العقل بدا من التسليم به . 

لقد وجد من يقول: « لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة .2 
وظلت تضرب على حروفها بلايين السئنين ٠»‏ فلا نستبعد أن نجد فى بعض 
الأوراق الأخيرة التى كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير » فكذلك الكون 
الموجود الآنء عا وجد نتيجة لعمليات عمياء » ظلت تدور في « المادة » 
لبلايين السئين » . 


تف 


يقول وحيد الدين خان "بعد نقله لهذه الفقرة من كلام ( هكسلي )"": 
« إن أي كلام من هذا القبيل لغو مثير بكل ما تحويه هذه الكلمة من معانء 
فإن جميع علومنا تجهل - إلى يوم الئّاس هذا أية مصادفة أنتجت واقعاً 
عظيماً ذا روح عجيبة » في روعة الكون » . 

وينقل عن عالم آخر إنكاره لهذه المقالة قوله: « إن القول إن الحياة 
وجدت نتيجة حادث اتفاقي شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم 
نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعة »6 . 

ويقرر وحيد الدين خان:« أن الرياضيات التي تعطينا نكتة المصادفة » هي 
نفسها التي تنفي أي إمكان رياضي في وجود الكون الحالي تفعل قانون 
المصادفة » . 

وخذ هذا المثال الذي نقله وحيد الدين خان عن العالم الأمريكي (كريستي 
مَوَرَيَسُون) 'يبين "فيه اسشتحالة القول -يوضود الكون 'مضادفة: 

قال: « لو تناولت عشرة دراهم» وكتبت عليها الأعداد من واحد إلى 
عشرة ٠‏ ثم رميتها في جيبك ٠»‏ وخلطتها جيداً » ثم حاولت أن تخرج من 
الواحد إلى العاشر بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم في جيبك بعد 
تناوله مرة أخرى ٠»‏ فإمكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه واحد في المحاولة 
الأولى هو واحد في العشرة .وإمكان أن نخرج الدراهم .١(‏ 7. “اء 5) 
بالترتيب من ( )٠١١‏ بالترتيب واحد في عشرة بلايين»”" . 

وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشا بالمصادفة والاتفاق ؟ إن 
حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خيالياً يصعب حسابه فضلاً 
نر اتصبورة: .. 

. الإسلام يتحدى: ص""‎ )١( 


(0) ( هكسلي ) هو الكاتب الملحد الذي كتب كتابه المعروف ( الإنسان يقوم وحده ) ( فشر :أذ 
له عالاً 0 كريستي موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك وعضو سابق في 
المجلس التتفيذي مجلس البحوث القومي بالولايات المنحدة ) . فسطر كتابه القيم ( الإنسان لا 
يقوم وحده ) رداً على ( هكسلي ) وقد ترجم هذا الكتاب تحت عنوان ( العلم يدعو إلى 
الإهان ) . 

9 انظر: العلم يدعو إلى الإيمان: ص١0‏ . 


317/7 ته 


ل ا ولكن 
الإنسان ظلوم جهول ط مل الإدلن ما كترم 0 مِنْ أي َىَء حَلقَمُ ()) من ملم حلمم 
عدوم 09 5 ميل بَتُ ( 9 ممما قو )نم داسك در م( كلا لما يقْضٍ م مم 9 
لظ لضن ِل طعامده | 0 صَيًا )شه عق لض مقع سَنَا (ز) َتنا فا حبَا 09 


ب 
سه م ع مر 1 رد 50 10 5 


وعنبا وقضبا [70) وسو 

كيف يمكن أن تتاتى المصادفة في خلق الإنسان وتكوينه» وفي صنع طعامه 
على هذا النحو المقدر الذي خشاك فيه الأرض والسماء » وصدق الله في 
وصفه اسان ِنَم م كان ظَلْوم جهرلا4 7 ١‏ 6( 


/ت 


53 


"- قالوا الطبيعة هى الخالق 

وهذه فرية راجت فى عصرنا هذا . راجت حتى على الذين نبغوا في 
العلوس الثاذية. + وطلل. كتيرون ويضورف: الأكطام .ويحة وكيا ينا ققنالوا «الطنيعة 
هي التي تُوجد وتُحدث. 

وهؤلاء نوجه لهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة ؟ هل تعنون بالطبيعة 
ذوات الأشياء ؟ أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم الكون؟ 
أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته ؟ 

إذا قالوا: نعني بالطبيعة الكون نفسه ٠‏ فإننا لا نحتاج إلى الردّ عليهم» لأنّ 
فساد قولهم معلوم مما مضى . فهذا القول يصبح ترديداً للقول السابق إن 
الشيء يوجد نفسه ٠‏ أي إنهم يقولون الكون خلق الكون . فالسماء خلقت 
السماء » والأرض خلقت الأرض ٠‏ والكون خلق الإنسان والحيوان» وقد 
بيْنا أن العقل الإنساني يرفض التسليم بأنّ الشيء يوجد نفسه ٠»‏ ونزيد الآمر 
إيضاحاً فنقول : والشيء ليلق شنا ارقى: ينه :+ فالطبيعة من سماء وأرض 
0 و له تشان 
إلهانا عا عليما ضير 1 هذا" لا ركون: .. 


»0 سورة الأحزاب: آلا . 
(0) وسياأتي مزيد بحث لهذه المسألة عند الكلام على الآيات الكونية إن شاء الله تعالى . 
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فإن قالوا: خلق ذلك كله مصادفة » قلنا: ثبت لدينا يقيناً أن لا مصادفة 


نظرية التولد الذاتي ( شبهة ثبت بطلانها ) : 

وكان مما ساعد على انتشار الوثنية الجديدة ( القول إن الطبيعة هي الخالق) 
هو ما شاهده العلماء الطبيعيون من تكون ( دود ) على براز الإنسان أو 
الحيوان ٠»‏ وتكوّن بكتريا تأكل الطعام فتفسده . فقالوا: ها هي ذي حيوانات 
تتولد من الطبيعة وحدها . 

وراجت هذه النظرية التي مكنت للوثن الجديد ( الطبيعة ) في قلوب 
الضالين النائهين بعيداً عن هدى اله الحق » لكر الحق ما لبث أن كشّف 
باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور ( باستير ) الذي أثبت أن 
الدود المتكون ٠»‏ والبكتيريا المتكونة المشار إليها لم تتولد ذاتياً من الطبيعة . 
وإنما من أصول صغيرة سابقة لم تتمكن العين من مشاهدتهاء وقام بتقديم 
الأدلة التي أقنعت العلماء بصدق قوله . فوضع غذاء وعزله عن الهواء . 
وأمات البكتريا بالغليان ٠»‏ فما تكونت بكتيريا جديدة ٠»‏ ولم يفسد الطعام ». 
وهذه النظرية التي قامت عليها صناعة الأغذية المحفوظة ( المعلبات ) ""' . 


الطبيعة هي القوانين التي نحكم الكون : 

ويرى فريق آنخر أنّ الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون ٠»‏ وهذا تفسير 
الذين يدّعون العلم والمعرفة من القائلين إن الطبيعة هي الخالق ٠‏ فهم يقولون: 
إن هذا الكون يسير على سنن وقوانين ا وتنظم أموره في كل جزثية 2 
والأحداث التى تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين ٠»‏ مثله كمثل الساعة التي 
تسير بدقة وانتظام دهراً طويلاً » فإنها تسير بذاتها بدون مسير . 

ولكنهم يكشفون لنا عن الكيفية التي يعمل الكون بها ٠‏ هم يكشفون لنا 


)١(‏ كتاب التوحيد » للزنداني: 5/7ل. 


كيف تعمل القوانين في الأشياء » ونحن نريد إجابة عن موجد الكون وموجد 
القوانين التى تحكمه . 
يقول وحيد الدين خان: ١‏ كان الإنسان القديم يعرف أن السماء تمطرء 
لكننا اليوم نعرف كل شيء عن عملية تبخر الماء في البحر » حتى نزول 
قطرات الماء على الأرض ( وكل هذه المشاهدات صور للوقائع 4 ولسية في 
ذاتها تفسيراً لها » فالعلم لا يكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانين ؟ 
وكنه قافته وت الأرضنى. .والسماء على هذه الغبورة المقيذة المتهشة + ع إن 
إن ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أنّه قد كشف تفسير الكون ليس 
سوى خدعة لنفسه . فإنّه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة 
مكان الحلقة الأخيرة . 
إن الطبيعة لا تفسّر شيئاً ( من الكون ) وإنّما هي نفسها بحاجة إلى 
تفسير ٠‏ واقرأ هذه المحاورة التي يمكن أن تجرى بين رجل نايه 4 وأحد 
الأطباء الأفذاذ فى علمهم: 
السائل: ما السبب في احمرار الدم ؟ 
الطبيب: لأنّ في الدَّم خلايا حمراء » حجم كل خلية منها: 7٠١/١‏ من 
البوضة: 
السائل: حسناً » ولكن لاذا تكون هذه الخلايا حمراء ؟ 
الطب لطبيب : في هذه الخلايا مادة تسمى ( ا لهمي و جلويين ( ؛ وهى مادة نحدث 
لها الحمرة حين تختلط بال كسجين في القلب . 
السائل: هذا جميل . ولكن من أين تأتى هذه الخلايا التى تحمل 
(الهميوجلوبين ) ؟ 
الطبيب: إنها تصنع في كبدك . 


كاك ب 


السائل : 


السائل : 


الطس : 


باسا 33 


عجيب ! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا 
والكبد وغيرها ٠‏ بعضها ببعض ارتباطاً كلياً وتسير نحو آداء واجبها 
المطلوب بهذه الدقة الفائقة ؟ 

هذا ما نسميه بقانون الطبيعة . 

ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا يا سيادة الطبيب ؟ 

المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية 
والكيماوية . 

ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائماً إلى نتيجة معلومة ؟ وكيف تنظم 
نشاطها حتى تطير الطيور في الهواء 6 ويعيش السمك في الماء . 
ويوجد إنسان فى الدنيا ٠‏ بجميع ما لديه من الإمكانات والكفاءات 
العجيبة المثيرة ؟ 

لا تسألني عن هذا . فإن علمي لا يتكلم إلاعما يحدث . وليس 


يتضح من هذه الأسئلة مدى صلاحية العلم الحديث لشرح العلل والأسباب 
وراء هذا الكون . إن مثل الكون كمثل آلة تدور تحت غطائها . لا نعلم 


عنها إلا 


أنهًا تدور « ولكن لو فتحنا غطاءها فسوف نشاهد كيف ترتبط هذه 


الآلة بدوائر وتروس كتجورة »؛ يدور بعضها ببعض »© ونشاهد حركاتها كلها 1 
هل معنى هذا أنَّناا قد علمنا نخحالق هذه الآلة يمجرد مشاهدتنا لما يدور 


بداخلها؟ 


كيف يفهم منطقياً أن مشاهدتنا هذه أثبتت أن الآلة جاءت من تلقاء 


ذاتهاء وتقوم بدورها ذاتياً ؟!0”" . 


)١(‏ الإسلام يتحدى ». لوحيد الدين خان: 179 "١‏ , وقد ضمن كلامه نقولاً عن غيره من علماء 
الغرب . 


ع 7ت 


الطبيعة قوة: 

فإن وجد من يقول إن الطبيعة قوة أوجدت الكون ٠‏ وأنها قوة حيّة سميعة 
بصيرة حكيمة قادرة ... فإِنّنا نقول لهم: هذا صواب وحق. وخطؤكم أنكم 
سمَّيتم هذه القوة ( الطبيعة )»2 وقد دلتنا هذه القوة المبدعة الخالقة» على 
الاسم الذي تستحقه وهو (الله)» الله عرّفنا باسمائه الحسنى وصفاته العليا . 
فعلينا أن نسميه بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى . 

كذلك قال الذين من قبلهم مثل تولهم : 

هؤلاء الذين نسبوا الخلق إلى الطبيعة لهم سلف قالوا قريباً من قولهمء 
وهم الدهرية الذين نسبوا الأحداث إلى الدهر » فقد شاهدوا أن الصغير 
يكبر » والكبير يهرم » والهرم يموت بمرور الزمان » وتعاقب الليل والنهارء 
فنسبوا الحياة والموت إلى الدهن 32 وَكَالوَا ما هي الا اننا الذنا ممت وعا ونا لكا 
ِلَّاألدَّهَدُ وَمَالم لِك مِنَعِلرإِن م طون ”؟ 

أولئك نسبوا الأحداث إلى الزمان » وهؤلاء إلى ذوات الأشياء فهما 
صنوان في الضلال . 

"- نظرية دارون 5 

حاول أصحاب هذه النظرية أن يعللوا بها وجود الأحياء .» وقد شاعت 
هذه النظرية»؛ وعمل كثيرون على نشرها بحسن نية » لظئهم أنّها حقيقة 
علمية» وعمل آخرون على نشرها بسوء نيه » لآنّها وافقت أهواءهم ٠.‏ فهي 
كذب بالأديان الى .وضنفت. خلق. الإنسان: + :وبذلك يج الطاعتون: فى الدين 
لاد ين للقن ار كرون بعريها رد وريه لجو على الاب + ا 


غ0 سورة الحاثية : 0# 
(0) كتاب التوحيد . للزنداني: 48١7/7”‏ . 


ص اه 


ماذا تقول هذه النظرية؟ 

تزعم هذه النظرية أن أصل المخلوقات حيوان صغير ٠»‏ نشأا من الماء » ثم 
أخذت البيئة تفرض عليه من التغييرات في تكوينه مما أدّى إلى نشوء صفات 
جديدة في هذا الكائن ٠»‏ أخذت هذه الصفات المكتسبة تورث فى الأبناء حتى ' 
تحولت مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين إلى 
نشوء صفات كثيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقاً أرقى ٠»‏ واستمر 
ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات . حتى وصل إلى 
هذه المخلوقات التي انتهت بالإنسان. 00 


أساس النظرية : ؤ 

اح اتمعفية الظرية على أساين امنا تسوه فى :رسن (١‏ بدازوة مزه 
الحفريات الأرضية ٠‏ فقد وجدوا أن الطبقات القديمة تحسوي. على 
كائنات أولية ٠»‏ وأن الطبقات التى تليها تمتوي على كائنات أرقى 
فأرقى . فقال « دارون »: « إن تلك الحيوانات الراقية قد جاءت 
نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأولى » . 

-١‏ وتعتمد أيضاً على ما كان معروفاً في زمن ‏ دارون » من تشابه 
جميع أجنَة الحيوانات في أدوارها الأولى ٠»‏ فهو يوحي بان أصل 
الكائئنات واحد . كما أن الجنين واحد . وحدث التطور على 
الأرض كما يحدث في أرحام الكائنات الحيّة . 

كما تعتمد النظرية على وجود الزائدة الدودية في الإنسان التى هي 
المساعد في هضم النباتات ٠‏ وليس لها الآن عمل في الإنسان مما 
يوحي بأنها أثر بقي من القرود لم يتطور؛ لأنها تقوم بدورها في 
حياة القرود. 


ا 


شرح ١‏ دارون »© لعملية التطور وكيف تمْت: 

١‏ الانتتخاب الطبيعي: تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة 
الهزيلة» والإبقاء على الكائنات القوية » وذلك ما يسمى بزعمهم بقانون 
«البقاء للأصلح » . فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القوية 
لذريته» وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديلة في 
الكائن»ء وذلك هو « النشوء »© الذي يجعل الكائن يرتقى بتلك الصفات 
الناععة إلى كاقن 'اعلن» دوهكةا عير التطون» :وذلكه عر الارتقاة. : 

"- الانتخاب الجنسي: وذلك بوساطة ميل الذكر والأنشى إلى التزوج 
بالأقوى والأصلح » فتورث بهذا صفات الأصلح ؛ وتنعدم صفات الحيوان 
الضعيف لعدم الميل إلى التزاوج ببنه وبين غيره . 

"- كلما تكونت صفة جديدة ٠‏ ورثت في النسل ,! 


تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية : 

١‏ علم الحفريات لا يزال ناقصاء فلا يدَّعي أحد أنه قد أكمل التنقيب في 
جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار » فلم يجد شيئاً جديداً ينقض 
المقررات السابقة. 

وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم فإِنّ وجود الكائنات الأولى البدائية 
أولاً » ثم الأرقى ليس دليلاً على تطور الكائنات الراقية من الكائنات الأدنى» 
بل هو دليل على ترتيب وجود هذه الكائنات فقط عند ملاءمة البيئة لوجودها 
على أي صورة كان هذا الوجود . وإذا كانت الحفريات فى زمن « دارون ) 
تقول: إن أقدم عمر للإنسان هو ستمائة ألف سنة ٠‏ فإنّ الاكتشافات الجديدة 
في علم الحفريات قد قدّرت أن عمر الإنسان يصل إلى عشرة ملايين من 
السنين . 

أليس هذا أكبر دليل على أن علم الحفريات متغير لا يبنى عليه دليل 
قطعي» وآله قد ينكشف في الغد من الحقائق عكس ما كنا نؤمل ؟ ظ 
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ولقد كتب الدكتور مصطفى شاكر سليم تعليقاً على كتاب الإنسان في المرآة 
للمؤلف ( كلايد كلوكهون ) حول إنسان ( يناندرتال ) الذي يزعم انصار 
نظرية ( دارون ) أنه أوّل إنسان تطور من القرود أو الغوريلا . فقال الدكتور 
مصطفى: ويتصف ( إنسان يناندرتال ) بالصفات الطبيعية الرئيسة الآنية: مخ 
أكبر حجماً من مخ الإنسان المعاصر . وجمجمة كبيرة عريضة . إلى أن 
قال: إلى جانب أن السلسلة التى تغطيها الحفريات مقطعة غير متصلة با 
سم( اللقات: اقفوو 10" 

يقول الدكتور ( سوريال ) في كتابه « تصلدّع مذهب دارون »: 

-١‏ إن الحلقات المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء » وليست بالناقصة بين 
الإنسان وما دونه فحسب ؛ فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات 
الخلية الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة » ولا بين الحيوانات الرخوية 
وبين الحيوانات المفصلية . ولا بين الحيوانات اللافقرية وبين الأسماك 
والحيوانات البرمائية » ولا بين الأخير وبين الزحافات والطيورء ولا بين 
الزواحف وبين الحيوانات الآدمية ٠‏ وقد ذكرتها على ترتيب ظهورها في 
العصور الجيولوجية . 

_- جابواحه اخبرانابت ذلك خطأ كبير وقع فيه بعض العلماء. نتيجة 
لعدم تقدم الآلات المكبرة التي تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلف بها أجنة 
الحيوانات بعضها عن بعض في التكوين والتركيب والترتيب ٠‏ إلى جانب 
التزييف الذي قام به واضع صور الأجنَّة المتشابهة العالم الألماني ( أرنست 
هيكل ) فإِنّه أعلن بعد انتقاد علماء الأجنة له أنّه اضطر إلى تكملة الشبه في 

نحو ثمانية في المئة من صور الأجنَّة لنقص الرسم المنقول. 

“"- أما وجود الزائدة الدودية فى الإنسان كعضو أثري للتطور القردي فليس 
دليلاً قاطعاً على تطور الإنسان من القرد » بل يكون سبب وجودها هو 
وراثتها من الإنسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات » فخلقت لمساعدته 
في هضم تلك النباتات . كما أن العلم قد يكشف أن لها حقيقة لا تزال 
غائبة عنّا حتى اليوم . 


61م 


فالعلم كل يوم إلى ازدياد » وإذا كانت الخنوثة من صصفات الكائنات 
الأولية الدنيا » والزوجية من خصائص الكائنات الراقية ٠‏ فإِنٌ الشدي من 
أمارات الأنوثة .» ونجد الفيل الذكر له ثدي كما للإنسان » في حين ذكور 
ذوات الحافر كالحصان والحمار لا ثدي لها إلا ما يشبه أمهاتها . فكيفف بقي 
أثر الخنوثة في الإنسان » ولم يبق فيما هو أدنى منه ؟ مع أن (دارون ) 
يزعم أن الإنسان تطكور مما هو أدنى منه. 

تفنيد شرح دارون لعملية التطور: 

-١‏ يقول: ‏ دارون »: إن هناك ناموساً أو قانوناً يعمل على إفناء 
الكائنات الحية . فلا يبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه » فتتراكم 
الصفات القوية حتى تكون حيواناً جديداً ٠‏ حقاً هناك نظام وناموس وقانون 
يعمل على إهلاك الكائنات الحيّة جميعها قويها وضعيفهاء لأنّ الله قدّر الموت 
على كل حي ؛ إلا أنّ نظاماً وناموساً يعمل بمقابلة هذا النظام ذلك هو 
قانون التكافل على الحياة بين البيئة والكائن . لأن الله قدّر الحياة فهيا 
أسبابهاء فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار والنباتات والجاذبية كل هذه 
وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من الحيوانات . 

فالنّظر إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء يحدث خللاً في 
التفكيرء فإذا كان هناك سنة للهلاك . فهناك سنة للحياة» ولكلّ دورٌ في 
الحياة» وإذا كانت الظروف الطبيعية: من رياح ورعد وحرارة وماء وعواصف 
وغيرها قادرة تشويه الخلق أو تدمير صنعه كطمس عين أو تهديم بناء . 
فإنّه من غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الجامدة والبليدة أن 
تنشئ عيناً » لمن لا يملك عيناً » أو تصلح بناء فيه نقص . 

إن العقل يقبل أن تكون الظروف الطبيعية صالحة لإحداث الخراب 
والهلاك. لكنّه من غير المعقول أن تكون هذه الظروف صالحة لتفسير الخلق 
البديع والتصوير والتكوين المنظم المنقن . إن أي عضو من أعضاء الكائنات 
الحيّة قد رسم بإتقان ٠‏ وكون بنظام ٠‏ ورتبت أجزاؤه بحكمة بالغة محيرة ». 
ونسق عمله مع غيره في غاية الإبداع ٠‏ ومن المحال أن ينسب ذلك الإتقان 


ل/اثم - 


والنظام البديع إلى خبط الظروف الطبيعية العشواء . 

قال « جمال الدين الأفغاني »© في كتابه « الردُ على الدهريين » بعد نقاش 
لهذه النظرية: وبعد ذلك فإني سائلهم كيف اطلع كل جزء من أجزاء المادة 
مع انفصالها على مقاصد سائر الأجزاء ؟ وبأية آلة أفهم كل جزء منها بقية 
الأجزاء بما ينويه من مطلبه ؟ وأي ( برلمان » أق شينات) ي مجلس الشيوت.. 
عقدت لإبداع هذه المكونات العالمية التركيب البديعة التاليف ؟ واأنّى لهذه 
الأجزاء أن تعلم - وهي في بيضة العصفور ‏ ضرورة ظهورها في هيئة الطير 
يأكل الحبوب. فمن الواجب أن يكون له منقار وحوصلة لحاجته في حياته؟ . 

إن هذا المبدأ الذي أطلقه ( دارون ) ( البقاء للأصلح ) قد دمّر الحياة 
البشرية» لأنّه أعطى المسوغ لكل ظالم فرداً كان أو حكومة . لأن الظالم 
وهو يمارس غصبه وظلمه وحربه ومكره لا يمارس رذائل خلقية» إنَّما هو 
ارس قانوناً من قوانين الفطرة كما زعم (دارون )» إنه يارس قانون (البقاء 
للأصلح ) . وذلك الزعم هو الذي أعطى حركة الاستعمار كل بشاعتها . 

أمّا الانتخاب الطبيعى الذي يكون به الميل فى التناسل بين الأفراد القويّة 
عا سيت اثلاقان الأفواق العاف :ويققاء الأقتوى ٠‏ فليس ذلك دليلاً على 
حدوث تطور في النوع ٠‏ بل يفهم منه بقاء النوع القوي من النوع نفيسه 
واندثار النوع الضعيف . ظ 

أما إذا قيل: إن تطوراً يحدث على كائن ما فإنّه يحدث فيه فتوراً جنسياً؛ 
لأن الألفة بين الذكور والإناث تنقص بقدر التباعد والاختلاف بينهما في 
الشكل. ذلك ما يقوله ( دوير زانسكي ) أشهر المختصين بالجيولوجية النوعية 
عام ١96/8‏ م بعد قرن من ( دارون ) » فمن قوله فى هذا: « المخالفة في 
الشكل تضعف اليل التناسلى منه » فالميل إلى التناسل يضعف بين الأشكال 
والأنواع المختلفة بقدر ذلك الاختلاف . وليس صحيحاً أن الصفات المحسنة 
في فرد من الأفراد تنقل بوساطة الوراثة . 

فمثلاً هذا الحداد القويّ العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته » كما 
أن العالم الغزير العلم لا ينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه » . 
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؟ أما القول بحدوث نشوء لبعض الخصائص والصفات العارضة ٠‏ ثم 
توريثها في النسل ٠.‏ فذلك ما يرفضه علم الوراثة الحديث . فكلّ صفة لا 
تكمن في الناسلة . ولا تحتويها صبغة من صبغاتها فهي صفة عارضةء لا 
تنتقل إلى الذرية بالوراثة . ا 

يقول الأستاذ ( نبيل جورج ) أحد ثقات هذا العلم: « إن الاتتخاب 
الطبيعي لأجل هذا لا يصلح لتعليل مذهب النشوء ء أو مذهب التطور ؛ 
لأنّه يعلل زوال غير الصالح ونشاأة المزايا الموروثة بين الأفراد ٠‏ والقائلون 
بالطفرة يقصدون أن الحيوان الذي لم يكن له عين تتكون له العين فجأة 
بوساطة بعض الأشعة . 

فقد ثبت لدى المختصين أن الأشعة السينية تغيّر العدد فى الناسلات . 
لك آثز الأشفة تشبر لما هو موحوة. ح لذ إشاء ها" لمن له. وجو :4 انعد 
ناسلات القرد غير عدد ناسلات الإنسان . والأشعة لا تؤثر إلا في 
الناسلات الموجودة فضلاً من أن تحدث هذه الأشعة التى لا عقل لها ولا 
إدراك عقلاً للإنسان يتميز به عن القرد وغيره من سائر الحيوانات . ظ 

إن الأشعة تؤثر في الناسلات تاثيراً أقرب إلى التشويه منه إلى الإصلاح 
كما يحدث من الأشعة الذريّة . وإلى جانب مخالفة علم الوراثة ( لنظرية 
دارون ) فَإِن التجربة تنقضه » فها هم اليهود والمسلمون من بعدهم يختنون 
أبناءهم » ولكن ذلك كله لم يسبب أن ولد أطفالهم بعد مرور السنين 
مختونين » وهكذا فكلما تقدم العلم أثبت بطلان نظرية ( دارون ) . 


4ت 


لل + يزيد الواقع ‏ المشاهد : 
- لو كانت النظرية حقاً لشاهدنا كثيراً من الحيوانات والإنسان تأتي إلى 
الوجود عن طريق التطور ٠‏ لا عن طريق التناسل فقط . وإذا كان 
التطور يحتاج إلى زمن طويل فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى 
آدميين فى صورة دفعات متوالية . 

الى «ملهنا آنا الطرؤزك الطسهة والاتكات الطنيعى #4 قل كلوريك رد إلى 
رجل - مثلاً - فإنًا لن نسلم أبداً بان هذه الظروف قد قرّرت أيضاً أن 
تكون امرأة لذلك الرجل ٠»‏ ليستمرا في التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما 

إن القدرة: عتلن التكيف» التن تكاهدها فى المخلوفات: كالمرياء الى تتلون 
حمب الكان ج عن مقر كنانة كن كون: الخلو تاه تولك معبها + 
معن عند بعسفيها "وائرة: + وعنن عفيها الأخر نكاد تون تحدونة + 
وهي عند جميع المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها ». فالقدرة على 
التكيف صفة كامنة ٠.‏ لا صفة متطورة تكونها البيئة كما يزعم أصحاب 
النظرية ٠»‏ وإلا كانت البيئة فرضت التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها 
من الحمادات . [ 

4- تمتاز الضفادع على الإنسان بمقدرة على الحياة في البر والماء » كما تمتاز 
الطيوو 31 بمقدرة الطيران والانتقال السريع وذلك يوون آله كها: أن 
أنف الكلب أشدّ حساسية من أنف الإنسان ». فهل أنف الكلب أكثر رقياً 
من أنف الإنسان ؟ 
وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان في بعض الجوانب ؟ 
كما أن عين الجمل أو الحصان أو الحمار ترى في النهار وفي المساء على 

السواء ٠‏ في حين تعجز عين الإنسان عن الرؤية في الظلام ٠»‏ كما أن عين 

الصمقر أشد حدة من عين الإنسان . فهل الصقر أو اللمحمار أرقى من 
الإنسان؟ وإذا أخذنا الاكتفاء الذاتى أساساً للرقى كما هو بالنسبة لحال الدول 
فإنّ النبات يفوق الإنسان وجميع الحيوانات ٠‏ لأنّه يصنع طعامه وطعام غيره 

دون أن يحتاج لغذاء من غيره . 
وإذا أخذنا الضخامة أساساً للرقى » عندئذ يجب أن يكون الجمل والفيل 

وحيوانات ما قبل التاريخ الضخمة أرقى من الإنسان . 


ا 


موقف علماء الطبيعة من النظرية : 

-١‏ المؤيدون للنظرية وتأبيدهم كان أكثره اتنتصاراً لحرية الفكر الذي كانت 
الكنيسة تحاربه وتقاومه ٠‏ فقد شن علماء الطبيعة حرباً ضد قسس الكنيسة 
وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفريقين . 

5 المعارضون ٠‏ وهم المطالبون بدليل محسوس على فعل ( الاتتخاب 
الطبيعي) في محويل الأنواع ٠.‏ ولا سيما نوع الإنسان . فالمعترضون عليه 
طلباً للأدلة الطبيعية لا يقلون عدداً أو اعتراضاً عن المعترضين اللاهوتيين 
في ارود : 
وهذه بعض آراء العلماء المعارضين كما نقلها الأستاذ إبراهيم حوراني: (إِنْ 

العلماء لم يثبتوا مذهب ١‏ دارون »© بل نفوه ٠‏ وطعنوا فيه . مع علمهم أنه 

بحث فيه عشرين سنة »4 . ومنهم العلامة « نشل » . والعلامة « دلاس ») 

قال ما خلاصته: ١‏ إن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان . 

ولا بد من القول بخلقه رأساً » . 
ومنهم « فرخو » قال: ١‏ إِنَّه يتبين لنا من الواقع أن بين الإنسان والقرد 

فرقاً بعيداً » فلا يكننا أن نحكم بأنّ الإنسان سلالة قرد أو غيره من البهائم: 

ولا يحسن أن نتفوه بذلك © . 
ومنهم « ميفرت »© قال بعد أن نظر في حقائق كثيرة من الأحياء: ١‏ إن 

مذهب « دارون »© لا يمكن تأييده » وإِنّه من آراء الصبيان ©6. 
ومنهم العلامة ٠‏ فون بسكون » قال بعد أن درس هو و« فرخخو » تشريح 

المقابلة بين الإنسان والقرد: « إن الفرق بين الاثنين أصلي سيك مكل اد اد 
ومنهم العلامة « أغاسيز ' قال في رسالة في أصل الإنسان تليت في ندوة 

العلم الفيكتورية .» ما خلاصته: إن مذهب ( دارون ) خطأ على باطل فى 

الواقع ٠»‏ وأسلوبه ليس من العلم في شيء ٠»‏ ولا طائل تحته . ا 
ومنهم العلامة « هكسلي ») وهو من ( اللاأدرية ) وصديق ( لدارون) 

قال: ِنّهُ بموجب ما لنا من البينات لم يشبت قط أن نوعاً من النبات أو 


كت 


الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعي أو الانتخاب الصناعي . 

ومنهم العلامة « تندل ») وهو مثل « هيكل » قال: « إله لا ريب في أن 
الذين يعتقدون بالارتقاء يجهلون أنه نتيجة مقدمات لم يعلم بها . ومن 
المحقق عندي أنه لا بد من تغيير مذهب ( دارون )»© . 
نظرية لا حقيقة : 

لذلك كله فقد أاطلق على ما قاله ( دارون ) بشان التطور ( نظرية 
التطور)ء» وهناك فرق كبير لدى العلماء بين النظرية والحقيقة أو القانون. 
فالنظرية في اصطلاحهم هي ما تحتمل التصديق والتكذيب . أما الحقيقة 
أوالقانون فلا يحتمل وجهاً من أوجه الباطل . 
لاذا انتشرت إذن ؟ 

سبب انتشار هذه النظرية هو مجيؤها فى وقت أذن الله فيه أن يظهر باطل 
ذلك الدين المحرف المغير ( النصرائية ) على آيدي جماعة من آبثائه» فكان 
لتقدم العلوم أثر كبير في كشف زيف ذلك الدين» مما أدى إلى نشوب معركة 
ضارية ذهب ضحيتها آلاف من علماء الطبيعة» وفي المعترك الحامي أخذ كل 
فريق في استخدام كل سلاح ضد خصمهء فانتشرت هذه النظرية سلاحاً 
أشهره علماء الطبيعة في وجه دينهم ؛ ثم في وجه كل دين وطئت أقدامهم 
المستعمرة أرضه ؛ لاعتقادهم بصدق هذه النظرية ٠‏ وانتقاماً من ذلك الدين 
الباطل الذي وقف حجر عثرة أمام البحث في ميادين العلوم الطبيعية . ثم 
وسيلة لتحطيم آديان الأمم المستعمرة حتى يسهل على المستعمرين السيطرة على 
هذه الشعوب . 

وهكذا فرض التعليم الاستعماري هذه النظرية بعد أن حطم دينها في 
مناهج الدراسة . وقدمها فى ثوب ( علمي ) حتى يستطيع أن يقنع الطلاب 
بصدق هذه النظرية ليقرر ما ألقي في أذهان الطلاب من خلاف بين العلم 
الذي زيفوه والدين ٠‏ فيكفر الناس بدينهم . 


ا 


وكتن ان خرف القتارىة :اله بوستاطة هذه النظريةة اشيرق تيس تند اننا 
الإسلام عن دينهم ٠»‏ ولذلك فقد حرص الاستعمار على تعليم هذه النظرية 
لأيناء المسلمين في مدارسنا في الوقت الذي يحرم فيه القانون الأمريكي تعليم 
هذه النظرية في المدارس منذ سنة 1976م. 

ولكن أوربا بعد أن قضت على دينها المحرف عادت لتعلن أن نظرية 
(دارون )© التي استخدمتها في المعركة لدعم موقفها ليست حقيقة علمية ٠»‏ وإما 
هي نظرية كلما تقدمت العلوم كشفت عن باطلها. 


القرآن ونظرية دارون 

حين يتكلم القران في الحقائق الأزلية فعلى الناس أن يصغوا وينصتوا 

#وَإِذًا فَرِمك الْقرءَانُ حشوم نصِتوأ ب" 
لأنه من العليم الخبير الذي احاط شىء علماًء وما علم الإنسان! إِنه 

لا شيء بجانب علم الله # وَاللهُ يَصْلَم وَأَنشْم لا كلمورت 2#" 
وكيف لا يعلم أمر خلقه وهو الذي خلقهم « ألا يَعَلَهمَنَ لق وَهُوَ اللْطِيثُ 
ير 

وكيفف يسمح الثاس لأنفسهم أن يتحدثوا عن أصلهم البعيد وهم لم 
كك ذلك الخلق 3 #مَا أَمْبَدم حَلْقَّ لسوت وَالْارْضٍ ولا حَلْقَ 
نسح #* 

وما داموا لم يشهدواء فإِنٌ صوابهم في هذا المجال قليل ٠»‏ وخطؤهم 


)20 سورة الأعراف: ”٠#‏ . 
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عكس هذه النظرية هو الصواب: 

الذي يقرره العليم الخبير خالق الإنسان مخالف تماماً لما قرره هؤلاء 
الحاهلون ٠»‏ فالله يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقاً مستقلاً مكتملاً » وقد أخبر 
ملائكته بشأن خلقه قبل أن يوجده و وَإِدْ قا 3 قال تلت للْملَتيِكةَ إِفْ جَاعِلُ ف 


3 5 


الارض خَليكَة» 


وعيانا عن المادة التي خلقه منهاء فقد خلقه من تراب « ونا حَلْفتَكر ين 

وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كَيِبْهٌ يقول: ( إن الله خلق أدم من قبضة قيضها من جميع الأرض 2 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض ٠»‏ منهم الأحمر والأبيض والأسود ٠»‏ وبين 
ذلك . والسهل والحرْنُ » والخبيثُ والطيبُ ) ”" 

والعاء عنصر في خلق الانسان ليطن لمي ”4 فهو من ماء 
وتراب: # هْوَ الى حلفم من طِين 4 

هذا الطين تحوّل إلى صلصال كالفخار #حَلقَْ ألا وِنَكنٌ ين صُلَصلٍ 
هيم لفَخَار 74 . 

وقد خلقه الله بيديه ## قَالَ بيس ما ا د 0 

وقد خلقه مجواً مذ البداية » ففي الحديث عن أنس أن رسول لله و 
قال: ( لا صور الله آدَمَ في الجن تركة ما شاءَ الله أن يَتْرَكَهُ ٠‏ فَجَعَلَ إبليس 
يُطيفا به يَنْظرٌ 2 ما و أجوف غرف آله لق خلقاً له يتمالك ) 60 
هذا الطين نفخ الله فيه من روحه » فديّت فيه الحياة » فأصبح سميعاً 
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ةد 


بصيراً متكلماً عاقلاً واعياً » فقد أمر الله الملائكة بالسجود لأدم حين ينفخ فيه 
0 وتدبٌ فيه الحياة #9 وَإِذا سَوَيسُمُ وَيَفَحْتٌ فِيهِ مِن روح مَمَعوا لم 
سجرن 4 
وأخبرنا الله بالمكان الذي أسكنه فيه بعد خلقه 9 وقْلنَا يكَادَمُ أَسَكْنْ أن 


آذ و سر 0( 
وزوحجهك اللحنة # . 


ا ا ا ا ا ففي القران # وءَ 
ادم الأساء طلا ثم عَرْصَهُمْ ع أ المبكة كال لفون يست ملؤلاه إن 8 
صَدِقِينَ © كوا مسف لي كن نا إلَاما عَلْمْتمًا نا أنت العلِيم الحكيم 0 مَالَ يعاد 


' 4 نيهم 0 044 


80 


وفي حديث أبي هريرة قال: قال رد الله عَللَِهِ:( لما خلق الله أدَمَ 
وَتَقَخ فيه الروح عطس . فقَال: الحمد لله لله » فَحَمَدَ الله بإذنه . فَمَالَ له 
رَبَهُ: يَرحَمُك الله يا آدَم » اذْهَبْ إلى أولثك الملائكة ‏ إلى مَل مِنْهُم 
جُلوس- ققل:السّلامٌ عَلَيَكُم. قالوا: عَلَيْك السَّلامٌ وَرَحُْمَةُ الله. .) 9). 

هذا الإنسان الأول هو ادم وهو أبو الناس كافةء. ا الله من 
أدم و حواءعء م نس تَعُوأ ريك َلَرِى خف ين كي بدو كلق ا 


ا 


اد 
0 


وني صابدية ضما ' 0 2 00 الحاتب نظرية 
5 لم في صجحيها عن أ يم الله عنه ‏ قال : ((خلق 
لله آدَمٌ وَطولهُ: سئون ذراعاً ) ") 


00( سورة ص: "آلا . 

(0) سورة البقرة: 80" . 

(6) سورة البقرة: "١‏ ”#". 

(4) رواه الترمذي: مشكاة المصابيح : 047/5 . ورقمه: ”415757 . وقال محقق المشكاة: صححه الحاكم 
ووافقه الذهبى . وهو كما قالا . 

)0( سورة النساء: .١‏ 

09 صحيح البخاري : 7غ ورقينهة :> الاو بور واه مسلم في صحيحه: 5/ 757١8“‏ 2 ورقمه: 
8١‏ 2 واللفظ للبخاري . 


:988 بن 


ولذلك فالمؤمئنون يدخلون الحئة مكتملين على صورة أآدم ٠‏ ففي بقية 
الحديث السابق: ( فكل مَنْ يَدخُل الجحنّة على صورة م وطوله ستون 
ذراعا)ء ثم يقول يَكهُ: ( فلم يرل الخلق ينْقْصْ بعده حَتَّى الآن )"" . 

وقد أخبرنا الحق أنه ممسخ بعض الضالين من البشر قردة وختازير » 
فالمستوى الراقي من الخلق يمكن أن ينحدر إلى المستوى الأدنى» أمّا أن تحول 
القرود والكتازين يكرا قهذ] لأ مرسن: إل عند أضخات. العقول «الشبعيفة: .. 

هله اللخة نا كاه القرآن..واشخيرتك. به الأنتادنيف غن. ختلق الاتبنان: الأول 
لم نستقص النصوص من الكتاب والسئة في ذلك ٠‏ وإلا فالقول في ذلك 
واسع وطويلن »© وهو يعطي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها غبش 
ولا خيال ٠»‏ وهذا الذي يبينه الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالانتتساب 
إليهء» أمّا ذلك الإنسان الذي يصوره أصحاب نظرية التطور ٠‏ ذلك القرد الذي 
ترقى عن فأر أو صرصور فإنّه أصل يخجل الإنسان من الانتساب إليه . 

وذلك الإنسان الذي يُدَرسه علماء التاريخ للأطفال: الإنسان المتوحش 
الذي لا يفقه الكلام » ولا يحسن صنع شيء » الذي يتعلم من الحيوان.. 
فيه الكثير من التجني على أصل الإنسان الكريم . 

وبعد : 

فقد أن لنا أن نفيق وأن نعود إلى ديئنا الذي جاء به كتاب ربنا » ففيه 
الخير ( فيه نبأ ما قبلكم . وخبر ما بعدكم » وحكم ما يينكم . هو 
ليس بالهزل » من ابتغى الهدى من غيره أضله الله ...) . 

آن لنا أن نعف عن نتاج العقول الآسنة المتعفنة في مثل هذه المجالات» 
أعني المجالات التي قال الله فيها كلمة الفصل ٠»‏ ولم يترك لأحد فيها قولاً . 

يجب أن تتوقف هذه الهزية الفكرية التي تجعلنا نسارع إلى قبول كل جديد 

ا ٠‏ ثم لا نفيق على خطأ ما أخذناه إلا بعد أن يهدمه 
بناثه . 


. إلا أن اللفظ هنا لمسلم‎ ٠ المصدران السابقان‎ )١( 


971 


رسن راتفا 
للشو روا الجيدارب 


مهيل . 
ما كان لنا أن نطيل في عرض المسألة الأولى لولا ما أثير حولها من 
شكوك وشبهات تقتضي من الباحث أن يبين عوارها . 
وقد أن لنا أن نبسط القول في المسألة الثانية » وهي أهم مسائل هذا 
الباب ٠‏ وصلب هذه المياحث . 
وقد سبق أن قررنا أن القرآن سلك سبيلين لتقرير هذه الحقيقة الكبيرة: 
الأولى: الحديث عن بديع صنع الله في خلقه . وبيان ما في هذا الكون من 
إعجاز يشي بعظمة الخالق سبحانه . 
الثانية: الحديث المباشر عن الله: ذاته .» وأسمائه ٠».‏ وصفاته . ونعمه 
ومخلوقاته » وسنحاول ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن نفصل القول في 
ذلك» والله المستعان . 


2-517 


لعف_الافل 
دلالا الآ مت لابوا عل با لقا ومسرعما 
الطلبالأول مسن مآ الالال اليتون 


-١‏ ارتياد الكون عبر أيات القرآن 

يأخذنا القرآن في جولات وجولات نرتاد آفاق السماء . ونمجحول في 
جنبات الأرض .2 ويقد بنا عند زهرات الحقول ٠»‏ ويصعد بنا إلى النجوم في 
مداراتها ٠‏ وهو في كل ذلك يفتح أبصارنا وبصائرنا » فيرينا كيف تعمل 
قدرة الله وتقديره فى المخلوقات . ويكشف لنا أسرار الخلق والتكوين» 
ويهدينا إلى الحكمة من الخلق والإيجاد والإنشاء ٠‏ ويبين عظيم النعم التي 
حبانا بها في ذوات أنفسنا وفي الكون من حولنا . ظ 

إنه حديث طويل في كتاب الله يطالعك في طوال سوره وقصارها » وهو 
حديث مشوق تنصت إليه النفس ٠‏ ويلذه السمع . ويستثير المشاعر 
والأحاسيس . 

ولقد طالعت الكشير نما توصل إليه العلم والعلماء في شتى جوانب الحياة 
يبينون اسبراد الخلق . ودلالة الخلق على الخالق » فما وجدت في شيء من 
ذلك كله ما وجدته في القرآن من جمال وصف . ووفرة علمء واستثارة 
مشاعر 2 وحسن توجيه »2 ودقة استنتاج . وكيف لا يكون كذلك وهو 


تنزيل الحكيم الحميد !! 


7ن 


فعل الله في الكون : 

تعال معي لنقوم بجولة مع الآيات ا ؛ نرتاد هذا الكون ليرينا كيف 
تعمل قدرة الله في مختلف أرجاء الكون: فى الحبة تلقى في التربة فتنفلق فتنفلق 2 
وتضرب بجذورها في التربة » فيخرج من أب الجامدة حياة تتمثل في 
سوقء وأوراق ٠»‏ وأزهار تفوح بالشذى . وثمار يتغذى بها الإنسان 
والمحيوان . وفي الإصباح وهو ينبلج ... وفي سكون الليل. 
الشمسٍ والقمر. 83ل اي لض ولعت برع الاي الب مط اليب 

من لحن دَلِحم لدم كن تَوَفَكُونَ | فا لق الوصبَاح وَحَمَلٌ اك ال والقمد 
0 َلك دي الع لْمَِيرِ 04 

وانظر إلى شيك التبعدات» كلنقيه يضلفه: الله + و الترزى #يقت. ركر نه ومتصدرقة 


رس به فر 


1 دير أ 1 أله يري مكابا م موف يننم ثم يجعلة 1 حَعَلُمٍ رُكاما فترى الْوَدْقَ يحرج من خِليِِ. وينزل 


لجن جلمأ نض و تج ور عد ل كاد سنا برق يذهب 
بسر" 
0 الله عن فعله في الظل : م« ألم تر ِل ريك هف مد الظِلّ ولو سَاء 


ره 


2 يس سح سا ص الى سر ا 2 2 0 
م 0 ديلا له ) انو قصينة لي" 


ع 


وانظر إلن تصريفه وول الحياة والأحياء والليل واللوحا 


م # هر ا ال 


و صعو» 7 م ره وه 
اللْهُرَّ مِيِكَ الْمَنَكِ توق ا ؛ وَبَنِعٌ لمك مِمّن مآ رمن ك1 


ير 4 عه هصح سرح نر 1 عش ىل فر 0 و م7 د مه 
وول من _كككة يوك ادنك عك كل شوو ميرد 9 فخ لدف اهار ديع 
سر صم مح 2 2 بيو 0 اتوي ابر كك الل اكع مير ا - 2 0 
التَهَارَ في اليل وتخرج الى م المِيت وَتَخْرج الْمِتَ مِنّ الْحي وترزق من نَشَاءُ بعير 


لذ كت :الل أذ نان ورين درن لوعي الشهل اق الكونه ٠‏ بوطلمة ببعينا 


. 95 46 سورة الأنعام:‎ )١( 
()اتسورة اللو‎ 

©9) سورة الفرقان: 1568 ”51 . 
(84) سورة آل عمران: ١5.لا؟ا‏ . 


5 





بالمخلوقات . وتصريفه للشؤون المختلفة ... ولكنّه ‏ مع ذلك - يعرفنا 
بالغاية التي خلق الكون من أجلها ' 

خلق الله هذه الأرض من أجل الإنسان # هُوَّأَلرِى حَلَ لكم ماف الأرض 
جَيِيعًا 24 خلقها لنا على نحو يتوافق مع طبيعتنا وتكويننا ويحقق لنا 
الصلاحء وه ها سا القران:«السجير . 

وهو لا يخبرنا بذلك مجرد إخبار » وإِنّما يوقفنا على هذا التسخير الذي 


بر 
. 


جعله الله في الكون. © ألر تروأ أن أله سَحَرَ لم ما في ألسَموتِ وما فى الأرضٍ # ”". 
فالنجوم خلقت لنهعدي بها في ظلمات البر والبحر: # وَهُْوَ أَلَرِى 


1 و 0 ماكر ه سح سا سح سس عه 


لنجوم لنهتدوا بها فى فى ظلْمَتٍ اليَرّ والبحر قد فصلنا الآينت لِقَوْمٍ 
0 
والأرض والسماء ( وإنزال الماء من السماء » والسفن السايحة في البحر.» 
والأنهار الحارية في جنبات الأرض 3 والشمس والقمر ؛» وتعاقب اللجل 
والنهار. [ ل ذلك 00 56 لنا ولخيرنا ولصلاحنا اث آله 
لِى حَاقَ لكات الس وَأَتدَلٌ مرت السَمَآءِ مآ َأَخْرَجَ بو ون آلَّمرتِ ردقا [ 


وَسَكَرَ لَك تلت تلك لتخرق فى لخر رأكرت وَسَخَرَ كك 00 


ل ره دسل 


كه امس وَالقمر يبان وَسَكَّر لَكم اليل وار 9 واتَدَكم ين حكُلٍ 


0 بي 0) 


ل 1 
)١(‏ سورة البقرة: 4 

ف سورة لقمان: .5١‏ 

(9) سورة الأنعام: 9 . 

(8).ضورة إبرافف : تك 01 


4 


"- نعم الله في الكون 
عرفنا القرآن بن الله خلق هذا الكون وسكّره لنا » فجعله متوافقاً مع 
جبلتنا » وقدّره تقديراً تصلح به حياة الإنسان ٠»‏ والقرآن يتخذ من هذا 
الحديلف: والبيا:.سييئلا ليشكر الإنسان برئه: + إذ الإتسان مقطون على حي هخ 
أحسن إليه # هَل جمآ 4 الجعسن إلا الح حسَدن 4" 
ولذلك فقد افناض القرآن في ذكر النعم التي حباها الله عباده في ذوات 


ع ست سر" ماعو 


3 #قل هو الرِىَ أَنسَاك وج[ جل لكل امم صر وَاليده وام 
ل 00 وفي 0 معاي # أَلَذِى كا حم الس 


و7200 رسو 


1 فيا سبلا 2 لَملكم تمتدوت (ي) وَألّذِى ترْل م ألسَمَاءِ مآء 


وحعل 2 آل 


بِقَدَرٍ 0 يده د بلدهة 0 © وَالْرِى حَلَنَ لواب 1 1 
القاك اتير ما يكن | () لِتسمَو أ عل ظهور ا ا عمة ريك | ذا أسْتَويمُ 
7# 


وخلق لنا الشمس والقمر على نحو يحقق النفع والصلاح # هِوَأْلَذِى جَعَلَ 
لفقي فسا والفعر ورا وقد ره متازل لتتلكوا عدة الفسي ور 0 
م فنع امال والأبقار بالااي ذلك غيل بالبنال واليهييز 


و 2 ا 


اك ته . ره ره ره - © 1 سر عله 6 
عه لسك يبا دفة رتك و كلو (: ُفجَا جاب معو 


م ع فر ج< 


9 0 َرَت ده إلا شي الأنفس 3 


ل ا لور 


لوت تحب ١ ١‏ وللكل والكال والحير 1 حكورى و وان 
8 س0 
والبحر مخلوق لنا أيضاء 0 الكثير # وهو 


ا م. 7 


اسع لتر لتكلا ل َحَمَا طَرِيًا وصسَحْيحوا نه حِلْسَهُ تلسوكهنا 0 


)000( سورة الرحمن : 1 . 

فو سورة الملك: ”77. 

فو سورة الرخرف: 0-1 .١3”‏ 
(4) سورة يونس : 


)6( سورة النحل : 0 


11 ابت 


”2 ماخر ووَإَتوأ 56 0 م ص 0 
الألوان؛ ليتغذى 37 الك ويكون عم اه وري 1 ِل قعل 


أن أتخِزِى عن الال يوس الجر وَمنَايرش09 )م كل من كلتمت ا ل 


0 


ع دللا م مِنْ بُطُونِهَا عراب عَُيْلُ الو ده سمَء لين إِنَّ ف دَلِكَ لد 


التعرف على الله من خلال آياته الكونية سبيل حث عليه القرآن: 

حث القرآن عبد الله على النظر في آيات الله الكونية: الأرض 2 
والسماءء وما فيهما وما بينهما » وجعل النظر والتأمل فى ذلك من الذكرى 
التي تتفع المؤمنين ٠ '  .‏ 

وقد أعجبني تسمية بعض المعاصرين لهذا المنهج ( بقانون السير والنظر) 
لكثرة حث الآيات القرأنية على ذلك . وقد يكون السير والنظر حسيّان. 
فيسير المرء بقدميه ٠‏ وينتقل من بلد لآخرء كما قد يكون النظر بالبصرء وقد 
يكونان بالفكر والعقل . 

وقد جاء الأمر ؤ في القران أمرا عاما # قل أنظروأ مادا فى السَّموت 


سر 
#ر 


ل 


الأيين4 ”. وقد يأني أمراً خاصاً تر الإنكؤيم يقَ4” « تير الود ! 
طعامهء 14 و 


-_ 


4 سورة النحل:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: 59-54 . 
(0) ضنورة! يوكسن :21811 , 

(4) سورة الطارق: 6. 


2( سورة عبس : 00 


17ب 


'- استدلال القرآن بالآيات القرآنية على 
استحقاق الخالق الربوبية والألوهية ا د الله 
يتخذ القرآن من الآيات الكونية مادة . قش بها المشركين ٠‏ ويقيم بها 


سر سرس صرحو بكر 


الحجة عليهم « ور مر انين 0 رو ن. ادو وار ك0 ريق 


عر 
سس بس و ريط هر سه رح مسر 2 سر سر حسم 


وجعلنا من امه كل َه فلار يؤمئون | وجعلدا في الارض راسي أن 
- هم وَحَمَلْنا فيا يِجَاجَا سبلا هيدو ييا وملا سمه م 2 لت 
و 2 و سر سر ل 1 : اق 
وَهُمْ عن لها معرضون () وهو ألَدَى لق اليل وَالبَارَ وَألضّمس وَالْقَمر يل فى 
سح سل عر 1 


لوي التي : تستحق أن تعبد بهاء تخد ألهة من دون اله كلد 
7 املق ا 0 حَير ما هرم رح| 2 أن 2 عار الم وات ارس 
ل مريت السماء متنا دكن داكت 1 بهد مأحكارت ل]- أن ف سكا 
0 2 0 وس دحوو سام + حم 26 م ات 
شجرها أعلنه له بل هم قوم يدلو ب و أ جحل الوص هرا و حك جدها اهار 


7 ا ره و سر ا دي‎ #  # 


َل ًا تقر جص يلك لحرن حاين 711 له مع أله بَلْ كر 
يسلموب © من يجيت الْمْصْمطءّ دا ادع وَيَكيفٌ ألسْوم وَيَجَعَلكُمْ حل لاض 


2 > سانل صر سر ا 


لله يِل ما كروت < 0 أ مهديك ف ظُمتٍ أل والْبْحَرِ ومن 


00 0 ره ع عه تل ا و سرك ع 
سل الرَيم دشرا بيرت يدى رحمتهء لله مع لَه تعدل الله ما شْرحسورك و 4 
ع ل كه م سس 9 و ا علس ل لع ىر لست سلج م از جه > فو يدس ميك كرء دس سم 
بِدََا ألخلق تر يعدم ومن زفح من السَمَاءِ والارض أولنه مع أله قل هسانوأ برَهتَكُم إن 
ا دن قيرح 74" 


3 


0 


إن الآلات تبين عدم صلاحية الآلهة المدعاة للعبادة . فالله وحده الخالق 
للسماء والأرض « مذ ل للهنمهاء من السهاء:” + والمحت به الحدائق التي الجر 
النفس وتبهج النظر 6( وهو الذي جعل الأرض قراراً وسير خلالها الأنهار 








, ب بس"‎ "٠ سورة الأنبياء:‎ )١( 
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اي 


وثبتها بالجبال ... فهو المعبود الحق .2 وغيره لم يفعل شيئاً . فلا يستحق 
أن يعبد من دون الله . 

وعلينا أن نستخدم هذا : من الاستد لال في مواجهة الكفرة والملحدين. 
يحرس لسانه ويدهشسٍ در ١‏ ر إل ِى عل لمعم ف َي كن 
لْمُزْلكَ إِدْ قَالَ رهم رن الى بحي ويميث قَالَ أنآ أنه فَأميت َال إِبَصِمُ _- 
2 أن الت تيون المشرق نأك 002 1100 لله لا بندى الْقَوم 
َلعَادلميت 4ه" 
فرعون . ولا 5 يأتبه 00 في إثر الدليل حتى يعجزه 2 فيلج إلى 
التهديد والوعيد: * قَالَ فعِون وَمَارَبُ الْعنلميت 07 رب لسوت رضن 
ره يه بي و احالس ل كي ا عرس عاصو ةل كدري سه حير ره و 
1 إن كم موق قن 19 َال لمن حولم ألا شَهَعونَ يكال رشك ورب عابآيكم 


ص ويك سر اضر سل ل سل بو سساترر 2 8 / 5 1 ره امس 0 لمرصءساس 
الأولين 0 قال إن رسولكم الذ انيل مل إ- 7 ن قال رب الْمشرِق المغرب 


آذه 3 َ ا أ م م - ل 0 
0 إن نم عقن كل إن أتَدَتَ إِلّهَا عَزى لَمملتّكَ من 


المسسجونيت 4603" 
بل إن هذا النوع من الاستدلال طريقة جميع الرسل . ارجع إلى سورة 


إبراهيم ( آية 4 . )٠١١‏ واقرأ ما قالته الأقنوام المكذبة قوم ع واد وثمود 
والذين من بعدهم . ثم إجابة الرسل حيث قالوا: « ف أََّهِ سك مَاطِر 
لسوت وَالْارض يدعو لفْفِرَ أحكي 94 

فاستدلوا على صدق دعوتهم بأن الله - سبحانه ‏ فاطر السموات والأرض 
أي موجدهما وخالقهما . 


. 70/8 سورة البقرة:‎ )١( 
,. 79 - (؟) سورة الشعراء: "الا‎ 
. ٠١ سورة إبراهيم:‎ )9 


0 


الكفر مستنكر مستعجب مع وصوح الأدلة : 

وا ا لير ين 
الأدلة والا كوو الهو وحكنتم أموا 8 لاحت ؛ 3 ثم لمتكم 
2 لغ 000 له 38 

وبسأل في أخرى « كا الع مةئ اكيم الى حك مه 
راك مَحَدَاكَ )ف ررق 0 

إن مقتضى نظر الإنسان في نفسه وفي الخره من جولة: يبعي غليه التواجه 
إلى حالقه وتعظيمه ( ولذلك كان غريباً كفر .الكائرين ؛) وجححدل الجاحدين 
اسع لوو ا عرو ا و 0 
طِبَانا (وم) وجَعَلَ الْقَمَرَ فين نورا وَجَعَلَ اسمس يراجا (ن) وألله أن نبتكر من الارضٍ انا )لم 
يار مركم إِخْرَاجا 7" 


:- الذين يتتفعون بآيات الكون هم أولو الألباب 

إن آيات الله فى الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية إلا للقلوب الذاكرة 
العابدة ؛ لأن هذه القلوب انكشفت عنها الحجب وتفتحث واتصلت بالكون 
العجيب ٠»‏ فالقرآن أقام الوصلة بين القلب البشري وايقاعات هذا الكون الهائل 
عيبل ؛ وهذه الوصلة هي التي تجعل للنظر في كتاب الكود والتعرف إليه 

ثرأ في هذا القلب البشري . وقيمة في الحياة البشرية . هذ ه هي الوصلة 
الى يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعلم ويعرف . 
ولذلك نص الفعران على أن الذي يهتدي بآيات الكون هم صنف معين من 
الناس 8 إَِ فى َل ألسَموتٍ وَالْأرْضٍ وَأحَيِكَفٍ اليل وَالئَارِ لبت يأو 
الك © كي لذن 2 رون أَلنَهَ كا ا ل جنُويهمٍ 00 ف حَلَقَ 
لوت وَالْيضٍ ريام حلت كلد نكيل شب حنكك موا32ا تار 


1 





. 78 سورج البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة الانفطار: 5- 8 . 

) سورة نوح: ١‏ - 18 . 

)0( سورة آل عمران ١981- ١4٠‏ . 


هؤلاء هم الذين يتتفعون بآيات الكون لأنهم لم يقفوا عند حدود المنظر 
المشهود البادي للعيان ؛ بل نظروا إلى اليد التي تسيره والقدرة التي تصنعه » 
إنهم يستخدمون أبصارهم وأسماعهم وعقولهم وأفكارهم على خير وجه في 
0 00 و ا” بآيات الكتاب التي تعين السمع والبصر والفكر 
صل إلى خير ما يمكن للإنسان أن إليه 9 ومن اليد 
3 ري ريما سوأ اسل يتس تيد كك 
يت لَمَوَرِ َع 6 ومن َيِه خَلَقُ اموت وَالَْرْضِ وَاخْيلف أَلء 
الويف إِنَّ في ذَلِكَ ب ليد )دمن لكيه ساك يل بار يماك يا 
فصل سر سمغوت 9 ومن وابكيد. يكح ارق حون 


صا لل 


ار لو ال امي به الارضح بعد مَوْيِها إنك فى ذلك لأيلتٍ تِ لقور 
1 0-7 ْ 
الحقيقة المؤدية إلى المطلوب . 
أما الكفار فإنهم يشاهدون الحدث ولا يتجاوزونه بعقولهم وأفكارهم إلى 
صاأنعه وخالقه. ولا يدركون الحكمة من وراء الخلق © يعلمور 211 هرا من الوق 
ا 


0 ضري ممه ل 


المنظار لقرالي : 9 ل شاعنا اتوت رالي وما ني الث وال عل 
وي ا 00 


ابر ملب لات الاي ينا ل اق وو و1 + سس 


04 2 


فثرب أجلهم فب أي حَدِي بعد يصون 


. 55 - 5١ سورة الروم:‎ )١( 
. سورة الروم : لا‎ (00 

0) سورة يونس: ١٠١١‏ . 

() سورة الأعراف: ١868‏ . 


5 العلوم الحديثة تقطع الوشيجة بين الناس والكون 

يقول سيد قطب - رحمه الله -: « إن مناهج البحث التي يسمونها «علمية» 
فى هذا الزمان تقطم ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي 
يعيشون فيه . 

فالناس قطعة من هذا الكون لاا تصح حياتهم ولا تستقيم إلا حين تنبض 
قلوبهم على نبض هذا الكون . وإلا حين تقوم وثيقة بين 0 وايقاعات 
هذا الكون الكبير ٠»‏ وكل 00 من الأفلاك . 
أو خاصة من خواص النبات والحيوان . أو خواص الكوؤن كله على وجه 
الإجمال » وما فيه من عوالم حية وجامدة ‏ إذا كانت هناك عوالم جامدة ‏ 
أو أي شيء واحد جامد في هذا الوجود ! 

كل معرفة « علمية » يجب أن تستحيل في الحال إلى إيقاع في القلب 
اللشرئ. 6 .وإلق 'القةة مؤنسة .بهذا الكوة >.وإن حارف يوق أواصضر الصذاقة 
بين الناس والأشياء والأحياء ٠؛‏ وكل معرفة أو علم أو بحث يقفف دون هذه 
الغاية الحية الموحية المؤثر ة فى حياأة البشق ٠‏ هي معرفة ناقصة . أو علم 
زائف» أو بحث .هقيم : 

إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح الذي يقرا بكل لغة » ويدرك بكل 
وسيلة ٠‏ ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن الخيمة وساكن الكوخ» والمتحضر 
ساكن العمائر والقصور ٠»‏ كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده » فيجد فيه زاداً 

يلش اعت اوري موي ولك إلى ال : وهو قائم مفتوح في كل 
أن # تبْصِرَه ود 1 ميس # 

ولكن العلم اي التبصرة ٠»‏ أو يقطع الوشيجة بين القلب 
البشري والكون الناطق المبين ٠‏ لأنه في رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة 
(المنهج العلمي ) » المنهج الذي يقطع ما بين الكون والخلائق التي تعيش فيه 

والمنهج الإيماني لا ينقص شيكئاً من ثمار ١‏ المنهج العلمي »© في إدراك 


)غ0( سورة ق: م . 


الحقائق المفردة 3 لكنه يزيد ربط هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض » وردها 
إلى الحقائق الكبرى َ ووصل القلب البشري بها 2 أي وصله بنواميس الكون 
وحمقائق الوجود َ ونحويل هله النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في 
مشاعر الناس وحياتهم » ل" معلومات جامدة حافة متحيزة فى الأذهان لا 
تفضي لها بشي ء من سرها الجميل 3 والمنهج الوهاني هو الذي يجب أن 
تكون له الكرة في مجال البحوث والدراسات ليربط الحقائق العلمية التى 
يهتدى إليها ٠‏ بهذا الرباط الوئيق .. 6" . 


5 دلالة الخلق على صفات الخالق 
إذا نظرنا إلى آلة دقيقة الصنع » بديعة التكوين ٠‏ غاية في القوة والمتانة» 
تقوم بعملها على خير وجه . فلا بد أن ندرك بلا كثير تفكير أن صانعها 
يتصفا بصفة الحياة والعلم ولديه قدرة وإرادة ... إلى آخر تلك الصفات 
التي تنبئنا عنها الآلة . 


وهذا الكون يشي ويعرف بكثير من صفات الخالق 2 فمن ذلك : 
قدرته وعلمه: هذا الكون الهائل الضخم الشاسع الواسع السائر وفق نظام 
دقيق لا بد أن يكون صانعه قديراً عليماً والله خلق الخلق بهذا التكوين الهائل 
وهذا النظام الكامل ليعرفنا بقدرته وعلمه طأَنَهُ الى حَلق سيم سكا 
ومن الْأرضٍ عَِلَهنّ يِل الأتر بين ليعموَأ أن أله عل عل ميو دنر وأنَّ َه قد لاما 
بل سَىَء لم94 . ظ 
ويه أن كرون العلم الذي يحكم هذا الكون شاملاً كاملاً #وَيَعَكَدْمَاففِ 
ل ابر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَايتََمَهَا ولَاحََةَ فى ظلمات الْرضٍ ولا رظي ولا 
وهو حكيم: فالنظر في هذا الكون يشي بأنّه محكم متقن قد وضع كل 
(؟) سورة الطلاق: ١١‏ . ظ 
9) سورة الأنعام: 09 . 


والؤنقان 0 َال ل 00 0 0 م تعاب شح لغ ل أ 
و 2 001 أ آ ههه سل س سه 7 سس 7 جر 
كلعن 2764 « ادك لسن كل. مرو حلمم ويدا حل الإنسن من 
طن 97 

ولذلك فإن عادر المتبصر في خلق الله لاا يرى إن الكمال _والوتقان 0( ولو 
بحث عن عيب فى الخلق لأعجزه فا الى حَلقَ حَلقَ سيم سملودتٍ يبنام ترئ ف حَلْقَ 


00 5 


لعل بن وب صر حل رك من شلور ( ام أنجم ابص كر يقب ليك ابد 
و ه06 

صفات أخرى: ما ذكرناه من دلالة الخلق على بعض صفات خالقه أردنا 
به التمثيل . لا الحصر والاستقصاء ؛ وهو تمثيل يفتح الباب للاستدلال 
والبحث ٠.‏ وإلا ففي الكون الكثير من الآيات الدالة على عظمة الله وعزته 
ولطفه ٠‏ واستمع إلى الصفات الولهية 0 ذكرها 2 فى ختا م كل أية من 
الآيات التالية «أثر كر ىك أله أل ور التسيك م4 6 ال طن محْصّصَرَة 
لك له ِيتُ حك 3 لَوُمَا فى لسوت وبا فى اضر نت أله لهو الْحَوكٌ 
اليد 0 ) أل تر أن اله مسَخرَ رمف لض الك فى لخر بأو وني 


سس لاض ضر م عير 


التسماء أن ن تمّم عَلَ الْأَرض إِلَّا دنه دان 0 نوت د 6 


_ 





. سورة النمل: 8م‎ )١( 

(0؟) سورة السجدة: لا . 

©) سورة الملك ” - 4 . 
(4) سورة الحجم: ا" - 58 . 


/ا- الله وحعحله المستحق للعبادة 


الهداية التي يجلبها النظر والتفكر في الآيات الكونية توجه إلى عبادة الله 
وحده ». فالله وحذه هو الخالق المدبر المقيم للسموات والأرض الرازق المحيي 
المحنت ...؟؛ لذلك فهو المستحق للعبادة دون سوأه: 

: يناميا ألنّاش أَعْبُدُوا ريم أن عل وأو كلتل تكله نَ () ألَذِى 
جَعَلَ لَك لض ياو م يَأ وَأَنرَلَ من لتسمآء مآ كلوح بد- من التَمر رزقًا لخ 
00 00 8 ظ 

َي سأكو ينمت لم ميكل ين كا غرفم يلمك رينلا 

لله 8 ار أ وس 000 

وبهذا الطريق ‏ كما سيق أثبت القرآن بطلان الآلهة, المدعاة وعدم 


استحقاقها شيكا م العيبادة” + نلق الشوات عر عبر : وها وَل في لض 


8 م ره 1 ره سرسسم سر سا مر هه صرح سه 


ردابي أن َه بت فيا من كل داب وأنزلنا من مله مه دنا ا 

نوج كرس | ا فَأرِْفِ مادا عَلَ أ لين من ونيد بلٍ لطيمُونَ في 

06 

4 

٠‏ ولذلك شال :يذكر شلقهوالكياك الكوية وتسيقه الأهور .وتلاسية الشزون 
ثم يعقب على ذلك في كثير من آي القرآن بقوله: # دَلْكُم أله ربك ب 
أي ذلكم الإله الذي يستحق العبادة دون سواه . 

استميع لع هذه الآيات وتأمل التعقيب عليها: عي لْسَمواتِ 
َالْرْضَ بِالْحنّ يُكورُ الل عَكَ البَارِ وَيوْدُ انسار عل اَل وَسَخَرٌ السّمَسَ 


لل #ِ سر جود و اي يو 


وَالْكَمَر كل يجَرى لبْصل سكي ألَآَهُوَ الَصزيز الْعتر (ٍ حل من نفس وَبِحِدَةٍ 


2 حا ل لس ص 01 سك 6 وير 6 و 

ثم جعل منها رفجها وأنزل 0 الاش حية 0 2 0 أمّهيِحكم 
شرع لو ني اخ ريو ان سن يس 1 1 
سي مَنْ بَعَدِ خَلْقٍ في ظلْمنتٍ ثلث دَلْكُم لَه رَيكُمْ لَه أَلْمْْكَ لآ إلله إلا هو كأ 


4 سَ 


() سورة البقرة: 5١ - "١‏ . 
(0) سورة فاطر: 7. 

6 سورة القبان كال اا 
2 سورة الؤزمر: 5 

(( سورة الزمر: 8 2 ]6 . 


الى 


1ت 


المطلب الثاني : العلماء يبينون عجائب صنع الله في خلقه 
وكان العلماء ولا يزالون يبينون عجائب صنع الله في خلقه ٠»‏ ويعظون 
بورد سا سارو يي وسنئقل طرفاً مما توصل إليه العلماء 


55 أنْ يع م القارئ نصب عيئيه وهو يقرأ هله المقتطفات قول موسى 


لفرعون: #8 َل ريا ألَرِىَ أن كل عزو طلقم 3 نهد بَدَى * '" . فالله أعطى 
كل شيء خلقه الذي يناسبه . وهداه لما فيه صلاحه .. وسنرى نماذجح من 
هذا الإعطاء وتلك الهداية . 


ا تكون الأجسام من الخلايا وانقسامها 

أ- مم تتكون أجسام الأحياء وكيف ؟ 

يقول باحث معاصر هو الدكتور يوسف عز الدين مجليا هذا الموضوع: 
«معظم الحيوانات والنباتات تتكون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقيقة 
الحجم التى نسميها ( الخلايا ) » كما يتكون المبنى من مجموعة من الأحجار 
المرصوصة » . 
ب - لماذا تنقسم الخلايا دائماً ؟ 

ويتابع الدكتور يوسف عز الدين كلامه مبيناً السر في انقسام الخلايا فيقول: 
١‏ وخلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام » وذلك 
الانقسام قد يكون لنمو الجسم ». أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا 
لأسباب عديدة .. وكل خلية من هذه الخلايا تتكون أساساً من مادة عجيبة 
نطلق عليها اسم ١‏ البروتوبلازم » 

وتوجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محلددة . ومن هذه 
المحتويات أجسام دقيقة حمل عوامل وراثية هي التي نطلق عليها اسم 
«الكروموسومات » . 


000 سورة طه: .6٠١‏ 


,. 11ت 


وعدد هذه « الكروموسومات » ثابت في خلايا كل نوع من أنواع 
الحيوانات والنباتات المختلفة » فعددها فى خلايا القط ‏ مثلاً ‏ يختلف عن 
عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو نبات الجزر أو الفول . ظ 

وفي كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة 
وأربعون من هذه ( الكروموسومات ) . 

وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامنا فإنً كل خلية جديدة لا 
بد أن نحتوي على العدد نفسه من ( الكروموسومات ) ؛ وهي ستة 
وأربعون. إذ لو اختل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنساناً . والخلايا كما 
ذكرت دائمة الانقسام ؛» يحدث هذا في جميع ساعات اليوم حتى في أثناء 
نومنا » ونحن حتى الآن لا ندرك حقيقة القوى المهيمنة على هذه العملية 
المذهلة : عملية انقسام الخلايا ٠»‏ بل يكتفي العلم بوصف الخطوات العملية التي 
يكن ملاحظتها تحت عدسات ( الميكروسكوب ) العادي أو عن طريق 
(الميكروسكوب الألكتروني ) الذي يكبر الأشياء تكبيراً أكثر بكثير من تكبير 
الميكروسكوب العادي »6 . 


ج - لاذا تختلف الخلايا التناسلية عن غيرها ؟ ؤ 

وذكر الدكتور يوسف: ١‏ أن جميع الخلايا الناتجة عن عمليات الانقسام في 
جسم الإنسان لا بد أن تححتوي على ستة وأربعين ( كروموسوماً ) فيما عدا 
نوعين من الخلايا » هما الخلايا التناسلية » أي الحيوان المنوي في الذكر 
والبويضة في الأنثى ٠»‏ وعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا 
التناسلية فإنها تنتج خلايا لا نحتوي على الستة والأربعين (كروموسوما 4 5 بل 
حرق على تمع هذا العدد + ا يضح :في أكل اخلية: تتاصلية ااكيرية و 
أنثوية ثلاثة وعشرون ) كر وموسوها ( فقط 6 . 

ثم بين لماذا يحدث ذلك . فقال: « يحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف ‏ 
عظيمء إذ أن الخلية الذكرية ( الحيوان المنوي ) لا بد أن تندمج مع الخلية 
الأنثشوية ( البويضة ) لتكوين أول خلية في جسم الجنين ٠‏ وهي التي نطلق 


11ت 


عليها اسم ( الخلية الملقحة )» حيث ينضم الثلاثة والعشرون (كروموسوماً ) 
التي في الخلية الذكرية إلى الثلاثة والعشرين (كروموسوماً) التي في الخلية 
الأنسيوية الكن يعنوة سدد (( الكروضوسوفات: )قن الخلية المنديذة: إلى الفيذة 
الأصلي .وهو ستة وأربعون ( كروموسوماً ). 

وهذه الخلية الملقحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين (كروموسوماً ) 
توالي انقسامها ٠.‏ فتصبح خليتين . ثم أربع خلايا ٠‏ ثم ثماني خلايا 
وعكدك حي تم الكوون كين الذي وخر عن وحم آمه ٠.‏ اوستسن كوه عن 
طريق انقسام الخلايا حتى يصبح إنساناً كامل النمو في كل خلية من خلاياء 
بنعة وأريغوت: ( كروفوسوما ) كما هو الحال فى خلايا جسل أبيه وأمه 
واجداده وجميع آقراد الجن البشري © . ٌّ 

« إن اختزال عدد ( الكروموسومات ) إلى النصف عند تكوين الخلايا 
التناسلية بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي ( للكروموسومات ) في 
الخلايا لا يمكن مطلقاً أن يكون نتيجة مصادفة عمياء » بل لا بد أن يكون 
نتيجة تقدير دقيق من قوة عليا تعلم ماذا تفعل . 

وهي في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة واحتمال الخطأ ٠‏ إذ لو 
حدث خطأ مرة واحدة عند بدء الخلق لقضى على الكائن الحى قبل تكوين 
اليل الفانق. + آل :إنة هذا" الشرتييه .يقد أن يكرت فنك تن عبد اتكوين. اول 
جنين ظهر في الوجود »ء ألا يكفي هذا وحده دليلاً على وجود قوة عليا 
مدبرة شنار سكن ؟ ؛ . ْ 


د 11 ات 


د - لماذا لا تنقسم خلايا المخ ؟ 

أما النوع الآخر من الخلايا التي تخالف بقية خلايا الجسم فهي خلايا 
الدماغ . وهي تخالف بقية الخلايا في كونها لا تنقسم » وعن السر في 
عدم انقسامها يقول الدكتور يوسف عر الدين: 

الأ يكن أن يكون صن «ظريق. الفجرية: واتسعسال الخطا والفبوات أن 
الخلايا الوحيدة التي لا تنقسم هي الخلايا العصبية التي يتكون منها المخ وباقي 
الجهاز العصبى ٠»‏ لو انقسمت كما يحدث لباقى الخلايا لحدثت كارثة مروعة» 
إن خلايا المخ في هذه الخالة لن يمكنها الاحتفاظ بشخصية الإنسان » وسوف 
تتلاشى جميع: معالم الذاكرة في خلال ساعات قلائل . 

إن عدد خلايا المخ عند ولادة الإنسان أو أي حيوان آخر لا تزيد عليها 
خلية واحدة حتى وفاته » بينما نجد أن الكرات الدموية الحمراء التي تسبح 
في الدم » ما هي إلا خلايا تموت . ويحل محلها خلايا جديدة كل نحو 
مائة يوم . وتتكون الخلايا الحمراء ( الكرات الحمراء ) في نخاع العظام » 
ثم تنطلق لكي تسبح في تيار الدم ؛ لتحل محل الخلايا التي استهلكت »© . 


ه ‏ السر فى تفاوت قوة عضلات الجسم : 

ويتحدث الدكتور عن هذا الموضوع فيقول: « أقوى عضلات في جسم 
الإنسان أو الحيوانات الشدبية هي عضلات الرحم عند الأنثى ٠‏ تلك التي 
تدفع الجنين ليخرج من بطن أمه . إذ لو لم تكن هذه العضلات بهذه القوة 
منذ بلع خلق الإنسان أو غيره من الحيوانات لا حرج لفن الوجود أول حجنين 
من يطن أمه . [ 

وتلي عضلاات الرحم في القوة عضلاات القلب والفكين ( فعضلا"'ات القلب 
لا بد أن تكون قوية لتصمد للعمل ليلاً ونهاراً لدفع الدم إلى الأوعية الدموية 
لدة قد تطول لأكثر من مائة عام . وكذلك الحال في عضلات الفكين التي 
ينبغي أن تظل قادرة على دفع الأسنان لينطبق بعضها على بعض لكي تمضغ 
أطناناً من الطعام طوال حياة الإنسان » . 


11 بت 


"- مقاومة الأحياء لعوامل الفناء 

ويقرر الدكتور يوسف: « وجود صفة مهمة تشترك فيها جميع الكائنات 
الحيّة من أدناها إلى أرقاها » هذه الصفة هى مقاومة عوامل الفناء » إذ إِنّ 
خالق جميع هذه الكائنات يريد لها البقاء  .‏ 

إن ( فيروس الأنفلونزا ) يتشكل من آن لآخر بأشكال مختلفة ؛ لتصعب 
مقاومته والقضاء عليه » والحشرات مع توالي الأجيال تكتسب مناعة ضد 
المبيدات الكيميائية؛ لكي تقاوم عوامل الفناء وانقراض الجنس . 

بل في الإنسان نفسه لوحظ كثرة الإنجاب في فترات الحروب . كما 
لوحظ أن آية سيدة تواظب على تناول حبوب منع الحمل مدة طويلة ثم تسهو 
عن تناولها بعض الأيام ‏ فإن النتيجة في معظم الأحيان تكون إنجاب عدة 
توائم ؟ لتعويض النقص في الذرية الذي حدث في أثناء فترة الامتناع عن 
الحمل. وإذا استأصل الإنسان إحدى الكليتين لسبب من الأسباب فإن الكلية 
الباقية يزداد حجمها وتؤدي عمل الكليتين ٠‏ وكان في الجسم عقلاً يدرك به 
ما حدث من نقص فيسرع لتعويضه . 

الله وحده هو الذي زود هذه المخلوقات بهذه القدرة العجيبة على التوازن 
حتى لا تنقرض وتتعرض للفناء » كما زود العديد من الحيوانات بوسائل 
للدفاع عن أنفسها لا يختلف في ذلك الإنسان عن العقرب أو الثعبان أو أم 
أربعة وأربعين أو غيرها . 

لا يمكن أن يكون هذا المبدا أو القانون الذي يسود جميع الكائنات الحية 
من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام » إذ إِنَ المصادفة لا يمكن أن تتخذ 
مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات » . 


هداية النحل وشيء من عجائب صنع الله فيه 

ويحدثنا ابن القيم "'رحمه الله تعالى عن بدائع صنع الله في خلقه » مبيناً 
هداية الله للنحل في أمور معاشه: « وأمر النحل في هدايتها من أعجب 
العجب وذلك أن لها أميراً ومدبراً » وهو اليعسوب . وهو أكبر جسماً من 

جميع النحل ٠»‏ واحسن لوناً وشكلاً . 

5-7 النحل تلد في إقبال الربيع 0 وأكثر أولادها يكن إناثاً » وإذا وقع 
فيها ذكر لم تدعه بينها ٠»‏ بل إما أن تطرده ٠‏ وإما أن تقثله . إلا طائفة 
يسيرة منها » وذلك أن الذكور منها لا تعمل شيئاً ولا تكسب. 

والنحل تقسم فرقاً فرقأًء فمنها فرقة تلزم الملك . ولا تفارقه . ومنها 
فرقة تهيئ الشمع وتصنعه»ء والشمع هو ثفل العسل ٠»‏ وفيه حلاوة كحلاوة 
التين » وللئحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل » فينظفه النحل » 
ويصفيه . ويخلصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها ». وفرقة تبني البيوت» 
وفرقة تسقي الماء ٠‏ ومحمله على متونها ٠‏ وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من 
الأوساخ والجيف والزبل ؛ وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتها 
حتى لا تفسد عليهن بقية العمال » وتعديهن ببطالتها ومهانتها . 

وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته ٠‏ فيبنى له بيت مربع يشبه 
السرير والتخت ٠»‏ فيجلس عليه ٠‏ ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه 
الأمراء والخدم والخواص ٠‏ لا يفارقنه ٠»‏ ويجعل النحل بين يديه شيئاً يشبه 
اتوص بغي ا امل الفسسيل الى ونيا الجر قلي رجاو عند ارقن ا 
ويكون ذلك طعاماً للملك وخواصه 5 

ثم يأخذن في ايتناء البييوت على خطوط متساوية كأنها سكك ومحال» 
وتبني بيوتها مسدسة متساوية الأضلاع ٠»‏ كأنها قرأت كتاب إقليدس ٠»‏ حتى 
عرفت أوفق الأشكال لبيوتها ؛ لأن المطلوب من بناء الدور هو الوثاقة 
)١(‏ شفاء العليل: ٠ ٠١١‏ وما نقلتاه عن ابن القيم يدلنا على أن السلف الصالح كانوا يعنون بالتأمل 

في خلق الله » ويدلنا على أن ملاحظة العلماء المسلمين بلغت مبلغاً كبيراً » إلا أنها لم تخل 


ا نفس نس لك لك ين ملك 





خا 11ت 


والسعة» والشكل المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى 
بعض صار شكلاً مستديراً كاستدارة الرحى ٠‏ ولا يبقى فيه فروج ولا خلل. 
ويشد بعضه بعضاً .» حتى يصير طبقاً واحداً محكماًء لا يدخل بين بيوته 
رؤوس الربر . 

فتبارك الذي ألهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن 
صنع مثله .» فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة 
بصفتين: أحداهما: أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق 
معطلاً . والثانية: أن تكون تلك البيوت مشكلة باشكال إذا انضم بعضها إلى 
بعض » وامتلأات العرصة منها فلا يبقى منها ضائعاًء ثم إنها علمت أن 
الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط ؛ فإن المثلثات والمربعات . 
وإن أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقةء وأما سائر الأشكال وإن 
كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العرصة منها . بل يبقى فيما بينها 
فروج خالية ضائعة . وأما المسدس فهو موصوف بهاتين الصفتين ء فهداها ‏ 
سبحانه - إلى بناء بيوتها على هذا الشكل من غير مسطرة ولا آلةء» ولا مثال 
يحتذى عليهء وأصنع بني آدم لا يقدر على بناء البيت المسدس إلا بالآلات 
الكبيرة . 

فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوتها وتأتيها ذللاً لا 
تستعصي عليها . ولا تضل عنها ء وأن تجتني أطيب ما في المراعي والطفه. 
وآن تغوة إلن. يبوتها الخنالة .قتصب: فبها كران مكلا الوائه» فنة: شبفاء 
للناس ٠»‏ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 

فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصاً تسيح سهلاً وجبلاً » فاكلت 
من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار ٠»‏ فترجع بطاناً . 

وجعل - سبحانه ‏ في أفواهها حرارة منضجة تنضج ما جنتهء» فتعيله 
جاو 2-0 الشييها -: ثم تمجه في البيوت ؛» حتى إذا امتلأأات ختمتهاء وسدت 
رؤوسها بالشمع المصفى ٠‏ فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر 
إن صادفته . فاتخذت فيه بيوتاً » وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى . 


172 11 ات 


فإذا برد الهواء ٠.‏ وأخلف المرعى ٠‏ وحيل بينها وبين الكسب . لزمت 
بيوتهاء واغتذت بما ادخرته من العسل ». وهي في أيام الكسب والسعي 
تخرج بكرة وتسيح في المراتع ٠»‏ وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من 
العمل . فإذا أمست رجعت إلى بيوتها . 

وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادراً إذا اشتهى التنزه » 
فيخرجء ومعه أمراء النحل والخدم ٠»‏ فيطوف في المروج والرياض والبساتين 
ساعة من النهار » ثم يعود إلى مكانه . 

ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو 
من خدمه . فيغضب ويخرج من الخلية » ويتباعد عنها . ويتبعه جميع 
النحل » وتبقى الخلية خالية . ظ 

فإذا رأى صاحبها ذلك. وخاف أن يأاخذ النحل . ويذهب بها إلى مكان 
آخر احتال لاسترجاغه وطلب رضاه » فيتعرف موضعه الذي صار إليه 
بالنحل» فيعرفه باجتماع النحل إليه ٠.‏ فإنها لا تفارقه » وتجتمع عليه حتى 
تصير عليه عنقوداً . وهو إذا خرج غضباً جلس على مكان مرتفع من 
"الخصرة ع :وطافك نيه الصحل .,وانقسهت: إله. بج حص . ضير كالكدرة + فالعد 
صاحب النحل رمحاً أو قصبة طويلة . ويشد على رأسه حزمة من النبات 
الطيب الرائحة العطر النظيف ٠‏ ويدنيه إلى محل الملك. ويكون معه إما مزهر 
أو يراع أو شيء من آلات الطرب فيحركه ٠‏ وقد أدنى إليه ذلك الحشيش . 
فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك ٠.‏ فإذا رضي وزال غضبه طفر ووقع 
على الضغث؛» وتبعه خدمه وسائر النحل » فيحمله صاحبه إلى الخلية ٠.‏ 
فينزل ويدخلها هو وجنوده . ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا 
طعام . 

ومن عجيب أمرها أنها تققتل الملوك الظلمة المفسدةءولا تدين لطاعتهاء 
والنحل الصغار المجتمعة الخلق هي العسالة » وهى تحاول مقاتلة الطوال 
القليلة النفع وإخراجها ونفيها عن الخلاياء وإذا فعلت ذلك جاد العسل» 
وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته . 


- ١١8 


ومنها صنف قليل النفع كبير الجسم ٠‏ وبينها وبين العسالة حرب ٠‏ فهي 
تقصدها وتغتالها وتفتح عليها بيوتها . وتقصد هلاكها . والعسالة شديدة 
التيقظ والتحفظ منها ء. فإذا هجمت عليها في بيوتها حاولتها والجاتها إلى 
أبواب البيوت فتتلطخ بالعسل » فلا تقدر على الطيران » ولا يفلت منها إلا 
كل طويل العمرء فإذا انقضت الحرب ويرد القتال عادت إلى القتلى . 
فحملتها وألقتها خارج الخلية . 

وفي النحل كرام عمال لها سعي وهمة واجتهاد ٠‏ وفيها لثام كسالى قليلة 
النفع مؤثرة للبطالة » فالكرام دائماً تطردها وتنفيها عن الخلية » ولا تساكنها 
خحشية أن تعدي كرامها وتفسدها . 

والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه » ولذلك لا تلقي زبلها إلا حين تطير » 
وتكره النتن والروائح الخبيثئة » وأبكارها وفراخها أحرس وأشد اجتهاداً من 
الكبار » وأقل لسعاً وأجود عسلاً » ولسعها إذا لسعت أقل ضرراً من لسع 
الكبان. » 

وما كانت النحل من أنفع الحيوان وأيركه فقد خصت من وحي الرب 
تعالى وهدايته بما لم يشركها فيه غيرها . وكان الخارج من بطونها مادة 
الشفاء من الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام بمنزلة الهداة من الأنام كان 
أكثر الحيوان له أعداء ؛ وكان أعداؤه من أقل الحيوان منفعة وبركةء. هذه 
سنة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم » "". 


غ0( شفاء العليل: ص ٠١١‏ 3 


0 


الباحثون المعاصرون يتحدثون عن عالم النحل "" 

تقدم العلم اليوم » وبتقدمه تعرفنا على كثير من عجائب الخلق وأسرار 
الكون ٠‏ لقد أكد لنا العلماء ما عرفناه من قبل من أن عالم النحل ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: النحلة الملكة» والنحلة الذكرء والنحلة الشغالة. 

أما ملكة النحل فهي أم الخلية كلها .» وجميع النحل في الخلية أبناؤهاء 
ويكفي أن تعلم أن الللكة تضع في كل يوم تطلع فيها الشمس ماي 
(0) بيضة إلى ( ٠٠٠١‏ ) بيضة ٠»‏ بل يزيد العدد إلى ”60٠٠١(‏ ) بيضة. 
ويستمر هذا على امتداد موسم التكائر الذي يبدا من إقبال الربيع » ويتتهي 
بانتهاء الصيف . ١‏ 

وما هذا العدد الهائل من البيض إلا لمواجهة النقص المستمر الذي يصيب 
خلية النحل ٠»‏ فالنحلة عمرها قصير ٠»‏ فهو يتراوح بين خمسة أسابيع وسبعة 
أسابيع ٠‏ ولذلك فإنٌ الخلية تحتاج إلى أجيال جديدة ترفد الخلية بأعداد كبيرة 
تواجه النقص الذي يلحق بها » كي تستمرٌ الخلية في القيام بالواجبات التي 
يحتاج إليها عالم النحل» وحتى تستطيع الدفاع عن نفسها في مواجهة الأعداء 
والأخطارء ولولا ذلك لانقرضت الخلية وبادت. 

ومن بديع صنع الله في ملكة النحل أنها تضع بيضها في البيوت التي تبنيها 
الشغالة بمقاسات مختلفة ٠‏ فالمقاس الكبير يعده النحل لملكة المستقبل» والبيضة 
التي تضعها الملكة فيه تكون ملكة ٠‏ والبيضة التي تضعها تضعها الملكة في البيت 
الأصغر حجماً ومقاسه ربع إنش تصبح نحلة ذكراً » أما البيضة التي تضعها 
في البيت الصغير ومقاسه خمس إنش فتنتج نحلة شغالة » بقي أن نعلم أن 
الملكة تضع مع بيضة النحلة الشغالة ثلاثة إلى أربعة حيوانات منوية لإخصابهاء 
فتكون نحلة شغالة ٠‏ بينما تضعء في بيت النحلة الذكر بيضة غير مخصبة . 

ومن عجيب صنع الله في النحلة الملكة أنها لا تُلقّحَ إلا في الهواء في أثناء 
طيرانها »ولذلك سرّ عجيب . فالنحلة الذكر لا يمكنها تلقيح الملكة وهي 


6 المعلرمات التي أوردناها في هل| ا ممبحث مأخوذة من كتاب: « التحلة تسبح ألله ؛) ٠‏ لمحمد حسن 
حمصي ِ ولكن بتصرف كثير في الصياغة »والتقديم والتأخير والاختصار . 
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رابضة على الأرض ٠»‏ ذلك أن عضو التذكير عندها كامن ٠»‏ ولا يمكن ظهوره 
إلا إذا حلقت في الفضاء . وعند ذلك تمتلئ أكياس موجودة فى النحلة الذكر 
بالهواء ٠‏ فتنفتح في أثناء الطيران ٠»‏ ويؤدي انتفاخها إلى 0 على عضو 
التذكير » فيخرج من مكمنه . 

ومن عجائب صنع الله في الملكة العذراء قدرتها على دعوة الذكر لتلقيحهاء 
وذلك بأصوات تصدرها تدعو بها الذكور إليها ٠»‏ وتخرج من خليتها حائمة 
حولها مصدرة تلك الأصوات » وتستقبل الذكور هذه الدعوة لا فى الخلية 
وحدها ء بل في جميع الخلايا المجاورة » وتتطلق أسراب الذكور خلف 
الملكة » وهي تغذ السير منطلقة في الفضاء الرحب» ويفوز بتلقيحها أقوى 
الأكرن واعدها واسيررضيا: + ,رلكته ينقن عاك بحت ذلك + اذلف ئها بعد 
تلقيحه الملكة يفقد عضو تذكيره » إذ يبقى عضوه فيها مما يسبب له نزيفاً 
يفقده حياته . 

ويسأل القارئئء عن كيفية سماع الذكور لدعوة الملكة ٠‏ والجواب: أن الله 
زود كل نحلة بقرنى استشعار ٠»‏ وهذان القرنان يتألفان من حلقات متصل 
بعضها يبعض » عليها عدد كبير من الثقوب ٠»‏ ويبلغ عدد الحلقات في الذكر 
التتاعشرة حلقةء. في حين أن عددها فى الشغالة أو الملكة أحدى عشرة 

وتبلغ عدد ثقوب الحواس الكائنة على قرن الاستشعار عند الذكر 
(58.:0) ثقبء وفي الشغالة ( 4٠‏ )2 وفي الملكة ( ١5٠١‏ ). 

والمحقيقة أن قرني الاستشعار فى النحلة بمنزلة هوائى الإذاعة يستمخدمه 
لالتقاط الأصوات الصادرة من الملكة ؛ ولغير ذلك 7 الأصوات . كما 
تستخدمه في الشم والسمع واللمس . 

وإذا فقدت النحلة الشغالة أو الذكر أو الملكة قرني الاستشعار فإنها لا 
تستطيع أن تقوم بدورها ٠‏ ففيه يتركز معظم حواسها: السمع والشم واللمس 


ا ل م 
لبن 1001 الال قدي ع اللا اا ل ين انها + ل الزن 
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قوي ٠»‏ يأكل كثيراً » ولا يعمل شيئاً .» فلا يجمع الرحيق ٠‏ ولا يصنعه 2 
ولا يبنى » ولا يحرس . حتى طعامه . تضعه النحلة الشغالة فى فمه ء 
كل ما يستطيع القيام به هو تلقيح الملكة » ولذا فإن النحلة الشغالة بعد انتهاء 
مهمته تمتنع عن امداده بالغذاء ٠‏ وأكثر من هذا تهاجم الشغالة الذكور فتقتلها 
أو تطردها . 

ع ]د تام أن هده لدجو ين الجل الول بالكو تيد التخل ١‏ ؛ فلا 
يتجاوز عددها في الخلية الواحدة المائتين . 

أما النحلة الشغالة فإنها تكون العدد الأكثر فى الخلية » كما أنها العنصر 
الفعال فيها » وهي التي تقوم بالأعمال المختلفة » والمهمات الصعبة . 

فهي التي تجني الرحيق . وتجمع غبار الطلع . وتصنع العسل ٠‏ وتمد 
الملكة بغذائها الخاص ٠‏ وتبني الأقراص التي يحفظ فيها العسل ٠‏ وتربي فيها 
الأجيال الجديدة من النحل » وتحرس الخلية » وتقوم بتنظيفها ٠‏ والمحافظة 
عليها ٠‏ بل تقوم بتهويتها وتدفئتها . 

والمهمات في الخلية موزعة في تخصصات وهذه التخصصات ترتبط بعمر 
النحلة » فلكل سن من النحل عمل يقوم به » وكلما امتد العمر بالنحلة 
فإنها تتحول إلى عمل آخر ٠‏ وبذلك تقوم النحلة بعد أن تستكمل عمرها 
بالمرور على كل الأعمال والمهمات التي تحتاج إليها الخلية .» ويلاحظ أن 
النحلة تبدأ بالأعمال السهلة التي لا تحتاج إلى جهد كبير ٠‏ وتنتهي إلى أشق 
الأعمال لات وهي الجولان في الحقول » وجني الرحيق وغبار الطلع 
والماء » ثم صنع العسل وتخزينه » ونلاحظ أيضاً أنها تتدرج في الوظائف 
بحسب تكامل الخصائص التي يهبها الله إياها ٠‏ فكل مهمة تصير إليها وتعمل 
فيها تتواءم مع تكامل أجهزتها التي تمكنها من القيام بالدور الجديد والمهمة 
الحديدة . 

فالنحلة الشغالة في 5200 الأول والثاني تقوم بمهمة تنظيف البيوت التي 
خحرجت منها أجيال النحل التي تكامل خلقها ء. فتنظف هذه البيوت . 
وتعدها لأجيال أخرى ٠»‏ ولا تضع الملكة البيض في هذه البيوت إلا بعد أن 
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تتفحصها وتجدها نظيفة تماماً . 

وفي يومها الثالث والرابع تقوم بدور الحاضنة ليرقات النحل الشغالة 
والذكور التي يزيد عمرها على ثلاثة أيام فتقدم لها ما يسميه العلماء 
(بخبز النحل ) وهو مزيج من العسل وحبوب اللقاح . تأخحذه مما خزنته 
النحل في العيون السداسية . 

وبعد اليوم الخامس حتى اليوم الثاني عشر من عمر النحلة تقوم بتغذية 
النحلة الملكة بالغذاء الملكي طيلة عمرها . كما تدٌ بهذا الغذاء الفاخر 
صغيرات الشغالة والذكور في يومهن الأول والثاني والثالث ٠‏ والنحل يقوم 
بهذه المهمة في هذه السن ( 5 ١١5‏ ) لنمو غدد خاصة في هذه الفترة في 
جانبي البلعوم » تتمكن بها النحل من صناعة الغذاء الملكي . ا 

وبعد اليوم الثاني عشر تتمكن النحلة من الطيران ٠»‏ ولكنها لا تذهب 
يعيدا :ا كل ما تفعله أن تتعلم وتتمرن : ومهمتها الرئيسية من اليوم الثاني 
عشر إلى اليوم الثامن عشر هو بناء الأقراص الشمعية التي تعد لتخزين 
العسل» وتربية أجيال النحل الجديدة . 

والسبب في تخصصها بهذا الدور في هذه السن هو نمو أربعة أزواج من 
الغدد الموجودة على حلقات البطن » ومن هذا الشمع باستتخدام النئحلة فكيها 
تقوم النحل في هذه السن ببناء تلك البيوت التي بلغت الغاية في الدقة 
والاتقان بأبعاد محددة وأشكال هندسية في غاية الروعة والتنظيم : 

وفي اليوم التاسع عشر واليوم العشرين تقوم النحلة بتنظيف الخلية 
وحراستها » وبعد اليوم العشرين تقوم النحلة بالانطلاق إلى الحقول وجمع 
الرحيق وغبار الطلع وصنع العسل ٠»‏ وجلب الماء إلى الخلية » وهذه المرحلة 
الأخيرة تمثل الجزء الأكبر من عمر النحلة . 

أجيال تذهب من النحل » وأجيال تأتي » ويترقى النحل في سلسلة 
متوالية من الأعمال تضمن القيام بالأعمال كلها باستمرار من غير أن 
تتخصص طائفة من النحل بعمل طيلة عمرها . ولكن التخصص يأتي في 
كل مرحلة من مراحل العمر  .‏ 
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سبحنن الواحد الأحد . الفرد الصمد . الذي خلق هذه الكائنات 
الصغيرة» وعلمها أن تقوم بهذه الأعمال بمثل هذه الدقة والاتقان ٠‏ إنه إبداع 
وإعجاز يدل على العليم الخبير . ظ 

ومن الإبداع الإلهي في النحلة هذا التكوين الذي أعطاه الله إياها » فقد 
جعل لها الباري سبحانه معدتين ٠»‏ إحداهما تستعملها لجمع المواد الأولية التي 
تستخلصها من رحيق الأزهار ٠»‏ أو تحمل بها الماء ٠‏ وتنقله إلى الخلية ». 
والمعدة الأخرى مخصصة للطعام الذي تهضمه وتتغذى به. 

ومن عجب أن النحلة إذ تجمع في معدتها الأولى ما تجنيه من الرحيق». لا 
تكتفي بنقله ٠‏ ولكنها في أثناء حملها له وتوصيله للخلية تقوم بعملية أولية 
لتحويله إلى العسل ٠»‏ وذلك بإفراز الخمائر اللازمة لتحقيق ذلك . 

والنئحلة تحتاج إلى غبار الطلع لأمور مختلفة في الخلية » وقد زودها 
خالقها بتجويف خاص لخزن هذه الحبوب في الوجه الخارجي لساق الرجل 
الخلفية » تسمى سلة الطلع . وجعل لها على الوجه الداخلي لرسغ الرجل 
الخلفية ما يشبه الفرشاة تستعملها الشغالة في تمشيط غبار الطلع وتكتيله تمهيداً 
لجمعه في سلة الطلع . 

ومن العجائب المذهلة التى اكتشفها العلماء فى النحلة ٠»‏ تلك الغدة التى 
فق سوخرة اليطن. > .وقد يناف التلماء (نده فاماتوك» )0 بوهده انفده 
تفرز رائحة خاصة . ومن العجيب أن نحل كل خلية يتعارف على رائحة تميز 
نحلها عن غيره » وتستطيع النحلة أن تعود إلى بيتها من مكان بعيد تهديها 
تلك الرائحة المميزة عن رائحة غيرها من النحل ٠»‏ وبوابو الخلية وحراسها 
يعرفون النحلة التي تتبع الخلية عن طريق تلك الرائحة المميزة المتبعفة من 
النحلة . ظ 

والعجب أن النحل قادر على التعارف على رائحة جديدة عندما يحصل ما 
يستدعي ذلك .2 فمثلاً عندما تخرج طائفة من النحل لتشكل خلية جديدة 5 
فإن الخلية الجديدة تتعارف على رائحة جديدة ٠‏ وعندما مزج العلماء بطريقة 
علمية طائفة من النحل مع طائفة أخرى وجدوا أن النحل بعد دمجه تعارف 
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على رائحة واحدة جديدة تّميزه عن غيره . 

ومن عجائب هداية النحل أنه يبني جدران البيوت السداسية من الشمع 
الخالص الذي لا ينفذ منه الهواء » ولكنه عندما يغلق أبواب البيوت التى 
تحوي يرقات النحل يخلط الشمع بحبوب اللقاح » وبهذا يتسرب الهواء من 
خلال حبوب اللقاح ٠‏ فتبقى اليرقات حية . ولو لم يهدها ربها إلى ذلك 
لاتت اليرقات ٠‏ وزال النحل من فوق ظهر البسيطة . 

وقد حدثنا ربنا فيما حدثنا عنه من آياته الباهرة التي تستدعيٍ التأمل 
والتفكر إلى هدايته العجيبة للتحل, «وأتئ رَيّكَ إِلَ القَلِ أن أَجَذِى مِنَ 
َل ب ون لشي َي #0 فد . من كَل لَّمرتِ مأسلى 0 0 


دللا عي من بُطُونهَائرات عيلتٌ الوثوُ فيد ْمَل ينين إِنَّ فى كَلِكَ كب 


ل 24 

وقد اهتدى المسلمون للمنافع العظيمة التي في العسل ٠»‏ ولكن الضالون 
عن هدى الله لم يكتشفوا ما فيه من المنافع إلا في هذه الأيام . وقد اكتشف 
الباحثون حقائق مذهلة .» فوجدوا أن العسل غذاء ودواء » وهو غذاء من 
نوع راق ٠‏ يحوي على خصائص لا تكاد توجد في غيرهء ووجدءوا أنه 
مح جاه ضع حبين رع الأمراض ٠»‏ ولا يزال العلم يكتشف في كل 
يوم في العسل ل جديداً : 
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كيف يدل النحل بعضه بعضاً على مكان الغذاء ؟ 

ما لاحظه العلماء المعاصرون الطريقة التي يدل بها النحل بعضه بعضاً على 
مكان الغذاء ٠.‏ يقول الدكتور يوسف عز الدين: « لو اكتشف أحد عمال 
النحل حقلاً أو كمية من النباتات تعتبر مضدراً للغذاء ٠»‏ فإنّه يعود للمستعمرة 
ليخبر باقي العمال عن هذا الكنز الذي اكتشفه . وذلك عن طريق طقوس 
رقص عجيبة تفعلها النحلة بطريقة غريزية دون أن تدري لاذا تفعل هذا . 

إنها ترقص رقصات غريبة ذات مدلولاات معينة » إذ إن جسمها يصنع في 
أثناء ا زاوية تدل على زاوية الشمس . وإذا كان الحقل الذي اكتشفه 
قويسا ف :لهمي له اريم لي عدم بال حلفم مها في سال إبدد 
الحقل مسافة أطول . 

ومن هذه الرقصات يفهم النحل أن حقلاً من البرسيم أو غيره من النباتات 
ذات الأزهار التي يحضر النحل غذاءه منها ٠‏ يقع على بعد معين» والطريق 
إليه يقتضي السير بزاوية معينة بالنسبة لمكان الشمس . 

فيؤدي بعض العمال الرقصة نفسها . عند ذلك تطمئن النحلة التى اكتشفت 
الحقل إلى أن باقي النحل قد فهم ما تريد أن تقوله ء فيطير باقي الأفراد . 
ويصلون مباشرة إلى ذلك الحقل لإحضار مزيد من الغذاء. 

إن النحلة المكتشفة قد نقلت إلى النحل الذي فى المستعمرة عدداً من 
التلوماته زرقفيتها > نور اوتنا ند اللشين أن قوسل إلى .نا مضل اذه 
النحل من فهم لهذه الطلاسم عن طريق رسم بياني لاستغرق منا وقتا لا يقل 
عن ثلث ساعة إن كان لدينا إلمام كاف بالعلوم الرياضية ٠»‏ ولكن النحل يفهم 
كل ذلك في الحال » ويطير نحو الحقل في خط مستقيم ليحضر ما يلزمه من 
غذاء . 

شيء مذهل لا يمكن تفسيره إلا إذا آمنا بوجود نفحة إلهية أودعها خالق 
الكون في هذه الكائنات الصغيرة التي لا تملك قدراً من العقل أو قدرة على 
التفكير تمكنها من القيام بما يلزمها » . 
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رؤية النحل ما لا نراه من الألوان 

ويذكر لنا الدكتور يوسف أن من عجائب النحل رؤيته « لوناً لا نراه نحن 
البشر » ولا يمكن أن نتصوره ٠»‏ وهو اللون فوق البنفسجي الذي نراه نحن 
أسود ٠‏ فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية » ٠‏ ثم يبين لنا الحكمة من وراء 
رؤية الدحل لذلك اللون فيقول: « والحكمة فى ذلك هى أن تلك الأشعة هى 
الوحيدة القادرة على اختراق السحاب . ا ْ ' 

والنحل قد يعيش في مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة » ورؤية 
الشمس ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي بها الغذاء . وهنا تكمن الحكمة 
في رؤية النحل لذلك اللون فوق البنفسجي ٠‏ فإنها بذلك يصبح في إمكانها 
رؤية الشمس من خلال السحب . فلا يموت النحل جوعاً في حالة اختفاء 
الشمس خلف الغمام » حقيقة مذهلة تدل على وجود خالق مدبر ومقدر 
يعلم ما يصنع ٠‏ إذ إن القدرة على رؤية ذلك اللون لا يمكن أن تكون قد 
اكتسبها النحل مع مرور الزمن ». بل لا بد أن تكون قد وجدت منذ أول 
لحظة خلق الله فيها النحل » إذ لو لم توجد من أول الأمرء لانقرض النحل 
فى تلك المتاطق منذ أمد بعيد » . 


5 هداية النمل وعجائب صنع اللّه فيه 

ويحدثنا ابن القيم عن توع آخر من مخلوقات الله » ويبين لنا هداية الله 
لها في معاشها فيقول: 

«وهذا النمل من أهدى الحيوانات. وهدايتها من أعجب شىء»ء فإن النملة 
الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها ٠‏ وإن بعدت عليها الطريق ٠‏ فإذا 
ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية 
من التوعر حتى تصل إلى بيوتها ٠‏ فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان. 

فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين ؛ لثلا ينبت فإن كان 
ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة » فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن 
والفساد انتظرت به يوماً ذا شمس فخرجت به . فنشرته على أبواب بيوتها . 


772 11ت 


ثم أعادته إليها » ولا تتغذى منها ثملة مما جمعه غيرها. 

ويكفى فى هداية النمل ما حكاه الله سبحانه ‏ فى القرآن عن الئملة 
التي سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: # بايا التَمَلُأدْخْلُوا 
مسككم لا عَطمدم سليمنٌ وحتودمٌ وَهْرْ لا يَتْعْرُونَ 4" ٠»‏ فاستفتحت 
خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته » ثم أتت بالاسم المبهم ٠‏ ثم أتبعته 
بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم . ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم 
فيتحصنون من العسكر ». ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول ٠‏ وهو خشية 
أن يصيبهم معرة الجيش ء فيحطمهم سليمان وجلوده 2 ثم اعتذرت عن نبي 
الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك ». وهذا من أعجب الهداية . 

وتأمل كيف عظم الله - سبحانه - شأن النمل بقوله: 9:وحثر لِسَلِيْمنَ 
جيم ين الجن الاش وكير مهُم يوون 74 ثم قال: «حهَة ذا عل واد 
َلتَمْلِ 2# فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي». ودل 
على أن ذلك الوادي معروف بالنمل كوادي السباع ونحوه ٠»‏ ثم أخبر بما دل 
على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم 
المخخصة ؛ فقد عرفت النما, أن طائفة منها مسكناً لا يد: 
عليهم فيه واهم» ثم قالت: لال صوتلخ ميعن و4" فجمعت بن 
اسمه وعينهء وعرفته بهماء وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: ##وهر لا 
يروي *”" فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا 
يشعرون وبين لوم آمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهمء ويدخلوا مساكنهم. 
ولذلك تبسم نبي الله ضاحكاً من قولهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم. 

وقد روى الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عيينة عن ابن عاس أن 


رسول الله تَيلِيهّ « تهّى عن ثثْل النمل والنحلة والهدهد والصرد ) َ وفي 
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69 عزاه المجد اين ثيمية في المشقين ص : 608]! إلى أحمد وأبي داود وأبن ماجة بلفظ : نهى رسول 
الله عَتَلِلهِ عن قتل أربع: ( الثملة ٠»‏ والنحلة ى والهدهد ٠»‏ والصرد »6 : 


11ت 


الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: ( نزل نبي من الأنبياء تحت 
شجرة . فلدغته تملة» فأمر بجهازه فأخرج . وأمر بقرية النمل فأحرقت . 
فأوحى الله إليه: أن قرصثك غملة أحرقت أمة من الأمم تُسبح! فهلا نملة 
واحدة ا 

وروى عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير » قال: قال أبو موسى 
الأشعري : إن لكل شيء سادة حتى للنمل سادة . 

ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سمواته على عرشه » كما 
رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه . قال: 
(خرج تبي من الأنبياء بالناس يَسَكَسَقُون ٠‏ فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى 
السماء تدعو مستلقية على ظهرها ؛ فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم 
بغيركم ) ولهذا الآثر عدة طرق ٠»‏ ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره . 

وفي مسئند الإمام أحمد: ( أن سليمان بن داود خرج يستسقي » فرأى 
غملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق 
من خلقك ٠‏ ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك ٠»‏ فإما أن تُسقينا وترزقنا . 
وإما أن تهلكنا . فقال ارجعوا فقد سقيئم بدعوة غيركم). 

ولقد حدّثت أن نملة خرجت من بيتها . فصادفت شق جرادة » فحاولت 
أن محيله فلم 'تطق + قذهيك. .وجاءت:.معها بأغواة يجملته معهاء- قال: 
فرفعت ذلك من الأرض » فطافت في مكانه فلم تجده ».. فانصرفوا وتركوها. 

قال: فوضعته . فعادت تحاول حمله فلم تقدر . فذهبت » وجاءت 
بهمء فرفعته ٠»‏ فطافت فلم تجده فانصرفوا » قال: فعلت ذلك مراراً » فلما 
كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها . وقطعوها 
عضواً عضواً » قال شيخنا: وقد حكيت له هذه الحكاية فقال: هذا النمل 
فطرها الله سبحانه - على قبح الكذب وعقوبة الكذاب . 

والنمل من أحرص الحيوان ٠‏ ويضرب بحرصه المثل » ويذكر أن سليمان 
صلوات الله وسلامه عليه لما رأى حرص الثملة وشدة ادخارها للغذاء 


)0غ( صعصيح البخاري: ١5‏ ( ورقمه: 248 وانظر: اانا 34 ورقمه: م1"” 2 ورواه 
مسلم : ١0/5‏ ؛» ورقمه: ١4؟١؟2,‏ والحديث مأخوذ من مجموح الروايات الواردة فيه . 


كت 15ت 


استحضر ثملة » وسألها: كم تأكل الثملة من الطعام كل سنة ؟ قالت: 
ثلاث حبات من الحنطة . فأمر بإلقائها في قارورة ٠»‏ وسد فم القارورة . 
وجعل معها ثلاث جبات حنطة . وتركها سنة بعد ما قالتء ثم أمر بفتح 
القارورة عند فراغ السنة » فوجد حبة ونصفف حبةء فقال: أين زعمك ؟ 
أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات . 

فقالت: نعم »٠‏ ولكن لا رايتك مشغولاً بمصالح بني جنسك حسبت الذي 
بقي من عمري فوجاته أكثر من المدة المضروبة ٠»‏ فاقتصرت على نصف 
القرت » واستبقيت نصفه استبقاء لنفسى . فعجب سليمان من شدة حرصهاء 
وإهذا :من اع الهذاية والعظطة ب" 

ومن. حرصها أنها تكد طول الصيف . وتجمع للشتاء علماً منها بإعواز 
الطلب في الشتاء » وتَعَدّرٍ الكسب فيه » وهي على ضعفها شديدة القوى . 
فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها . وتجره إلى بيتها . 

وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل إلا أن لها رائدا يطلب 
الرزق» فإذا وقف عليه أخير أصحابه فيخرجن مجتمعات. وكل غملة تجتهد في 
صلاح العامة منها غير مختلسة من الحب شيئاً لنفسها دون صواحباتها. 

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في 
عسل أو نحوه ٠‏ فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيراً : 
ويجلأه ماء » ثم يضع فيه ذلك الشيء ٠.٠‏ فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر 
عليه» فيتسلق في الحائط . ويمشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء . 
فتلقي نفسها عليه ٠»‏ وجربنا نحن ذلك .2 

واحمى صانع مرة طوقاً بالنار ورماه على الأرض ليبرد . واتفق أن 
اشتمل الطوق على ثمل ٠‏ فتوجه في الجهات ليخرج ٠‏ فلحقه 0 
رريع اسر رار ار افاي ريو ا اين 
المحيط ) 0 


: ٠١ شفاء العليل 4 لابين القيم : ص‎ )١( 
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النمل الأبيض غذاؤه ومساكنه : 

يحدثنا الأاستاذ يوسف عز الدين: عما كشف العلم من أسرار هذا 
الكائن: « ومن الغرائز التي وهبها الله لمثل هذه الكائنات الضثيلة ما هو 
مذهل ٠‏ يجعل كل ذي عقل من البشر يخرٌ ساجداً للخالق العظيم ٠‏ 

على سبيل المثال ما نراه فى مستعمرة نوع من الحشرات نطلق عليه اسم 
(النمل الأبيض ) » تعيش هذه الحشرات أيضاً فى مستعمرات ٠»‏ إذا زاد أفراد 
البعمية صن اكد النقول جالشينة: لكبية النذاك: التاجة + نان هذه شرا 
تدرك هذه الحقيقة عن طريق الغريزة » فتبدأ الأفراد في التهام عدد كبير من 
البيض » وبذلك يسهم في حل مشكلة زيادة أفراد المستعمرة ومشكلة الغذاءء 
إذ أن التهام البيض يعتبر تغذية » وفي الوقت نفسه يقلل من عدد الذرية . 

إن هذه الحشرات لا تدرك لاذا تفعل ذلك ٠»‏ ولكنّها النفحة الإلهية التى 
السيها الم .مالأ كن أن حدرسيه مق الأشناء الى ترق عليه بالقنائدة 
وقنها القناه .. ا 

هذه الحشرات نفسها تتغذى على الأخشاب وتلتهمها بشراهة » إذ فى 
مقن الأساكن الربوءة رهن قد حار اقراد الأسيرة: طعامهنم على متضدة 
الطعام» ثم يذهبون في الصباح لتناول إفطارهم ٠»‏ فيجدون تلك المنضدة قد 
تقوضت أركانها » وانهارت في خلال ليلة واحدة . 

وفى بعض جهات استراليا الموبوءة بتلك الحشرات المدمرة قد يسأل أحد 
السائحين وهو تاظر من تافذة القطار عن اسم القرية التي رآها على مدى 
البصر » فيعتريه الذهول عندما يخبرونه أن تلك القرية لا تضم أدميين . 
ولكنها المساكن التي أقامها النمل الأبيض ليعيش بها . 

هذه المساكن ترتفع عن سطح الأرض عدة أمتار وتصنعها الحشرات من 
مادة غريبة» هي خليط من لعابها وبعض المواد الأخرى . وهي أقوى من 
الإسمنت المسلح » ولا يمكن أن تخترقها الحشرات أو يتسرب إليها الماء من 
خلال جدرانهاء وبداخلها أنفاق متشعبة يعيش فيها النمل الأبيض . 


1ت 


وتستخدم هذه الحشرات للتخابر عن بعد نوعاً من الشيفرة تشبه شيفرة 
التلغراف . إذ تدق على جدران النفق براسها عدة دقات فيفهم باقي النمل ما 
تريد عن طريق تلك الدقات الشفرية ٠‏ تفعل ذلك دون أن تدري ماذا 
تفعل» إذ إنها تفعلها عن طريق الإلهام الإلهي المسمى الغريزة . 

ولقد احتار العلماء فترة طويلة من الزمن في تفسير إمكان حياة مثل هذه 
الحشرات عن طريق الغذاء على الأخشاب . والخشب لا يحتوي على أية 
مواد عضوية قابلة للهضم ٠‏ وأخيراً اكتشفوا السر . 

لقد وجدوا في داخل الجهاز الهضمي لأفراد هذه الحشرات حيوانات دقيقة 
أولية يتكون جسنمها من خلية واحدة » وهذه الحيوانات الأولية تفرز أجسامها 
افرازات حول المنشب إلى مواد غذائية قابلة للهضم هي التي تغذي الئمل 
الأبيض . 

ومن العجيب أنه لم يحدث إطلاقاً أن اكتشفت نملة بيضاء واخدة تخلو 
أمعاؤها من هذه الحيوانات الأولية » ولو لم توجد هذه الحيوانات داخل 
أمعاء النمل الأبيض منذ بدء خلقها لما أمكنها الحياة » ولانقرضت منذ اول 
جيل من أجيالها ». هل من الممكن أن يحدث هذا عن طريق المصادفة أم هو 
شيء مقدر مدبر مرسوم ؟ ( 


0 ا 


ومن عجائب النمل ما ذكره الدكتور يوسف عز الدين » فقد ذكر أن 
النمل استانس مئات من الأجناس من الحيوانات الأدنى منه شأناً » بينما لم 
يستأنس الإنسان سوى نحو عشرين من الحيوانات الوحشية التي سخرها 
لنفعته ومتعته » ولقد عرف النمل الزرع والرعي عن طريق الغريزة . 

إن حشرات المن التي يطلق عليها أحياناً اسم ( قمل النبات ) التي نراها 
على أوراق بعض النبات يرعاها النمل ليستفيد منها . ففي الربيع الباكر يرسل 
النمل الرسل لتجمع له بيض هذا المن». فإذا جاؤوا به وضعوه في مستعمراتهم 
حيث يضعون بيضهم ٠»‏ ويهتمون ببيض هذه الحشرات كما يهتمون ببيضهم . 
فإذا فقس بيض المن وخرجت منه الصغار أطعموها وأكرموها » وبعد فترة 
قصيرة يأخذ المن يدر سائلاً حلواً كالعسل كما تدر البقرة اللبن » ويتولى 
النمل حلب هذا المن للحصول على هذا السائل وكأنها أبقار . 

ولا يعتني النمل بتربية « المواشي » هذه وحدها » بل يعتني كذلك بالزرع 
وفلاحة الأرض ٠‏ لقد شاهد أحد العلماء فى إحدى الغابات قطعة من 
الأرض قد نما بها أرز قصير من نوع نصف بري ٠‏ كانت مساحة القطعة 
خمسة أقدام طولاً في ثلاثة عرضاً . وكان طول الأرز نحو ستة 
«سنتيمترات» » ويتراءى للناظر إلى هذه البقعة من الأرض أن أحداً لا بد 
يعتنى بها ء فالطينة حول الجذور كانت مشققة » والأعشاب الغريبة كانت 
مستاصلة ٠»‏ والغزيب أنه لم يكن على هقرية من هذا المكان عود آخر من 
الأرز » فهذا الأرز لم ينم من تلقاء نفسه ٠‏ وإِنّما زرعه زارع . 

ولوحظ أن طوائف النمل تاتي إلى هذا المزروع وتذهب عنه ٠»‏ فانبطح 
العالم على الأرض يلاحظ ما يصنعهء ولم يلبث أن عرف أنّ هذا النمل هو 
القائم بزراعة الأرز في تلك البقعة من الأرض ٠‏ وأنه اتخذ من زراعتها مهنة 
له » تشغل كل وقته . فبعضه كان يشق الأرض ويحرثهاء والبعض الآخر 
كان يزيل الأعشاب الضارة » فإذا ظهر عود من عشب غريب قام إليه بعضص 
النمل» فيقضمونه ٠»‏ ثم يحملونه بعيداً عن المزرعة. 

نما الأرز حتى بلغ طوله ستين سنتيمتراً » وكانت حبوب الأرز قد 
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نضجت » ال ا ل اي 
نحو العيدان ٠»‏ فيتسلقها إلى أن يصل إلى حبوب الأرز ٠‏ فتنزع كل شغالة 

من النمل حبة من تلك الحبوب ٠‏ وتهبط بها سريعاً إلى الأرض» ثم تذهب 
بها إلى مخازن نحث الأرض : 

بل الأعجب من ذلك أن طائفة من الثُمل كانت تتسلق انوا ؛ فتلتة 
الحب . ثم تلقي به ٠.‏ بينئما طائفة أخرى تتلقاه » وتذهب به إلى المخازن. 

ويعيش هذا النوع من النمل عيشة مدنية في بيوت كبيوتنا ذات شقق 
وطبقات . أجزاء منها تحت الأررض وأجزاء فوق الأرض ٠‏ في هذه المدن 
يحل الخدم والعبيد . 

نل الاعسب من ذلك من المزضياى اللاتي : تيت «الرش من الا وتهسارا: 
ونحجد منها من يرفع جثث من يموت من النمل . 

يفعل ذلك النوع من النمل كل هذا بدون تفكير ٠‏ إذ يسم بالغريزة التى 
أودعها الله في أجسامهم الصغيرة 

5 هداية الهدهد وعجائب صنع الله فيه 

ويحدثنا ابن القيم بأسلويه السهل الأخاذ عن نوع آخر من مخلوقات الله 
التي لها في كتاب الله ذكر . ألا وهو الهدهد . متحدثاً عن هداية الله له 
فيقول : 

« وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض» لا 
يراه غيره ٠‏ ومن هدايته ما حكاه الله عنه فى كتابه أنه قال لنبى الله سليمان» 
وقد فقده وتوعده انلها ججافة تنثرة بالعسدو اقل آنا يلاو ليما بالكقوية . 
وخاطبه خطاباً هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه» فقال: # أحطتٌ يما 
م ححطْ بو 74 , وفي ير هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة 
بحيث أحطت به وهو خبر عظيم له شأن» فلذلك قال: #وَجنْتَلك منسَيا 
سَِ عن" بوالنا عو الفبسن الذى له شان والنفوس متطلفة إلى 
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معرفته » ثم وصفه بأنه نبأ يقين . لا شك فيه ولا ريب ١‏ فهذه مقدمة بين 
يدي إخباره لنبى الله بذلك النبا استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر » وأوجبت 
له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته . وهذا نوع من براعة الاستهلال 
وخطاب التهييج . 

ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفاً مؤكداً بأدلة التأكيدء فقال: # إِقِوَجَدتُ 
نه تَنَِكُهُمَ #4 "2 ثم أخبر عن شأن تلك الملكةء وأنها من أجل 
الملوك بحيث أوتيت .من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك » ثم زاد في عظيم 
شانها بذكر عرشها الذي تجلس عليهء وأنه عرش عظيم ٠»‏ ثم أخبره با 
يدعوه إلى قصدهم . وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى اللهء فقال: 
« وَجَدتهَاوفوَمَهَا سجُدُونَ شمن دون للم 9؟ 

وحذف آداة العطف من هذه الجملة ٠»‏ وأتى بها مستقلة غير معطوفة على 
ما قبلها ٠‏ إيذاناً بأنها هي المقصودة ٠‏ وما قبلها توطئة لها . ثم أخبر عن 
المغوي لهم ». الحامل لهم على ذلك ٠‏ وهو تزيين الشيطان لهم اعمالهم . 
حتى صدهم عن السبيل المستقيم» وهو السجود لله وحده . ثم أخبر أن ذلك 
الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. 

ثم ذكر من أفعاله ب سبحانه ‏ إخراج الخبء في السموات والأرض ٠.‏ 
وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات ولمعادن وأنواع ما ينزل من السماءء وما 
يخرج من الأرض ٠‏ وفي ذكر الهدهد هذا الشان من افعال الرب تعالى 
بخصوصه إشعار بما خصه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض . 

قال صاحب الكشاف: وفي إخراج الخبء إمارة على أنه من كلام الهدهد 
لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض ٠‏ وذلك بإلهام من يخرج الخبء في 
السموات والأرض جلت قدرته ولطف علمه . ولا يكاد يخفى على ذي 
الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من العلم في روائه 
ومنطقه وشمائله» فما عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله » . 
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هذاية الحمام وعجائب صنع اللّه فيه 

أما حديث ابن القيم عن الحمام وبدائع صنع الله فيه ٠‏ وعجيب هنايته 
إلى ما هداه | إليه فحديث طويل ممتع. يدل على أن التفكير في خلق الله منهج 
أخذ به أهل العلم أنفسهم تحقيقاً لأمر الله لعباده 5 وفي هذا يقول ابن القيم: 

وهذا ا من أعجب الحيوان هداية » حتى قال الشافعي: أعقل الطير 
الحمام ؛ وبرد الم هي التي تحمل الرسائل والكتب ٠‏ وربما زادت قيمة 
الطير منها على قيمة لبية المملراد والعبد ٠»‏ فإن الغرض الذي يحصل به لا يحصل 
بمملوك ولا بحيوان غيره ؛ لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة ألف 
فرسخ فما دونها . وتنهي الأخبار والأغراض والمقاصد التي تعلق نهنا 
مهمات الممالك والدول . [ 

والقيمون بأمرها يعتنون بأنسابها اعتناء عظيماً » فيفرقون بين ذكورها 
وإنائها وقت السفاد ٠.‏ 0 الذكور عن إنائها إلى غيرها . والإناث عن 
ذكورها ٠.‏ ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من غيرها » ويتعرفون 
صبحة انها وتعلها + ارلا لكيه أن تفسد الأنثى ذكراً من عرض الحمام 
نتعتريها الهجنة + والقيمون بامرها لا يحفظون آرحام نسائهم ويحتاطون لها 
كما يحفظون أرحام حمامهم ويحتاطون لها . 

والقيمون لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء بحيث إذا 
رأوا حماماً ساقطاً لم يخف عليهم حسبها ونسبها وبلدها » ويعظمون 
صباحت الشجرية .والمحزنة + ومح النسهع بالجدل الزافق له + 

ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منها ٠‏ ويقولون: هو أحن إلى 
بيته لكان أنثاه » وهو أشد متنا » وأقوى بدناً واأحسن اهتداء ٠‏ وطائفة منهم 
يختار لذلك الإناث ٠‏ ويقولون: الذكر. إذا سافر وبعد عهده حن إلى الإناث 
وتاقت نفسه إليهن ٠‏ فربما رأى أنثى في طريقه ومجيئه فلا يصبر عنها ٠‏ 
فيترك السير ٠‏ ومال إلى قضاء وطره منها 

وهدايته على قدر التعليم والتوطين » والحمام موصوف باليُمّن والإلف 
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للناس . ويحب الناس ويحبونه » ويآلف المكان ويثبت على العهد والوفاء 
لصاحبه ٠‏ وإن أساء إليه ٠‏ ويعود إليه من مسافات بعيدة » وربما صد فترك 
وطنه عشر حجج . وهو ثابت على الوفاء » حتى إذا وجد فرصة واستطاعة 
عاد إليه . 

والمحمام إذا أراد السفاد يلطف للانشى غاية اللطف ٠‏ وإذا علم الذكر أنه 
أودع رحم الأنشى ما يكون منه الولد يقوم هو والآنئى بطلب القصب 
والحشيش وصفغار العيدان ٠»‏ فيعملان منه أفحوصةء وينسجانها نسجاً متداخلاً 
في الوضع الذي يكون بقدر حيمان الحمامة » ويجعلان حروفها شاخصة 
مرتفعة . لثلا يتدحرج عنها البيض» ويكون حصناً للحاضن ٠»‏ ثم يتعاودان 
ذلك المكان » ويتعاقبان الأفحوص يسخنانه ٠»‏ ويطيبانه وينفيان طباعه الأول » 
ويحدثان فيه طبعاً آخر مشتقاً ومستخرجاً من طباع أبدانهما ورائحتهما ٠»‏ لكي 
تقع البيضة إذا وقعت في مكان هو أشبه المواضع بأرحام الحمام ٠»‏ ويكون 
على مقدار من الحر والبرد والرخاوة والصلابة . 

ثم إذا ضربها المخاض بادرت إلى ذلك المكان » ووضعت فيه البيض» فإن 
افزعها رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذي هيآأته كالمرأة التي 
سقط من الفزع . 

فإذا وضعت البيض في ذلك المكان لم يزالا يتعاقبان الحضن . حتى إذا 
بلغ الحضن مداه وانتهت أيامه انصدع عن الفراخ . فأعاناه على خروجه. 
فيبدآن أولاً بنفخ الريح في حلقه حتى تتسع حوصلته » علماً بان الحوصلة 
تضيق عن الغذاء ٠»‏ فتتسع الحوصلة بعد التحامها ٠.‏ وتنفتق بعد ارتتاقها . 

ثم يعلمان أن الحوصلة وإن كانت قد اتسعت شيئاً فإنها في أول الأمر لا 
تحتمل الغذاءء فيزقانه بلعابهما المختلط بالغذاءء وفيه قوى الطعم. 

ثم يعلمان أن طبع الحوصلة تضعف عن استمرار الغذاءء وأنها تحتاج إلى 
دفع وتقوية» لتكون لها بعض المتانة» فيلقطان من الغيطان الحب اللين الرخوء 
ويزقانه الفرخ» ثم يزقانه بعد ذلك الحب الذي هو أقوى وأشد. 

ولا يزالان يزقانه بالحب ولماء على تدريجح بحسب قوة الفرخ. وهو يطلب 
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ذلك منهما 2» حتى إذا علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع. ليحتاج إلى 
اللقط ويعتاده ٠‏ وإذا علما أن رثئته قد قويت ونمت ٠»‏ وأنهما إن فطماه فطماً 
تامأ قوي على اللقط وتبلغ لنفسه ضرباه إذا سألهما الزق» ومنعاه. 

ثم تنزع تلك الرحمة العجيبة منهماء وينسيان ذلك التعطف المتمكن حين 
يعلمان أنه قد أطاق القيام بالتكسب بنفسهء ثم يبتدآن ابتداء ذلك النظام . 

ومن عجيب هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن 
القرى ومواضع الناس ؛ لئلا يعرض لها من يصدها ٠.‏ ولا يرد مياههم. بل 
يرد المياه التي لا يردها الناس . 

ومن هداية الحمام أن الذكر والأنثئى يتقاسمان أمر الفراخ » فتكون 
الحضانة والتربية والكفالة على الأنثى» وجلب القوت والزق على الذكرء فإِنٌ 
الأب هو صاحب العيال والكاسب لهم والأم هي التي تحبل وتلد وترضع . 

ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ: أن رجلاً كان له زوج حمام 
مقصوصء وزوج طيار » وللطيار فرخان ٠‏ قال: ففتحت لهما في أعلى 
الغرفة كوة: للدخول. والخروج وزق فراخهما ٠»‏ قال: فحبسني السلطان فجأة. 
فاهتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام » ولم أشك في موتهما ؛ لأنهما لا 
يقدران على الخروج من الكوة ٠‏ وليس عندهما ما يأكلان ويشربان . 

كال فلها خلى سعين © الويكن "إلى عب مسرفننا شعي النيت 
فوجدت الفراخ قد كبرت . ووجدت المقصوص على أحسن حال . 
فعجبتء فلم ألبث أن جاء الزوج الطيار » فدنا الزوج المقصوص إلى 
أفواههما يستطعمانهما كما يستطعم الفرخ فزقاهما . 

فانظر إلى هذه الهداية » فإن المقصوصين لما شاهدا تلطف الفراخ . 
للأبوين وكيف يستطعمانهما إذا اشتد بهما الجوع والعطش . فعلا كفعل 
الفرخين » فأدركتهما رحمة الطيارين ٠‏ فزقاهما كما يزقان فرخيهما . 

ومن هدايتها أيضاً أنه إذا رأى الناس في الهواء عرف أي صنف يريده. 
وأي نوع من الأنواع ضده ١‏ فيخالف فعله ليسلم منه . ومن هدايته أنه في 
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أول نهوضه يغفل ٠‏ ويمر بين النسر والعقاب ٠‏ وبين الرخم والبازي ٠‏ وبين 
الغراب والصقر ٠»‏ فيعرف من يقصده » ومن لا يقصده ء» وإن رأى الشاهين 
فكأنه يرى السم الناقع ؛ وتأخذه حيرة كما يأخذ الشاة عند رؤية الذئب . 
والمحمار عند مشاهدة الأسد . 


مزيد من عحائب هداية الله مخلوقاته 
توضل إليه آهل العلم في زمانهغ .ولاحظوه من الوقائع في عهدهم فمن ذلك : 


- كلبة ترضع طفلاً مات أهله 

قال الحاحظ: لا وقع الطاعون المجارف أتى على أهل دار » فلم يشك 
أهل تلك المحلة أنه لم يبق منهم أحد . فعمدوا إلى باب الدار فسدوه . 
وكان قد بقي صبي صغير يرضع ٠‏ ولم يفطنوا له ٠‏ فلما كان بعد ذلك بمدة 
تحول إليها بعض ورثة القوم . ففتح الباب ٠‏ فلما أفضى إلى عرصة الدار إذا 
هو بصبي يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل الدار فراعه ذلك ٠.‏ فلم يلبث 
أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار ٠‏ فلما رآها الصبى حبا إليها . فأمكنته 
فق اطبائها'ع: “ضيه 4 بولك أن اليين 11 ادك سترعية ورا عفرا الككلة 
وتظهون هن اشاء :الكلة حا الها" تعطقت عليه - للها متفله بزرة أذاميت 
له ذلك ٠.‏ وأدام هو الطلب . 


6 -المكاء يقتل الأفعى 
وذكر ابن الاعرابي قال: أكلت حية بيض مكاء ٠.‏ فجعل المكاء يصوت 
ويطير على رأسها . ويدنو منها » حتى إذا فتحت فاها وهمت به ألقى 
حسكة ٠.‏ فأخذت بحلقها حتى ماتت ٠‏ وأنشد أبو عمر الشيباني في ذلك 


قول الأسدي : 
إن كنت أبصرتني عيلاً ومصطلماً فر ىك ا قتل المكاء ا 
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14 هداية الثعلب وحيله 

ومن عجيب هداية الثعلب أنه إذا امتلأ من البراغيث أخذ صوفة بفمهء ثم 
عمد إلى ماء رقيق ٠»‏ فنزل فيه قليلاً » حتى ترتفع البراغيث إلى الصوفة . 
فيلقيها في الماء ويخرج . 

ومن عجيب أمره أن ذثباً أكل أولاده » وكان للذئب أولاد وهناك زبية » 
فعمد الثعلب وألقى نفسه فيهاء وحفر فيها سرداباً يخرج منه » ثم عمد إلى 
أولاد الذئب فقتلهم » وجلس ناحية ينتظر الذئب ». فلما أقبل وعرف أنها 
فعلته هرب قدامه . وهو يتبعه . فألقى نفسه في الزبية» ثم خرج من 
السرداب ٠»‏ فالقى الذئب نفسه وراءه فلم يجده » ولم يطق الخفروج ٠‏ فقتله 
أهل الناحية . 

ومن عجيب أمره أن رجلاً كان معه دجاجتان. فاختفى له » وخطف 
أحداهما وفر » ثم أعمل فكره في أنخذ الأخرى ٠»‏ فتراءى لصاحبها من بعيد 
وفي فمه شيء شبيه بالطائرء وأطمعه في استعادتها بأن تركه وفر » فظن 
الرجل أنها الدجاجة ٠‏ فأسرع نحوها ء» وخالفه الثعلب إلى أختها . فأخذها 
وذصا . ظ 

ومن عجيب أمره أنه أتى إلى جزيرة فيها طير ٠»‏ فأعمل الحيلة كيف يأخذ 
منها شيئاً فلم يطق » فذهب وجاء بضغث من حشيش وألقاه في مجرى الماء 
الذي نحو الطير ففزع منه » فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلى أماكنها . 
عاد لذللك. فر ثانية م بوقالفة :. ورائعة "اجيس تواليه الطير على :لاك 
وألفته » فعمد إلى جرزة أكبر من ذلك . فدخل فيها وعبر إلى الطير ٠‏ فلم 
يشك الطير أنه من جنس ما قبله ٠»‏ فلم تنفر منه.ء فوثب على طائر منها 
وعدا به . ٠‏ 

ومن عجيب أمره أنه إذا اشتد به الجوع انتفخ ٠»‏ ورمى بنفسه في الصحراء 
كأنّه جيفة ء. فتتداوله الطير » فلا يظهر حركة ولا نفساً » فلا تشك أنه 
ميت » حتى إذا نقر بمنقاره » وثب عليها » فضمها ضمة الموت . 
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ومن عجيب أمره أنه إذا أصاب القنفذ ء قُلبَهُ لظهره لأجل شوكه .2 
عجبه إلى فكيه » فإذا أصابه البول اعتراه الأسر 2 فانيسط . فيسلخه الثعلب 


٠‏ من عجائب الذئاب 
ومن عجيب الذئب أنه عرض لإنسان يريد قتله » فرأى معه قوساً 
وسهماً. فذهب وجاء بعظم رأس جمل في فيه ٠‏ وأقبل نحو الرجل» فجعل 
الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك العظم حتى اعجزه ٠‏ وعاين نفاد سهمه. 
فصادف من استعان به على طرد الذئب . 


1١‏ من عحائب القرود 
ومن عجيب آمر القرود ما ذكره البخاري في صحيحه 4 عن عمرو ابن 
ميمون الأودي. قال: رأيت فى الجاهلية قرداً وقردة زنيا » فاجتمع عليهما 
القرود فرجموهما حتى ماتا » فهؤلاء القرود أقاموا سيل الله حين عطله بنو 
ادم 3 


7 من عجائب البقر 
وهذه البقر يضرب ببلادتها المثل » وقد أخبر النبي كيه ( أن رجلاً بينما 
هو يسُوق بقرة إذ ركبها فقالت: لم أخلق لهذا ) فقال الناس: سبحان الله 
بقرة تتكلم ؟! فقال: ( فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمرء وما هما ثم). 
قال: ( وبينما رجل يرعى غنماً له إذ عدا الذئبُ على شاة منها فاستنقذها 
منه ٠»‏ فقال الذئب: هذه استنقذتها مني ٠‏ فمن لها يوم السبّع يوم لا راعي 
لها غيري ) ٠»‏ فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم؟! فقال رسول الله عَكَلِ 

( إني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم ) . 
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1١‏ من عحائب الفئران 

ومن عجيب أمر الفثران انها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة 
فنقص وعر عليها الوصول إليه ذهيت ٠»‏ وحملت في أفواهها فاء وصبته في 
الجرة » حتى يرتفع الزيت فتشربه . 

45 من عحائب الحيوان استخدامه الدواء 

والأطباء تزعم أن الحقنة أخذت من طائر طويل المنقار » إذا تعسر عليه 
الذرق جاء إلى البحر المالح ٠‏ واخذ بمنقاره منه واحتقن به » فيخرج الذرق 
بسرعة . 

وهذا ابن عرس والقنفذ إذا أكلا الأفاعى والحيات عمدا إلى الصتر 
النهري. فأكلاه كالترياق لذلك . ٠‏ 

وهذا الثعلب إذا أصابه صدع أو جرح يأتي إلى صبغ معروف ٠»‏ فيأخذ 
منه » ويضعه على جرحه كالمرهم ٠‏ والدب إذا اصابه جرح يأتي إلى نبت 
قد عرفه » وجهله صاحب الحشائش ٠‏ فيتداوى به فيبرأ ! 


65 تعلم الإنسان من الحيوان 

وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أموراً تنفعه في معاشه وأخلاقه 
وصناعته وحربه 6 ا وصبره » وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس قال 
تعالى : آم ححسب أن أكارهم يسمغو أو يمَقِلُوت إن هم إلا 6الأنملم بل هم 
صل صلا * قال أبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبيههم 
بالأنعام» حتى جعلهم أضل سبيلاً منهاء فمن هدى الأنثى من السباع إذا 
وضعت ولدها أن ترفعه فى الهواء أياماً تهرب به من الذر والنمل» لأنها 
تقمعه كقطية من طلم 6 فين تكناقته .عليه اللان بوالتمل :لذ قرا ترقعيه 
وتضعه وتحوله من مكان إلى مكان حتى يشتد. 


وقال ابن الأعرابى : قيل لشيخ من قريش : مَنْ علمك هذا كله ؛ وإنما 
)١(‏ سورة الفرقان: 55. 
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يعرف مثله أصحاب التجارب والتكسب ؟ قال: علمنى الله ما علم الحمامة 
تقلب بيضها حتى تعطي الوجهين جميعاً نصيبهما من حضانتها . ولخوف 
طباع الأرض على البيض إذا استمر على جانب واحد . 

وقيل لآخر: مَنْ علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها وإن استعصت 
حتى تظفر بها؟ قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط » ثم 
تصعد » ثم تسقط مراراً عديدة » حتى تستمر صاعدة . 

وقيل لآخر: مَنْ علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به ؟ 
قال: من علم الطير تغدو خماصا كل بكرة في طلب أقواتها على قربها 

وفيل لآخر: من علمك السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفر بأريك. 
فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته ؟ فقال: الذي علم السهر أن 
ترصد جحر الفأرة . فلا تتحرك ولا تتلوى ٠‏ ولا تختلج كأنها ميتة » حتى 
إذا برزت لها الفارة وثيت عليها كالأسد . 
من علم أيا أيوب صيره على الأثقال والأحمال الشقيلة 2. والمشي والتعب 
وغلظة الحمال وضربه» فالئقل والكل على ظهره. ومرارة ا جوع والعطحش في 
كبده » وجهد التعب والمشقة ملا جوارحه ٠»‏ ولا يعدل به ذلك عن الصبر . 

وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والسماحة بالبذل ؟ قال: من علم 
الديك يصادف الحبة في الأرض ٠»‏ وهو يحتاج إليها فلا يأكلها ؛ بل يستدعي 
الدجاج ويطلبهن طلباً حثيثاً » حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطهاء وهو 
مسرور بذلك طيب النفس به . وإذا وضع له الحب الكثير فرقه هنا وها 
هنا وإن لم يكن هناك دجاج ٠»‏ لأآن طبعه قد ألف البذل والجود ٠»‏ فهو 
يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام . 

وقيل لآخر: من علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيله؟ 
قال: من علم الثعلب تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملهاء 
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ومن علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتفى أثره ويطلب . عفى أثر 
مشيته يِدْنْبِهَ » ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الشالث من وضعه.ء 
فيلفخ في منخريه 2 لأن اللبوة تضعه جروا كالميت » فلا تزال محرسه حتى 
يأتي أبوه فيفعل به ذلك ! . 00 

ومن ألهم كرام الأسود وأشرافها أن لا تأكل إلا من فريستها ء. وإذا مر 
بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع ! 

ومن علم الأنشى من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الماء فتلد 
فيه. لأنها دون الحيوانات لا تلد إلا قائمة . لأن أوصالها على خلاف 
أوصال الحيوان» وهي عالية» فتخاف أن تسقطه على الأرض فينصدع أو 
ينشق» فتأتي ماء وسطاً تضعه فيه يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم . 
ومن علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون 
الآخر ! [ 

ومّنْ علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره » والذكر من 
الأنئى ٠»‏ فيقصد الذكر مع علمه بأن عدوه أشد وأبعد وثبة » ويدع الأنثى 
على نقصان عدوها ؛ لأنَّه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطاً أو شوطين حقن 
ببولهه وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقن ٠‏ وإذا حقن الذكر لم 
يستطع البول مع شدة العدوء فيقل عدوهء فيدركه الكلب» وأما الأنثى 
فنتحذف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج ٠»‏ فيدوم عدوها ! . 

ومن علمه أنه إذا كسا الثلج الأآأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد 
انخسف . فيعلم أن تحته جحر الأرانب ٠»‏ فينبشه ٠.‏ ويصطادها علماً منه بان 
حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق ! [ 

ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوباً بين عينيه » فينام بإحداهما . 
حتى إذا نعست الأخرى نام بها ٠‏ وفتح النائمة ! حتى قال بعض العرب: 
ينام بإاحدى مقلتيه ويتقي 2 بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 


ومن علم | لعصفورة إذا فرعا فرخها أن ر تستغيث » فلا يبقى عصفور 
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بجوارها حتى يجيء ٠.‏ فيطيرون حول الفرخ . ويحركونه بأفعالهم . 
ويحدثون له قوة وهمة وحركة .2 حتى يطير معهم ! 

قال بعض الصيادين: ربما رأيت العصفور على الحائط ٠»‏ فأومي بيدي كأني 
أرميه فلا يطيرء وربما أهويت إلى الأرض كاني أتناول شيئاً فلا يتحرك ٠‏ فإن 
مسست بيدي أدنى حصاة أو حجر أو نواة طار قبل أن تتمكن منها يدي. 

ومن علم ١‏ اللبب » وهو صنف من العناكب أن يلطأ بالأآرض ٠»‏ ويجمع 
نفسه . فيرى الذبابة أنه لآه عنها ٠‏ ثم يشب عليها وثوب الفهد! 

ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة . وتجعل في 
أعلاها خيطاً ثم تتعلق به . فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة تدلت إليها 
فاصطادتها ! 

ومن علم الظبي أن لا يدخل كناسه إلا مستدبراً » ليستقبل بعينه ما يخافه 
على نفسه وخشفه ! 

ومن علم السنور إذا رأى فارة في السقف أن يرفع رأسه كالمشير إليها 
بالعود ٠.‏ ثم يشير إليها بالرجوع ٠‏ وإنما يريد أن يدهشها فتزلق فتسقط ! 

ومن علم اليربوع أن يحفر بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن مجرى 
السيل ليسلم من مدق الحافر ومجرى الماء ٠»‏ ويعمقه ثم يتخذ في زواياه 
أبواباً عديدة ٠‏ ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزاً رقيقاً » فإذا أحس 
بالشر فتح بعضها بأيسر شيء » وخرج منه ٠‏ ولما كان كثير النسيان لم يحفر 
بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له على البيت ٠»‏ إذا ضل عنه ! 

ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك 
السمن . ثم يظهر! 

ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى . لأنًّ سلاحه قد ذهب . 
فيسمن لذلك . فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس والريح ٠»‏ وأكثر من 
الحركة ليشتد لحمه » ويزول السمن المانع له من العدو . 

وهذا باب واسع جداء ويكفي فيه قوله - سبحانه - 8 وما من دَأبّةٍ في 
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وجه المماثلة بين الحيوانات وبني الإنسان : 


رو 1 )0 
قال بو عباس في رواية عطاء : إلا أمم ييا يعر فونني » 
ويو حا وسيم ويسبحودني »؛ ويحمدونني» مثل و له تعالى : 9 وَإِن ين سََءِ إلا 


ع4" دمل قول:, ( أوَكر أل شيع اوعدن الات وال وا 
50 و كل قد علِم صا سالا ثم و3 مي 


.ويدل على هذا قوله تعالى ال اك أ تم أ َم من في الْسَّمَلوَاتِ ومن فى 


ع ل ره ل بلك سور 2 


رض والشبين العم لوال شير و4" وقول ٠‏ # وله يَسَجَدٌ سَجِد ما 

في أَلسَّموتِ وَمَا فف الْأرض من دَابَةٍوَالْمَلهَكه وهم لا يسَتَكيرونَ 5 اه 
قوله تعالى: # يَحِبَالُ أوِ مَموَالطود 4" 6 عليه قوله: #وأوحئ رَيّكَ إِلَ 
لل 4 ”م وقوله: ا كَالَتْ نييما التّملُ4”': وقول سليمان #مُلمَنا منطِىَ 
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الطير 4 . 

وقال مجاهد: أمم أمثالكم . أصناف مصنفة تعرف بأسمائها . وقال 
الزجاجح: أمم أمثالكم في أنها تبعث . 

وقال ابن قتيبة: أمم أمثالكم في طلب الغذاء ٠‏ وابتغاء الرزق ؛ وتوقي 
المهالك . 


2غ( سورة الأنعام : م"”40 359 


,ع( سورة الأنعام : 78 . 
5) سورة الإسراء: 55. 
(4) سورة النور: ٠.5١‏ 
(0) سورة الحجح: .١8‏ 
0 سورة النحل : 9. 
0) سورة سباً: .٠١‏ 
() سورة النحل: 8" . 
2( سورة النمل: 48ا. 
)٠١(‏ سورة النمل: .١١‏ 


وقال سفيان بن عيينة: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائمء 
فمنهم من يهتصر اهتصار الأسد . ومنهم من يعدو عدو الذئب » ومنهم من 
ينبح نباح الكلب ٠‏ ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس ٠»‏ ومنهم من يشبه 
الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام الطيب عافته . فإذا قام الرجل عن رجيعه 
ولغت فيه . فلذلك تجد من الأدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ 
واحدة منها ٠.‏ وإن أخطأ رجل ترواه وحفظه. 

قال الخطابي: ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه 
اللكمة: » .وؤلك أن الكلام ]ذا :يكن كمه مطارعا لظاهره وجب اشير 
إلى باطنه» وقد أخبر الله عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر 
ودابة» وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة. وعدم من جهة النطق والمعرفة. 
فوجب أن يكون منصرفاً إلى الممائلة في الطباع والأخلاق . 

والله - سبحانه - قد جعل بعض الدواب كسوباً محتالاً » وبعضها متوكلاً 
غير محتال ٠‏ وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته » وبعضها يتكل على 
الثقة بأن له في كل يوم قدر كفايته رزقاً مضموناً وأمراً مقطوعاً ٠‏ وبعضها لا 
يعرف ولده ألبتة » وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه . وبعضها تضيع 
ولدها ٠‏ وتكفل ولد غيرها » وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها . 
وبعضها يدخر ٠»‏ وبعضها لاا تكسب لهء وبعض الذكور يعول ولدهء وبعضها 
لا تزال تعرفه وتعطف عليه . 

وجعل بعض الحيوانات يتمها من قبل أمهاتها ٠‏ وبعضها يتمها من قبل 
آبائها » وبعضها لا يلتمس الولد » وبعضها يستفرغ الهم في طلبه» وبعضها 
يعرف الإحسان ويشكرهء وبعضها ليس ذلك عنده شيئاً » وبعضها يؤثر على 
نفسه ٠»‏ وبعضها إذا ظفر بما يكفي أمة من جنسه لم يدع أحداً يدنو منه. 

وبعضها يألف بني آدم ويأنس بهم» وبعضها يستوحش منهم »2 وينفر غاية 
النفار » وبعضها لا يأكل إلا الطيب . وبعضها لا يأكل إلا الخبائث » 
وبعضها يجمع بين الأمرين . 

وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ في أذاها ٠‏ وبعضها يؤذي من لا يؤذيهاء 
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رمضها تو ل يت الإناءة: ». بويحفييا لذ بلكرها ةا ب وبعضها :لا 
يغضب .2 وبعضها يشتد غضبه ٠‏ فلا يزال يسترضى حتى يرضى ٠»‏ وبعضها 
عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر الناس ٠‏ وبعضها لا معرفة 
له بشيء من ذلك ألبتة » وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه » وبعضها الحسن 
والقبيح سواء عنده » وبعضها يقبل التعليم بسرعة. لي 0 
وبعضها لا يقبل ذلك بحال . 

وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه » وعلى إتقان صنعه : 
وفياكيت تذبيره © ولطيف حكمته ٠‏ فإن فيما أودعها من غرائب ٍ المعارف »2 
وغوامض ض الحيل » وحسن التدبير ٠»‏ والتأني لما تريده . مايستنطق الأفواه ‏ 
بالتسبيح. ويملاآ القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته . وما يعلم به كل 
عاقل أنه لم يخلق عبثاً.. ولم يدرك سدى ٠‏ وأن له امج بحر 
حكمة باهرة وآبة ظاهرة وبرهاناً قاطعاً . ٠‏ يدل على أنه رب كل شيء ومليكه » 
وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه. وأنه على كل شيء قديرء وبكل شيء عليم . 


١5‏ هداية الخالق الكائنات لطريقة التكائر 


يقول الدكتور يوسف عز الدين موضحاً هذا الموضوع: « من الأشياء 
العتفبة التي تشترك فيها جميع الكائنات الحية القدرة على التكاثر » لتكوين 
ذرية يكون من شأنها الاستمرار بالحياة» واستمرار بقاء النوع وعدم انقراضه. 

وتتم عملية إنجاب الذرية في الكائنات الحيّة المختلفة بطرق شتى ٠»‏ ولكنّها 
تصل إلى الهدف المنشود . ( فالبكتريا ) ( وهي من النباتات ) تتكائر 
وكذلك تفعل باقي النباتات والحيوانات على اختلاف درجة رقيها . ولا يمكن 
من وجهة نظر العلوم الرياضية أن تحدث مصادفات يكون من شأنها إيجاد 
ذكر أو أنثى في آلاف من التنباتات والحيوانات لهدف مرسوم ومحدد وهو 
إنحاب ذرية تبقى بعد الفناء . 

ومن الحيوانات والنباتات ما لا يتميز فيها ذكر 5 ٠‏ ومع ذلك فإنّها 
تتكائر وتنجب ذرية » فحيوان صغير الحجم أولي مثل حيوان «(الأميبا ) الذي 
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يعيش في الماء والمكّون جسمه من خلية واحدة يتكاثر بطريقة عجيبة » إذ إن 
الحيوان الواحد ينقسم إلى قسمين ٠‏ وكل قسم يتحول إلى حيوان . 
والحيوانات المتكونة من الانقسام تنقسم بدورها إلى حيوانين وهكذا . 
يحدث هذا عندما تكون ظروف الحياة ملائمة وعادية . 

أما إذا شعر هذا الحيوان بما ينذر بالخطر فإنّه يتحوصل ؛ أي يفرز حول 
جسمه حوصلة ٠‏ وينقسم إلى حيوانين ٠»‏ بل عشرات الحيوانات داخل 
الحوصلة ؛ لكي يعوض الوقت الذي قد يضيع هباء داخل الحوصلة إلى حين 
رجوع الظروف الملائمة لحياته . 

ويحدث التكائر عن طريق الانقسام في حيوانات أوليه عديدة غير (الأميبا) 
مثل الحيوان المسمى : (البراميسيوم) وهو يعيش في الماء» ويتكائر أيضاً بالانقسام 
الثنائي في الظلروف الملائمة كما تنقسم ( الأميبا ) . ولكنه من أن لآخر 
يحتاج إلى تجديد نشاطه وحيويته فيلجأ إلى طريقة أخرى للتكائر بالغة التعقيد 
يكون من شأنها تجنيد الأنوية ( ولكل خلية نواة كما هو معلوم ) حيث ينجب 
كل فرخ في هذه الحالة أربعة أفراد بدلأمن انقسام حيوان إلى حيوانين فقط . 

وفي الحيوانات الأرقى من هذه الحيوانات الأولية » إذا كانت ظروف الحياة 
تحول دون سهولة التقاء الأنثى بالذكر لإنجاب الذرية . فإنّ الحيوان في هذه 
الحالة يصبح أنثى وذكراً في الوقت نفسه ٠‏ أي يصبح خنثى حيث يضم جسمه 
أعضاء التناسل الأنثوية والذكرية جنباً إلى جنب ٠‏ فيستطيع بذلك أن ينجب 
ذريته دون حاجة إلى انتظار فرصة التقاء الجنسين.» يحدث هذا مثلاً فى الدودة 
الكبندية: الى اتفوكن لني (القتوانع الرازيةا [تعقى "اللتيدواناته حدية بيعي ان 
أحد الجنسين التنقل والتجول فى هذا المكان الضيق للعثور على الجنس الآخرء 
ولن الوقك تيه إذا بحلات "ان العقى جضؤانات عن هذه الديداة :من لمكن أن 
5 أحدهما الآخر حيث يصبح أحدهما وكأنه أنثى» ويصبح الآخر وكأنه 
ذكر . 

إن حدوث ملايين المصادفات في آن واحد لهدف معين مشترك وفي 
حيوانات مختلفة وبوسائل متباينة شيء لا يقره العلم ٠.‏ ولا تقره علوم 
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الرياضيات ٠»‏ وفي هذه الحالة لا بد أن يسلم بوجود قوة خالقة عاملة وراء 
هذا كله . ئ ظ 

ومنذ وجود أول حيوان ثديي على هذه الأرض ٠»‏ والأنثى مزودة بمصنع 
لإنتاج اللبن » وذلك لكي يضمن الصغير الحصول على غذائه بمجرد خروجه 
من بطن أمه ٠‏ ولو لم يوجد هذا الثدي الذي يبرز من جسم الأم منذ أول 
حيوان ثديي لما أتيحت فرصة الئمو والبقاء على قيد الحياة لأول مولود ٠.‏ أي 
إنها عملية مدبرة ومقدرة منذ البداية » ولا تخضع للتجربة والخطا ٠‏ إذ إنها 
لا تحتمل الخطأ مرة واحدة . 

فهل يمكن أن.يتصور أي إنسان عاقل أن تزويد الأم بطعام الصغير المولود 
يأتى نتيجة مصادفة عمياء ؟ ولبن أنثى الحيوانات الثديية ‏ علاوة على فائدته 
الغذائية نجذه مزوداً بمواد تحمل للمولود مناعة ضد الأمراض إلى أن يشب 
عن الطوق ٠.‏ ويمكن جسمه من الدفاع عن نفسه ' وجميع الجهود التي 
تضافرت لصنع الألبان اللازمة لتغذية الضغار فشلت في صنع الألبان التي 
تحمل نفس صفات اللبن الذي أمد الله به الأنثى ». 
أهمية الغريزة الجنسية : 

ويحدثنا الدكتور يوسف عن الغريزة الجنسية وأهميتها وعظيم أثرها فيقول: 
« ومن الأشياء التي حيرت العلماء كنه الغريزة الجنسية ٠‏ تلك الغريزة التي 
تجعل الذكر ينجذب إلى الأنثى» والأنثى تنجذب إلى الذكر. 

والغريزة الجنسية هي أقوى الغرائز ؛ لأنها أهمها بالنسبة لبقاء النوع وعدم 
انقراضه ٠‏ والهدف الرئيسي لبقاء بعض الحيوانات هو إتمام الالتقاء الجنسي . 
ثم يموت بعد ذلك . 

فالطور الكامل للحشرات المسماة ( ذباب مايو ) » لا يزيد عن بضعة 
أيام» وهي في طورها الكامل هذا لا تتغذى إذ لا توجد بها أجزاء للفم 
تصلح لتناول الطعام إطلاقاً » وإنما وظيفتها الرئيسية في هذه الفترة القصيرة 
من العمر هي التقاء الذكر بالأنئى لإنجاب الذرية » حيث تموت الأم بعد ذلك 
مباشرة بعد أن تكون أدّت رسالتها وكذلك يموت الأب 6. 
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هداية الخالق الحيوان تعويض ما يفقده من أجزاء جسمه 

ويتعرض الدكتور يوسف في مقالاته في جريدة الأهرام عما زود الله به 
مخلوقاته من خاصية تعويض الحيوان عما يفقده من أجزاء جسده فيقول:«ومن 
الصفات الأخرى المذهلة التي مجدها في جميع الحيوانات والنباتات القدرة على 
تعويض الأجزاء المفقودة ٠‏ وتوجد بدرجات مختلفة في الكائنات الحية . 

ففى حيوانات عديدة مثل ذلك الحيوان المسمى « الهيدرا » نحد شيئاً عجيباً 
يكتفي العلم بوصفه » ولكنّه لا يستطيع له تفسيراً » هذا الحيوان يعيش في 
الماع » وهو أنبوبى الشكل لا يزيد طوله عن بضعة مليمتراتء» ذو قاعلة 
مقفلة وفتحة أمامية تستخدم كفم لدخول الطعام ٠.‏ وفي الوقت نفسه تستعمل 
كفتحة « است © تخرج منها الفضلات . وحول تلك الفتحة نجد عدداً من 
الزوائد المجوفة » يتصل تجويفها بتجويف الجسم . 

إذا قطعنا هذا الحيوان إلى نصفين » نصف علوي . ونصف سفلي . 
فإننا نجد أن بعض الخلايا فى كل نصف تتكائر بجيث تستكمل الأجزاء 
النافضة: .ككرن السجة كرين يواتن ,يشبهات. اخيرات الأضكل. > .ولا .تر 
الكسر على ذلك + ]3 إننا: لى قطما :ذلك اللتنؤاة» إلن عد اجزك نان كل 
جزء ينمو ويعوض جميع الأجزاء المفقودة » ويصبح حيواناً كامل التكوين . 

ويتركب جدار الجسم لهذا الحيوان من طبقتين من الخلايا: طبقة خارجية 
وطبقة داخلية تحيط بالتجويف الداخلي للجسم ». وفي كل طبقة من الطبقتين 
توجد أنواع مختلفة من الخلايا لكل نوع منها وظيفة محددة؛ ومعظم خلايا 
الطبقة الخارجية وظيفتها الأساسية حماية جسم الحيوان ٠»‏ أما الطبقة الداخلية 
فوظيفتها الرئيسة هضم الغذاء الذي يبتلعه الحيوان من خلال فتحة الفم . 

ولو قلبنا ذلك الحيوان كما يقلب الجورب ». فإنُ الخلايا التى كانت 
خارجة تفبيم ذاخلية . اى اقظ بشعويت الس ...وكيا لذن إلى "كانت 
داخلية تصبح خارجية » فماذا يحدث في هذه الحالة ؟ لقد وجد العلماء 
الذين أجروا هذه التجارب أن الخلايا التى أصبحت الآن خارجية تهاجر نحو 
الداخل » بينما الخلايا التي أصبحت داخلية تهاجر نحو الخارج لكي يعود 
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الخلايا التي تحيط بتجؤيف ا ل ل ل لعتم 
عماية عضيم الواد الغذائية التي في نجويف م »؛ بينما الخلايا الخارجية لا 
بد أن تكون الخلايا الوقائية التي تحفظ الجسم وتقيه من التلف . 

وإذا قطعنا دودة الأرض إلى جزتئين ٠»‏ فإن كل جزء ينمو » ويعوض 
الحزء المفقود . 

وفي حيوانات أخرى ( كالجمبري ٠»‏ أو الكابوريا ) وغيرهما إذا فقدت 
إحدى الأرجل فإن رجلاً جديدة تتكون بدلاً من المفقودة . ظ ظ 

والبرص إذا استشعر خطراً أو أمسكه من ذنبه إنسان أو حيوان فإنه يفصل 
ذلك الذنب عن جسمه» ويئنجو من الخطرء وينمو له ذنب جديد. 

ونحن إذا جرحنا أنفسنا في أثناء الحلاقة أو لأي سبب آخر ٠‏ فإن خلايا 
جديدة تتكون بدلاً من الخلايا الي أتلفها الجرح ٠‏ ولو لم يحدث ذلك لا 
أصبح في الومكان إجراء أية عملية جراحية . 

وإذا كسرت لنا عظمة فإنّ خلايا جديدة تتكون ويلتثئم الكسر . 

لا يكن أن يحدث هذا نتيجة للمصادفة ٠‏ بل لا بد أن يكون نتيجة تديير 
يتجه نحو هدف معين 2 وهو المحافظة على حياة الفرد ٠»‏ ومحكمه قوى كامنة 
في الحيوان لم يتوصل العلم إلى كنهها ٠‏ إنها قوى أودعها الله في الحيوان : 
والحيوان لا يعلم عنها شيئاً » ولا يدرك ماذا يفعل »4 . 


تركيب الحيوان إلى ما كان عليه » ولو لم يحدث ذلك لمات الحيوان » إذ إن 
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1١66‏ اتفاق جميع الأحياء في التنشفس وإن اختلفت طرائقه 

ويعرض الدكتور يوسف في مقالاته القيمة لهذا الموضوع ٠‏ فيقول: 

« إن عملية التنفس التي نجدها في جميع الكائنات الحية من ادناها إلى 
أرقاها عملية عجيبة ٠‏ وهي في جميع الحالات ليست سوى عملية أكسدة. 
أي امحاد الأكسجين بالمواد الغذائية التي في خلايا الجسم ؛ ونتيجة لهذه 
الأكسدة تنطلق الطاقة اللازمة للكائن الحي التي لولاها لما استطاع القيام بأي 
نشاط من أنشطته المختلفة . 

تتم هذه الأكسدة في الحيوانات المختلفة بطرق متباينة » ولكن النتيجة في 
جميع الأحوال واحدة . وهي انطلاق الطاقة » وفي الوقت نفسه يتكون الاء 
( وثاني أوكسيد الكربون ) نتيجة لهذه العملية ٠»‏ ولذا فالمظهر الواضح لعملية 
التنفس هو أخذ ( الأوكسجين ) اللازم ( لأكسدة ) المواد الغذائية وبإخراج 
(ثاى “أركعيت: الكريوة” )"واماه الناقين معن ده العماية. .. 

ففي حيوان بسيط ( كالآميبا ) حيث يتكون الجسم من خلية واحدة ٠‏ تتم 
عملية التنفس بطريقة غاية في البساطة ٠‏ إن هذا الحيوان الذي يشبه قطعة 
دقيقة من ( الجيلاتين ) الرخو يعيش في الماء » ويوجد بالماء المحيط به قدر 
من ( الأوكسجين ) المذاب . هذا ( الأوكسجين ) الذائب فى الماء ينفذ إلى 
جسم ( الأميبا ) حيث يؤكسد المواد الغذائية التي في جسمها ٠‏ فتنطلق الطاقة 
اللازمة لحركتها ونموها » وغيرها من العمليات الضرورية للحياة . 

كرون ('قاتى, أوكسية الكريرة: اابؤالاء شبييية لعسملية :( الأكينة ) : 
علاوة على انطلاق الطاقة . 

وتتخلص ( الأميبا ) من الماء الزائد بطريقة تثير الدهشة ٠‏ حيث تتجمع 
قطيرات الماء حتى تتكون فجوة مليئة بالماء » هذه الفجوة تتحرك نحو حافة 
جسم الحيوان ؛ ثم تنفجر ملقية بالماء خارج الجسم . ثم تعود لتتكون من 
جديد ... وهكذا . 


أما ثاني ( أوكسيد الكربون ) فينفذ من داخل الجسم إلى الماء المحيط به . 
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ونحدث عملية التنفس في الحشرات عن طريق فتحات على جانبي الجسم 
توصل إلى شبكة من الأنابيب الدقيقة تتفرع داخل جسم الحشرة إلى أنابيب 
أصغر فأصغر . حتى تصل في النهاية إلى جميع الخلايا تقريباً » وبهذا 
التنظيم يدخل ( الأوكسجين ) من الفتحات الخارجية ٠‏ ويصل مباشرة إلى 
خلايا الجسم . 

أمّا فى الإنسان وفى عديد من الحيوانات الأخرى فإن ( الأوكسجين ) 
يعبل إلى التحنة السو عن للريق الخلايا الدموية المسمراة: التى تسيح ف 
الدم» ويوجد بداخل هذه الخلايا الدموية المادة المسماة ( بالهيموجلوبين). 

ومن الخواص العجيبة لهذه المادة سرعة اتحادها ( بالأوكسجين ٠‏ وثاني 
أوكسيد الكربون ) والقدرة على الانفصال عنهما بسهولة . فإذا وصلت هذه 
الخلايا الدموية إلى الرئتين ٠‏ فإنها تتحمل بالأوكسجين . وتسير مع الدورة 
الدموية حتى تصل إلى الشعيرات الدموية الدقيقة التي في الأنسجة. فينفصل 
الأركسعين غنها ريفد إلى الأتسطة عن عتلل اخدران. الزقفيقة: للفتجيرات 
الدموية حيث يستخدم ( لأكسدة ) المواد الغذائيةء وينفذ إليها من الأنسجة 
(ثاني أوكسيد الكربون ) الناتج من عملية ( الأكسدة ) الذي تحمله إلى 
الرئتين حيث ينفصل عن ( الهيموجلويين ) ٠‏ ويتخلص منه الجسم عن طريق 
الزفير» ثم يتحمل من جديد ( بالأوكسجين )... وهكذا . 

ويحدث التنفس بوسائل عديدة في الحيوانات المختلفة ٠‏ ولكن النتيجة في 
جميع الحالات واحدة . وهي وصول ( الأوكسجين ) إلى خلايا الجسم . 
والتخلص من ( ثاني أوكسيد الكربون ) . 

وهذا بدل دلالة قاطعة على شيثئين١‏ 

الأول: أن هذا التقدير الدقيق لا بد أن يكون من فعل خالق مدبر مقدر 
إذ إِنّه لا يمكن أن يحدث شىء بطرق مختلفة ٠.‏ ليؤدي لنتيجة واحدة عن 
طريق المصادفة . ْ 

والشيء الثاني: أن الخالق واحد أحد »؛ إذ إن أسلوب الخلق مبني على 
أساس واحد ٠‏ ويؤدي إلى نتيجة واحدة لا تتغير ») . 
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215 حصول الأحياء على الغذاء بطرق مختلفة 

ويحدثنا الدكتور يوسف عن هذا ال ملوضوع فيقول: ١‏ وجميع الكائنات الحية 
نباتات وحيوانات لا بد أن تتغذى . وتتغذى النباتات بطريقة تختلف تام 
الاختلاف عن طريقة تغذية الحيوانات . فالنباتات ثابتة في مكانها . لا 
يمكنها أن تتحرك لتحصل على غذائها كما يفعل الحيوان ؛ ولذا فهي تصنع 
غذاءها وهي مغروسة في مكانها مستخدمة في ذلك الطاقة الشمسية . 

أمًا الحيوان فيحصل على غذائه جاهزاً من مواد نباتية أو حيوانية ٠»‏ والغذاء 
الذي يتناوله الحيوان لا بد أن يهضم ليمتصه الجسم ويستفيد منه» وعمليات 
الهضم عمليات بالغة التعقيد من شأنها تحويل المواد المعقدة التركيب إلى مواد 
بسيطة التركيب يستطيع الجسم امتصاصها والإفادة منها. 

والمواد الغذائية قد تكون دهنية أو بروتينية أو نشوية ... إلخ . 

وكل نوع من الغذاء يقوم بهضمه أنزيم معين يؤثر في مادة بعينها » ولا 
يؤثر في المواد الأخرى الموجودة معها جنباً إلى جنب ٠»‏ فأنزيم يؤثر في المواد 
الدهنية ٠‏ ولا يؤثر في المواد البروتينية » وآخر يؤثر في المواد البروتينية » ولا 
يؤثر في المواد الدهنية . ْ 

فهل من الممكن أن يحدث كل ذلك نتيجة خبط عشواء أو مصادفة عمياء 
أو نتيجة تجارب عديدة نحتمل الخطأ والصواب ؟ 

إن أي عقل قادر على التفكير لا بد أن يدرك أن هذا من المستحيل 2. 
كما ترفضه رفضاً باتاً نظرية الاحتمالات في العلوم الرياضية . 

فى حيوان ( الأميبا ) الدقيق الحجم المكون من خلية واحدة تتم عملية 
التغذية بطريقة غريبة . إذ تمتد منه أذرع تلتف حول المادة الغذائية الموجودة 
حوله في الماء » والتي قد تكون حيواناً ضئيل الحجم أو نباتاً وحيد الخلية 
أصغر حجماً من الأميبا » والمواد الغذائية فى هذه الحالة قد تكون متحركة إذا 
كانت انا صغيرا + وقد تكون فاهة إذا ايف انا اونا سبد الا 


كبعض الطحالب . 
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ومن العجيب أن حيوان ( الأميبا ) البسيط التركيب الذي لا يوجد به مخ 
أو جهاز عصبي يستطيع التفرقة بين المواد الغذائية الثابتة والمواد الغذائية 
المتحركة» فإذا كان الغذاء حيواناً متحركاً . فإن أذرع ( الأميبا ) تمتك في حذر 
بعيداً عن الحيوان لكي لا هرب ٠‏ أما إذا كان الغذاء ثابتاً غير متحرك . 
فإنّ الأذرع تمتك حوله ملاصقة له بلا احتياط أو احتراس» إن المادة الغذائية 
في هذه الحالة لن تستطيع الهرب ٠.‏ فكيف يدرك هذه الأشياء حيؤان ضئثيل 
(كالأميبا ) لا تكاد تراه العين إلا من خلال عدسات الميكروسكوب لا مخ له 
ولا أعصاب أو عيون أو أية أعضاء للإحساس ! . 

فإذا أطبقت الأذرع على المادة الغذائية أصبحت في داخل د محاطة 
بقطرة ماء 2 عند ذلك يبدا جسم ( الأميبا ) في إفراز أنزيم هاضم حامض 
ليقتل الفريسة التي التهمتها ( الأميبا ) إذا كانت لا تزال على قيد الحياة ٠‏ ثم 
تفرز ( أنزيها قلوياً ) » ولذلك حكمة ء إذ إن أهم (الأنزهات ) وهو 
(الأنزيم ) الذي يهضم المواد ( البروتينية ) لا يعمل إلا في وسط قلويى » . 


"٠‏ دوران الدم في جميع أجزاء أجسام الأحياء 

ويحدثنا الدكتور يوسف عن الدورة الدموية قائلا: ( 

« والدورة الدموية في شعب وظائف. الحيوانات المختلفة 7 00 عديدة » 
كما يختلف تركيب القلب في المجموعات المختلفة للحيوانات ؛ ولكنها تؤدي 
إل نتيجة واحدة ٠‏ وهي دوران الدم في جميع أجزاء ا جسم ' 

وإذا تأملنا تركيب القلب والجهاز الدوري في الإنسان ٠‏ وفي عديد من 
اللسيو اكاك .م بودن :آنا المل بن ذلك التعيدو :الرات التتصيمي به تكو عن 
حجرات يُوصل بعضها للبعض الآخر فتحات ذات صمامات ٠»‏ ووظيفة هذه 
الصمامات السماح للدم بال مرور في اتجاه واحد ٠‏ وتمنع رجوعه في الاتجاه 
المضاد . ظ 

ونجد مثل هذه الصمامات في الأوعية الدموية الكبرى للغرض نفسه . 

وشبكة الأوعية الدموية بأوردتها وشرابينها وشعيراتها الدموية تصميم 
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مذهل. إن الشرايين تتفرع إلى أنابيب أصغر فأصغر » حتى تصبح شعيرات 
دموية رقيقة الجدران . والحكمة من رقة جدران الشعيرات الدموية هي إمكان 
تبادل غازي ( الأوكسجين ) من ( هيموجلوبين ) الكرات الدموية الحمراء » 
وينفذ إلى أنسجة الجسم ٠‏ وفي الوقت نفسه ينفذ ( ثاني أوكسيد الكربون ) 
من الأنسجة إلى الشعيرات الدموية ٠‏ فتلتقطه الكرات الحمراء ٠‏ ثم تتجمع 
الشعيرات الدموية لتكوين أوردة تحمل الدم إلى الرئتين »ء حيث تتخلص 
الكرات الدموية من ( ثاني أوكسيد الكربون ) . وتلتقط ( أوكسجيااً ) 
جديداً وهكذا . 

والقلب ينبض نبضات إيقاعية مدى الحياة » حيث تتمدد بعض حجراته 
وتنقبض حجرات أخرى دافعاً الدم النقي الحامل ( للأوكسجين ) في الأوعية 
التهونة 6 و مسق له بعد دورانه في الجسم محملاً ( بثاني أوكسيد 
الكربون)» ليرسله إلى الرئتين حيث يتحمل ( الأوكسجين ) . ويتخلص من 
(ثاني أوكسيد الكربون ) . 

ويتجول داخل جسم الإنسان ٠.‏ وعديد من الحيوانات الأخرى سوائل ذات 
وظائف محددة مثل الدم ( واللمف ) . و( اللمف ) وسيط بين الدم 
والأنسجة . وللدم وظائف عديدة . منها توصيل المواد الغذائية إلى جميع 
أجزاء الجسم . وإذا لم يوجد الدم في أجسام بعض الحيوانات كالدودة 
الكبدية مثلاً » فإنٌ تركيب الجسم في مثل هذه الحيوانات نجده مصمماً بحيث 
تتم عملية نقل الأغذية وغيرها بوسائل أخرى . 

ويتكون الدم في أجسامنا وأجسام عديد من الحيوانات الأخرى . من 
سائل يسبح فيه عدد هائل من الخلايا المختلفة الأشكال والوظائف نطلق عليها 
أحياناً اسم الكرات الدموية الحمراء » والكرات الدموية البيضاء . 

والكرات الحمراء ‏ كما ذكرت ‏ ذات وظيفة تنفسية ٠‏ أما الكرات البيضاء 
فمتعددة الأشكال والوظائف ٠‏ بعضها ملتهمّ ٠‏ وظيفته التهام أي جرئومة 
تتسرب إلى جسم الإنسان أو الحيوان » فتلتهمها بطريقة تشبه التهام الأميبا 
لغذائها » ونحن نستنشق من الهواء ملايين الجرائيم طول النهار والليل : 
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ولكثنا لا نمرض كل يوم . لأنْ هذه الخلايا العجيبة السابحة في الدم . 
والتي من الممكن أن تخترق تيار الدم. وتنفذ إلى الأنسجة في حالة الطوارئ 
تلتهم هذه الجرائيم وتقضي عليها » ولا يعترينا المرض إلا إذا ضعفت مقاومة 
الجسم لأي سبب من الأسباب . أي إذا ازداد عدد الجرائيم عن الحد 
المألوف». 


"١١‏ تركيب الحواس فى الأحياء 

ويبين لنا الدكتور يوسف أن « لمعظم الحيوانات أعضاء للحس كحاسة 
الأبصار والشم واللمس والسمع ٠»‏ والتركيب الأساسي للعين يتشابه في جميع 
الشديبات وغيرها » وهو تركيب مذهل وشديد التعقيد ٠‏ فللعين عدسة 
تستقبل الضوء . وفتحة ينفذ الضوء من خلالها ؛ ليخترق العدسةء وتلك 
الفتحة التي ينفذ منها الضوء في العين تتسع تلقائياً في الضوء الخافت .2 
وتضيق تلقائياً إذا كان الضوء شديداً ٠»‏ والحكمة من ذلك واضحة ٠»‏ ففي 
حالة الضوء الخافت تحتاجح عملية الإبصار إلى كمية كبيرة من الضوء ٠»‏ أما في 
حالة الضوء الشديد فتكفي كمية قليلة منه لكي تتضح الأشياء المرئية . 

والعين ترى الأشياء في ضوء حافت . ولم يتمكن عقل الإنسان من 
اختراع آلة تصوير يمكنها التقاط صور المرئيات في مثل هذا الضوء . 

وكما أن النحل قادر على رؤية الأشعة فوق البنفسجية ٠‏ فإِن البومة في 
إمكانها رؤية الأشعة تحت الحمراء التي لا نراها » وهي أشعة حرارية » ولذا 
فالبومة تستطيع أن تبصر الفار في الظلام الدامس عن طريق الأشعة الحرارية 
تحت الحمراء التي تشع من جسده الدافئ . 

وينفذ شعاع الضوء من العدسة ليقع على الشبكية عند قاع العين . 
وتتكون الشبكية من تسع طبقات مختلفة ٠.‏ ولا تزيد في مجموعها عن سمك 
ورقة رقيقة ٠»‏ والطبقة التي في أقصي قاع العين تتكون من ملايين من الأعواد 
والمخروطات منتظمة في تناسب محكم يمكنها أن تميز الألوان. ويتولى العصب 
البصري نقل هذا الإحساس إلى مركز معين في المخ يترجم الإحساس إلى 
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صورة مرئية تبصرها العين بوضوح . 

وتلك التنظيمات العجيبة للعدسات والأعواد والمخروطات والأعصاب لا 
بد أن تكون قد حدثت ثت في وقت واحد .. إذ إنه إذا لم توجد جميعها معاً 
في وقت واحد فإن الإبصار يصبح مستحيلاً » » فكيفف استطاعت جميع هذه 
العوامل أن يُكمل بعضها بعضاً في وقت واحد ؟ 

إن العلوم الرياضية تقول لنا: إن حدوث هذه الأشياء دفعة واحدة عن 
طريق المصادفة أمر مستحيل ٠»‏ إن آلة التصوير التلفزيونية ما هي إلا محاكاة 
بدائية لعملية الإبصار التي تتم عن طريق العين » بل كل ما ابتكره الذهن 
البشري من اختراعات ما هو سوى محاكاة بدائية لا هو موجود في الخلق .2 
وإذا كانت آلة التصوير البسيطة يلزمها فكر وعقل لابتكارهاء فهل من المعقول 
أن تكون العين في الإنسان وغيره من الحيوانات تكونت عن طريق المصادفة ؟ 

ومن العجيب أن كل من هو في حاجة إلى الإيصار من الحيوانات خلق 
الله له عيوناً يرى بهاء ولو أن تلك العيون قد تختلف في تركيبها عن عيوننا 
اختلافاً كبيراً ٠‏ ولكنّها توصل إلى الهدف نفسه وهو الإبصارء فنجد في دودة 
الأرض مثلا خلايا فى جلدها ذات حساسية للنور والظلام» وهذا هو كل ما 
تحتاج إليه مثل هذه الدودة التي تعيش تعيش في الأنفاق من الطين داخل التربة . 

وللحشرات عيون تختلف في تركييها عن عين الإنسان أو القرد أو البقرة 
أو السلحفاة أو السمكة . ولكن على الرغم من هذا الاختلاف إلا ان 
الحشرات ترى بها الأشياء التي تنظر إليها » واختلاف الوسائل مع تشابه 
الهدف لا يكن أن يأتي عن طريق المصادفة ؛ بل يأتي نتيجة لتخطيط يقصد 
من ورائه الوصول إلى هدف معين . 

ولقد منح الله كل كائن حي من الحسواس والإدراك على قدر حاجته 
فالذبابة 57 مشلا بحاجة إلى عين ترى بها الغذاء » وتدرك أي حركة 
يقصد بها الاعتداء على حياتها ؛ ولذا فقد زودها الخالق كما هي الحال في 
معظم الحشرات بزوج من العيون المركبة ؛ إذ إن كل عين من هذه العيون 
مكونة من مئات الوحدات المتشابهة المدراصة بعضها بجوار بعض ٠»‏ كل وحدة 
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من هذه الوحدات ترى نقطة من الشيء المرئي ٠‏ وتتجمع هذه النقط فترى ' 
الذبابة الشيء كاملاً » كما زودها خالقها بنوع آخر إضافي من العيون نسمية 
العيون البسيطة ٠»‏ إذ توجد ثلاثة من هذه العيون البسيطة عند قمة رأسها . 
وظيفتها إدراك أية حركة ٠.وهذه‏ العيون هي التي تجعل الإمساك بالذبابة يكاد 
يكون في حكم المستحيل » ظ 

كيفية تصميم العظام والمفاصل 

والعظام في أجسامنا وأجسام عديد من الحيوانات لحركهنا عند المفاصل ». 
فتنقبيض عضلات معينة وتنبسط عضلات أخرى في الوقت نفسه في توافق 
عجيب »2 فتتحرك اليد أو الساق أو الأأصبع وغيرها في الانجاه الذي يرغعب 

فيه الإنسان أو الحيوان ٠‏ وتركيب المفاصل. مصمم بشكل يسمح بالانزلاق » 
فلا يشعر الحيوان بأي احتكاك . 

كما أن تصميم الفقرات في العمود الفقري من شانه تحمل الضغط » 
وتجنب الاحتكاك ٠»‏ وترابط الفقرات مع بعضهاء فهو مصمم تصميماً 
مذهلاًء ويحيط العمود الفقري بالحبل العصبى لحمايته ». كما تحمى الجمجمة 
المح الذي بداخلها . وتنفذ الأعصاب من الحبل العصبي من خلال ثقوب 
بالفقرات . وجميع هذه التصميمات لا بد أن تكون قد تكونت في وقت 
واحد ٠‏ إذ لو اختل جانب منها لأصبحت حركة الحيوان غير ممكنة ٠‏ فهل 
من المعقول أن تحدث كل هذه الترتيبات في وقت واحد نتيجة مصادفة ؟ 

17 الحكمة في تجلط الدم 

ومن المعروف أنه إذا حدث جرح في أجسامنا فإِنٌ الدم الذي يخرج من 
الأوعية الدموية المجروحة لا يلبث أن يتجلط عند مكان الجرح ٠‏ وهذا 
تصميم مقصود له حكمته إذ إن الدم المتجمد يقفل الوعاء الدموي المجروح . 
فيوقف بذلك استمرار تدفق الدم من الجرح ٠‏ ولو لم يحدث هذا التجلط 
لظ الدم ينزف حتى الموت : 

وما يدل على أن هذا تدبير مقصود من الخالق لحفظ الكائن الحى أنّنا 
نجده يحدث بطرق متبايئة في الخيوانات المختلفة » ولكنٌ النتتيجة في جميع 
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الحاللاات واحدة ». ففي معظم الحشرات إذا جرح جسم حشرة كالصرصار 
مشلا يفا ا عي بن اليا يمير ؟ ووكرن سنادة بعثل اجرح حتت ل 

والوصول إلى هدف معين بطرق مختلفة .. كما سبق أن ذكرت . 
دليل قاطع على وجود خالق يدبر ويقدر بشتى الطرق للتوصل إلى نتيجة معينة 
يكون من شأنها حفظ الكائن الحي . 

ولا يمكن أن يكون عن طريق المصادفة أن قرني استشعار ذكر البعوض به 
شعيرات أطول من تلك التي في قرنيى استشعار أنثاه » وكان الاعتقاد فيما 
مضى أن هذه الشعيرات الطويلة مظهر من مظاهر الزيئة ( لكي يبدو الذكر 
جميلا في عين الأنثى . ولكن اتضح أن هذه الشعيرات التي في قرني 
استشعار الذكر قادرة على التقاط أصوات خاصة تحدثها أنثى البعوض وهى 
بعيدة عن الذكر 15 لتنا متها 6 واأصوات الأنثى هذه ذات موجات خاصة 

ويحرك الذكر قرني استشعاره في ستى الانجاهات كما نحرك نحن هوائي 
التلفزيون لتصبح الصورة الملتقطة أكثر وضوحا . وفي وضع خاص يلتقط قرنا 
ْ الاستشعار صوت الأنثى وأقنينا ٠»‏ وعن طريق زاوية قرل استشعاره يدرك 
الذكر غريزياً مكان الأنثى التي تحدث الصوت . فيطير نحوها بأقصى سرعته 
حيف. يعم التزاوج .ريتهما . 

وهكذا نرى أن البتعدرض قد مئحه خالقه هذه ل العجيبة التي تمكنه من 
إدراك صوت الأنثى البعيدة عنه بعشرات , الأمتار ٠‏ على الرغم من وجود 
أصوات أخرى عذيدة يوج بها الجو ( ولو لم يحدث ذلك لما تمكن الذكر 

إنها محطة استقبال إذاعي في قرني استشعاره استخدمها البعوض قبل أن 
يتمكن الإنسان من التوصل إلى أسرار الإرسال اللاسلكي بملايين السنين . 
فهل يمكن أن يحدث مثل هذا عن طريق مصادفة عمياء ؟ 
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"- ححيوانات تومض في الظلام 
ومن الحشرات ما تنبعث من أنثاها أضواء تومض في الظلام ومضات ذات 
تردد معين بميزها ذكر هذا النوع من الحشرات بالذات . ولا تختلط عليه مع 
ومضات ضوئية لحشرات أخرى ذات تردد مختلف . عندما يرى الذكر هذه 
الومضات التي لا تكاد تدركها عيوننا يطير إلى أنثاه » فيحدث التزاوج لتر 
بقاء النوع . ظ 
إن العلوم الرياضية تثبت أن مثل هذا التنظيم والترتيب لا يكن مطلقاً أن, 
يكون من صنع ١‏ طبيعة » لا عقل لها . بل هو تخطيط من صنع خالق يعلم 
ماذا يصنع ويرتب ويقدر أروع تقدير لبلوغ هدف معين . 


7" عملية الهضم في الحيوان 

ونحن نعلم أن تقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة أمر ضروري لتسهيل عملية 
الهضم ٠‏ والأسئان ذات تركيب وتنظيم متباين في الحيوانات المختلفة .2 
ولكنها تؤدي الوظيفة نفسها وهي تقطيع الطعام . 

وترتيب الأسنان في الإنسان ترتيب مذهل إذ توجد قواطع وأنياب 
وأضراس مرتبة ترتيباً خاصاً يجعل لكل نوع منها وظيفة معينة . ولا توجد 
أسنان للحيوانات التي لا تحتاج إليها ٠‏ كتلك التي تتغذى على السوائل حيث 
تزود بوسائل خاصة لارتشاف الغذاء السائل وتوصيله إلى القئاة الهضمية. 
وفي أثناء المضغ في الحيوانات ذات الأسنان تفرز الغدد اللعابية إفرازها ليختلط 
بالغذاء حيث تبدأ عملية هضمه . 

وفي المعدة والأمعاء ‏ كما ذكرت فيما سبق يفرز الحيوان ( أنزيات) 
وار كل واجد موا قورع ين سن العجداء. > ول يؤنى في الانواع 
الأخرى . 
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"١‏ تكون الجنين 

وعملية تكوين الجنين في أي حيوان عملية مذهلة . يكتفي العلم بملاحظة 
وشرح خطواتها ٠»‏ ولكنّه يقف عاجزاً عن معرفة كنهها ٠‏ والقوى التي تدفع 
بها نحو هدف محدود هو تكون جنين لحيوان معين . 

تبدأ هذه العملية بانجذاب الخلية الذكرية ( الحيوان المنوي للذكر ) نحو 
الخلية الأنشوية ( بويضة الأنثى ) فتتكون الخلية الملقحة ». وتبدأ الخلية الملقحة 
بعد ذلك في الانقسام بوساطة قوة عجيبة كامنة فيها » فتصبح الخلية خليتين . 
ثم أربع خلايا ٠؛‏ ثم ثماني خلايا غ٠‏ وهكذا .. حتى يصل عذد الخلايا إلى 
حد معين . فتصبح على هيئة كرة جوفاء جدارها مكون من طبقة واحدة من 
الخلايا ٠‏ ثم ينغمد نصف الكرة داخل النصف الآخر ء فتصبح ذات جدارين 
خلويين . 

وفي معظم الحيوانات ‏ ومنها الإنسان ‏ تتكون بين الطبقتين طبقة خلوية 
ثالثة » وتستمر الخلايا في الانقسام ٠.‏ فتتكون من كل طبقة من الطبقات 
الثلاث أعضاء معينة . 

فمن الطبقة الخارجية يتكون الجلد والجهاز العصبى . وبعض أجزاء 
أخرىء ومن الطيقة الوسطى تتكون العضلات والعظام » ومن الطبقة 
الداخلية تتكون بعض أجزاء الجهاز الهضمي ٠.‏ ويستمر انقسام الخلايا » حتى 
يتم تكون الجنين داخل الرحم في الحيوانات الشديية أو داخل البيضة في 
. الجيوانات التي تبيض ٠‏ وعند اكتمال تكوين الجنين يلفظ الرحم ذلك الجنين 
خارج الجسم في الحيوانات الثديية » ويكسر البيضة ويخرج منها في الحيوانات 


111 ات 


6" تركيب الآذن 

وتركيب الأذن في الإنسان وفى عدد من الحيوانات الأخرى لا يكن لأي 
عاقل أن يتصور حدوثه عن طريق المصادفة ٠»‏ فللاذن طبلة تستقبل الموجات 
الصوتية فتتذبذب ٠»‏ وهذه الذبذيات تؤثر في ثلاث عظام دقيقة مرتبة ترتيباً 
رائعاً . والضغط على جانبى الطبلة ينبغى أن يكون متساوياً. ولهذا الغرض 
تند أنبوبة خلف الطبلة توصل إلى تجويف الأنف » ويصل بالجزء الداخلي 
للأذن عظمة تشبه القوقعة فى شكلها ٠,‏ ووظيفتها تحليل الصوت » وتمييز 
الأنغام المختلفة » كما أنّ من وظيفتها أيضاً إحداث الاتزان » إذ لولاها لم 
استطعنا أن نخطو خطوة واحدة دون أن نترئح ونسقط . 

وتنتقل الذبذبات بعد ذلك عن طريق الأعصاب إلى مركز السمع بالمخ. 
ليدرك الإنسان أو الحيوان سماع الأصوات المختلفة بعضها عن بعض . هل 
يمكن أن يحدث كل هذا فى وقت واحد عن طريق المصادفة ؟ إن نظرية 
الاحتمالات في العلوم الرياضية تنفي إمكان ذلك نفياً قاطعاً . 


48" ديدان الفلاريا 

وتحدث فى الكائنات الحية أشياء عجيبة » لا تعد ولا تحصى . تدل على 
وجود قوة عليا ترتب وتقدر لاستمرار بقاء الكائنات . أشياء لا يكن أن 
نحدث عن طريق المصادفة » منها مثلاً: ما يحدث في دورة حياة الديدان التي 
تسبب المرض المسمى بمرض الفيل » وهي التي نسميها ديدان ( الفيلاريا ) . 

تغيض هذه الديدان فى طورها الكامل فى الأوعية اللمفاوية والغدد 
اللسقارية للإسان: » وتسذ. الأوعينة: اللحفاونة + كسيب تقبتم عفن 
الأعضاءء وعلى الأخص الساقين أو إحداهما » حيث تصبح ساق الإنسان 
في حجم ساق الفيل . 

وتتزاوج هذه الديدان في أثناء وجودها داخل الأوعية اللمفاوية للإنسان ٠‏ 
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وتنتج ديداناً صغيرة تنتقل من الأوعية اللمفاوية إلى الأوعية الدموية » وإذا 
بقيت هذه الديدان في الأوعية الدموية للإنسان فإنها تعجز عن إتمام دورة 
حياتها إذ لابد لها من أن تنتقل إلى جسم بعض أنواع البعورض لكي تتم تلك 
الدورة ؛ وتصبح قادرة على عدوى الإنسان» فإذا امتصت البعوضة دم إنسان 
مصاب فإنهًا تمتص مع الدَّم عدداً من هذه الديدان الصغيرة التي تنمو داخل 
جسم البعوض حتى يكتمل نموهاء وتصبح قادرة على عدوى الإنسان إذا 
حقنتها البعوضة في دمه في أثناء عملية امتصاصها لدم الإنسان الذي تتغذي 
عليه . 


ولقد حاول العلماء الحصول على هذه الديدان من دم المصابين بهذا المرض 
ولكن جميع محاولاتهم كانت تبوء بالفشل إلى أن حدث شيء عجيب . 

في إحدى الليالي كان أحد العلماء ساهراً فى معمله حتى ساعة متآخرة 
من الليل ؛ فالخ اعينةا مرح :ام . إتنان رسعناي ,وفخصها قت المكروسكوني» + 
وفوجئ بعدد هائل من هذه الديدان فى العينة التى أخذها . وفى أثناء النهار 
في اليوم التالي أخذ عينة من المصاب نفسه فلم يجد للديدان أثرا » احتار في 
تفسير هذه الظاهرة العجيبة ٠»‏ لماذا توجد هذه الديدان في عينة الدم إذا أخذها 
من المصاب ليلاً » ولا تظهر إذا أخذها نهار ؟ 

واتضح أن تلك الديدان الصغيرة تهرب إلى الأوعية الدموية الداخلية في 
أثناء النهار » ثم تعود إلى الأوعية الدموية القريية من سطح الجلد في آثناء 
الليل » والحكمة من ذلك هي أن البعوض الذي يتغذى على دم الونسان في 
هذه الأماكن لا ينشط إلا في أثناء الليل ؛ ولذا فإِن الديدان تنتقل إلى 
الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد ؛ لكي يتمكن البعورض من امتصاصها 
مع الدم لنتم دورة حياتها داحل جسم البعوضة » ومن الطبيعي أن هذه 
الديدان لا تدرك شيئاً ولا تعلم شيئاً عن البعوض التي ستتم دورة حياتها 
داخل جسمه ؛ بل تفعل هذا عن غريزة ٠»‏ أي إن هناك قوة عليا تملى عليها 
هذا التصيرقف لك كنيدمر تعاتها: , ا 

ومن العجيب أنه في الأماكن التي تنشط أنواع البعوض التي تمتص الدّم 
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نهاراً ولا تنشط ليلاً مجد أن الديدان تفعل العكس .» حيث تبقى فى الأوعية 
التدمونة الداغلية البلا ع وتهاهى إلى الأوعةالدهوية نيار + بسكن الحوضن 
حابصاي نر فهل من الممكن أن يحدث 
هذا عن طرق المصادفة ؟ 


“٠‏ مغناطيسية الآرض 

إذا تركنا تركيب الكائنات الحية وما فيه من إعجاز تتيه فيه العقول . 
وتأملنا في الكون الرحب وجدنا عجباً » أولى هذه العجائب المغناطيسية ‏ 
الكامنة في الكرة الأرضية ٠.‏ وهي التي تربطنا بالأآرض ٠»‏ وتمنعنا من أن 
نتبعثر في الفضاء في أثناء دورانها . 

هذه المغناطيسية تختلف عن المغناطيسية التى نمجدها فى القضيب 
"القناطهى مه 6::إننا تبلق آآنا اهنيب القاطييي ادن ماق .جلت يتقن 
الأشياء ٠»‏ ولكنّه يعجز عن جذب أشياء آخرى كاللحم والورق والزجاج 
رن بو كن لامر فرعا ينب ركوج فين ١‏ رع لير 
شيء . تجذب أجسامنا ٠‏ وتهذب الزجاج والرمل ولماء والحجارة والورق » 
إذ لو لم تجذب الأرض إليها هذه الأشياء لما بقي على سطحها شيء . 


0-2 


1 أحجام الأجرام السماوية وأبعادها ومداراتها 

ولقد ذكر ( فردهويل ) أستاذ الفلك بجامعة لندن فى كتابه ( طبيعة 
الكون) أن من الكواكب ما يبلغ حجماً مذهلاً لا يكاد يتصوره العقل ٠‏ !| 
تبدو الكرة الأرضية بالنسبة لأحد هذه الكواكب العملاقة كحبة الرمل. 

يقول العالم الأمريكي الكبير(كريستي موريسون) الرئيس السابق لأكاديية 
العلوم بنيويورك :إن وضع الأجرام السماوية ليس مجرد مصادفة عشواء ؛ بل 
هي موضوعة في الفضاء بحسبان ؛ إذ إن القمر مثلاً لو كان أقرب إلى 
الأرض يمقدار رك المسافة التي تفصلنا عنه لأصبح المد والجزر عنيفين حيث 
يغرق المد جميع أجزاء اليابسة » فتموت غرقاً جميع حيوانات اليابسة نتيجة 
لذلك » كما أن محور الأرض لو لم يكن منحرفاً بمقدار نحو ثلاث وعشرين 
درجة لترتب على ذلك وجود ليل دائم عند القطبينء وتكوون من بخار ماء 
المحيطات كميات هائلة من الجليد تضغط على القطبين فيتفرطح خط 
الاستواءء ويقل هطول الأمطار بدرجة تجعل الحياة مستحيلة على الكرة 
الأرضية . 

وتبلغ سرعة دوران الأرض نحو ألف ميل في الساعة ٠‏ فلو فرضنا أنها 
تدور بسرعة مائة ميل فى الساعة فقط . لطال كل من الليل والنهارء 
وترتب على ذلك أن يدي الباتات.:والحيوانات تحمشرق: نهار مخ شذة 
الخرارة وتعجمد ليلا مع كبدة: البية: 4: .. 

وفي كتاب ضخم للدكتور جود أستاذ الفلسفة بجامعة لندن تناول بالدراسة 
ضمن ما تناوله شتى احتمالات نشأة الكون . ونشأة الحياة من الوجهة 
العلمية والفلسفية » وخلص من هذه الدراسة المستفيضة إلى أن الكون لا بد 
ا يرق نهنا نتيجة ال حلق رائعة.» وصدق الله إذ يقول: # سَبْرِيِهِمٌَ 
امنا فى ا داق وف أَنفْسيمٌ ل للق 2 
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لعمثاثان 


٠0 


رفيلك رمرملا ل/لضوص 


( مباحث الصفات والأسماء ) 


٠‏ ذكرنا أن السبيل الثاني الذي يعرفنا بالله هو النصوص القرأنية والحديثية التي 
تتحدث عن الله حديثاً باثرا مبيئة صفاته وأسماءه وأفعاله . 

وهذا السبيل سبيل نير مأمون العواقب ؛ لأن التعرف إلى الله من خلال 
كلامه وكلام رسوله لا يبقي مجالاً للشك والالتباس . 

وقد حرصنا على أن نسوق النصوص ذتها في أكثر الموضوعات ؛ فإنها 
أقدر على التعبير والتوضيح من نصوص البشر وكلامهم » كما حرصت على 
ألا أزيف النصوص بالتأويل والتحريف كما فعل كثير من السابقين كي توافق 
آراء البشر ومقاييسهم ٠‏ والواجب أن يغير البشر من أرائهم ومقاييسهم كي 
توافق النصوص . 


1 0 
الطلبالأول :مر التق لصفاتل / 
صفات الله الني جاء بها القرآن وتحدثت عنها السنة 0 
الأول: ما لا يستطيع العقل الإنساني التعرف عليه وإدراكه بنفسه » أي من 
غير طريق النصوص كاثبات اليد .والوجه لله 
الثاني: ما يمكن أن يستدل عليه بالعقل كاتصافه بالقدرة والحكمة » ونحن 
لن نستقصي ذكر صفات الله » ولكن سنذكر جملة منها توضح المراد » 
وتحرر المقصود ٠‏ وتعطي تصوراً وافياً إن شاء الله تعالى . 


جملذمر! لصفا تلت ماركا لضوصس 


-١‏ لله ذات 
له - سبحانه - ذات متصفة بصفات الكمال منزّهة عن صفات النقص» 
والذي يقرأ حديث القرآن عن الله يعلم علماً قاطعاً بأنَّ له ذاتا 
احفر ال القوم لاتحم كه وآا 04 
«فل هو أله أ د( أله الكسمذ 0 أ كيد وَلَمْ يلد 2 وَلَمْ يكن 
كفو اد (40”". وعندما أراد الكفار قتل خبيب أنشد 9 
ولست أبالي حين أقتل مسلماً غلن آى : شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ييارك على أوصال شلو ممرّع 
وذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه شيئاً من 
صفات المخلوقين» فالله هو الكمال الذي لا كمال بعده. وكلً مخلوق لا بد 
أن يكون فيه نقص في جانب من الجوانب» أدناها حاجته وفقره إلى غيره . 
يقول تيم نافيا المتتابهة منلد وبين لق بر ل لو 7 ا 
لسَمِيعٌ البصير 
اسه مناه 
لله تعالى نفس تليق بكماله وجلاله » لا تشبه نفوس المخلوقات . - 
أخبرنا الله بذلك فى محكم كتابه» قال تعالى: #وَإدَا جَكَكَ لذبت يِوْمنوْنَ 
بايا هَل سكم علي كنب ريك عل تذيسد اربضعة نمم عل مَك شنا 
() سورة البقرة: ه 
(0) سورة الإخللاص . 


06 صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: 781/١7‏ . 
() سورة الشورى: ١‏ 


كارت 


أو شاب م بدو وأصلح أ فود معو يحي بجي( 
فقد أخبر - سبحانه - أن له نفساء وانّه كتب على نفسه الرحمة ٠‏ ونص 

الله على ذلك في آية أخرى # قل لِّمَن ماف اَلسََمواتٍ وَالْارْضٍ قل يِه كب عَلّ 
و ع ضار 2 دمت سه سس سك -» ا 
نفسه الرحمة حمَة يجَمعتَكم لِك وم الِْيمَةَ لارَيب فيه" 

وقد فسر الرسول عد شيئاً من هذه الكتاية 3 ففى الحديث الذي يرويه 
أبو هريرة عن رسول الله تَيَفِيّهِ قال: ( لا قضى الله الخلقَ كتب كتاباً » فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمتي تسبق غضبي ) » وفي رواية (تغلب غضبي)» 
ف ماين 77 وإثبات النفس لله منهج الرسل من قبل» فهذا عيسى يقول 
لرب العزة: # تَمَلَم مَافِ تَقَيى ,]5 أَعلمُ كد ةي مك4 “كوقال 
الله لرسوله موسى . ةم حستكت حِّتَ عل قدر يموع 6 واصطتعتك 
َس و 

ولق ماركا النحجن ١‏ نويد فقان .ظ و1 نس 227 وله وأمة وار 
د04" 

والله يذكر عباده في عباده الذين يذكرونه في 5 ؛ فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهماأا عن أبي هريرة أن الرسول عد قال : (يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني» فإن ال 
ذكرته فى نفسي 2 وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم ) " 

وذكر الله يرضي نفس ربنا تبارك وتعالى ع 50 
عباس عن جويرية: أن النبي جَلَلِيمّ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح . 
زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟). قالت نعم. 
)١(‏ سورة الأنعام: 64. 
(0) سورة الأنعام: ؟7١.‏ 
(9) مشكاة المصابيح: ”/١‏ الا » ورقمه: 754 . 
(4) سورة المائدة: ١١5‏ . 
(0) سورة طه: .4١ 5٠‏ 


53 سورة آل عمران: ىل 
0) مشكاة المصابيح: 797/١‏ 2 ورقمه: 5754 . 


337ب 


وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبيحان الله وبحمذه ٠.‏ عدد خلقه .». 
ورضا نفسه ٠‏ وزنة عرشه ٠.‏ وملاد كلماته 0 


”- وجه ربنا سبحانه 

لله - سبحانه - وجه لا يشبه وجوه المخلوقين.» نصدق بذلك ونؤمن به؛ 
لأن الله أخبرنا بذلك في كتابه»ء ونص عليه الرسول عَللِإةِ في أحاديثه . 

قال تعالى : «اوَببقٌ وَبَهُ رَيْكَ ذو لَبَكلٍ وَالْومَارِ ”2 يقول ابن جرير عند 
تفسيره لهذه الآية: و لذو أَلَلٍ والْوْمَام 4 من نعت الوجه. فلذلك رفع 
(ذو)2© . 

وقد نفى بعض السابقين إثبات الوجه لله تعالى ٠‏ وزعموا أن الوصف 
بقوله : #ذو الَْللٍ والوكراو * إِنّما هو للرب فالمنعوت ب #9 ذو اَْكلٍ وَالإكرار * 
عندهم الرتٌ لا الوجه. 

وقد رد هذا الزعم الإمام ابن خزيةء فقال : « هذه دعوى يدّعيها جاهل 
بلغة العرب . لأن الله جل وعلا ‏ قال: # ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام * فذكر الوجه مضموماً في هذا الموضع مرفوعاً » وذكر الرب 
بخفض الباء بإضافة الوجه . ولو كان قوله: 8 ذو الجلال والإكرام * مردوداً 
إلى كتير ا في هذا الموضع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام 
مخفوضا...»؟)؟" 20 . 

من النصوص التي جاء فيها إثبات الوجه لله قوله تعالى: # كل شَيْءٍ 


4 7 


َلك الاج ه42 





03 روأه مسلم في صححدحه : / 6 َ ورقمه: ك7 . 
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(0) تفسير الطيري: انظر تفسيره أية رقم: ١‏ من سورة الرحمن . 
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)0( سورة القصص حلم , 


الو ا 








أثر الإيمان بوجه الله تعالى 


أ قصد وجه الله بصالح الأعمال 
إذا علمنا ما قرره الله فعلينا أن نقصد وجه ربنا بأعمالنا كما أرشد الله إلى 


ذلك ف, محكم كتابه » فالعمل الذي لا يقصد به وجهه باطل: 3 صل شي 
7 


ومن ذلك إنفاق المال ابتغاء وجهه: *! ومآءَانسْم من ركوو تريذوي> وَحمةَ الله 


سه ب ارو مجو 


َأوْليِكَ هم الْمُصَعِفُويَ4 ". 


وقد وصف عباده الصالحين بأنهم يريدون بعملهم وجهه »© ولا شيع غير 
وجهه « ناشلع بد اله لازي يسو جر ولا شونا 4" « وَمَا لِخْمَدِ عدم من يَْمَةَ 
5 3 إلا ليه مَ يف4" «وَآسير سه م دوت رَيَّهُم القَدّذة 
و تن تلد رهم 74 

وفي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك أن رسول الله للب قال : (فإن 
لله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله ٠‏ يبتغي بذلك وجد اه 3 





.88 سورة القصص:‎ )١( 

(0) سورة الروم : 1 

(6)-شورة” الإنعان + 35 

(#) سورة الليل: ١9‏ 

(0) سورة الكهفف: 58 . 

)0 صضصحيح البخاري بشرحه فتح الباري : 2/١‏ 2 ورقمه: 50 ؛) وصحيح مسلم: 2/١‏ . 


11ت 


الاستعادة بو جهه سبحانه 


د ع فك الرسيل لق قد ووى حار بن عدا له 0 ل نزت عل 
الآبة: 9# قل هو الْقَادر عله أن يِبَعَتَ عاد يعدبا ين فوفك 4 7 . قال النبي كل : 
(أعوذ بوجهك) فقال: 0 من ححتٍ رسك 4 " ٠‏ فقال النبي له: (أعوذ 
0 # أو يليسكم شيعا شيعا ويذيق بعضكر بأس بِعضٍ + فقال النبي 345 : 


وعن علي بن أي ل طالب : أن سيوك الله ٠‏ وك كان ل 0 
عل 00 : 0 أبو 3 


افعن أبن 1 0 ا قال 0 الله عليه : ( من استعاذ 


عن عمار بن ياسر أن الرسول يكلِيْةّ كان يدعو فيقول: ( اللهم يعلمك 
الغيب 2 وقدرتك على الخلق 2 أحينى فا علمت الحياة يرا لو وتوفني إذا 
علمثت الوفاة خخيراً لى ّ 
اللهم وأسألك خحشيتك فى الغيب والشهادة : 
وأسالك: كلية لكق. بوالغدل: فى الففسيه :و الر قا + 
وأسألك القصد فى الفقر والغنى . 
)غ2( سورة الأنعام : 008 . 
(1) سورة الأنعام : 68 . 
(9) سورة الأنعام: 580" . 
(8) صحيح البخاري: ”88/١‏ . ورقمه: 5٠١1ل‏ . 
(5) جامم الأصول: 7١/4‏ . ورقمه: 7757 . وإسناده حسن ٠.‏ كما ذكر محقق جامع الأصول. 


(5) رواه أبو داود في سئنه ٠‏ انظر صحيح سنن أبي داود: 951١/7“‏ .» ورقمه: 1758 . وقال 
الألباني فيه: حسن صحيح 2« والأسماء والصفات « للبيهقي : 0" 


1ت 


وأشالك: تعيماً لا يبيد .. 
وأسألك قرة عين لا تنقطع . 
وأسألك الرضا بعد القضاء 
وأسألك برد العيش بعد الموت . 
وأسالك لذة النظر إلى وجهك . 
واسالك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة . 
اللهم زينا بزينة الإيمان ٠‏ واجعلنا هداة مهتدين ) “"'. 
وقد فسررالنبي يله الزيادة المذكورة في قوله تعالى : « #لِلَدِينَ أَحَسَنْوا 
نسي وَزِسَادَة 4" بأنها النظر إلى وجه ربنا عرّ وجلّء ونقل القول بذلك 
عن أبي 9 وحذيفة ثم قال: ( الآثار فى معنى هذا عن الصحابة والتابعين 
- رضي لله عنهم ‏ كثيرة ) '" . 
وروى مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي ككلِيْهَ قال: ( إذا دخل 
أهل الجنة الجنة » قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيثاً أزيدكم ؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجئة » وتنجنا من النار ؟ قال: 
فيكشف الحجاب ٠‏ فما أعطوا شيئاً احب إليهم من النظر إلى ربهم عرّ 
وجل) ثم تلا هذه الآية: < + إنَ تتسوا نشت رريء4»2 0 
وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله يللي قال: (جنتان من فضة: 
أنيتهما وما فيهما ٠»‏ وجنتان من ذهب: آنيتهما وما فيهما . وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة ' عدن)7 + 


0غ( رواه ابن خزيمة في التوحيد: ص:١١‏ .2 ين د سند ارح لا امه 
ورقمه: ١١١8 . ١7١"‏ . وإسناده صحيح . 

00( سورة يونس: 7١‏ . 

) الأسماء والصفات ٠‏ للبيهقى: ص: .5١8‏ 

سور وو ا 

)هه( رواه مسلم في صححيحه : ١/١‏ »ورقمه: هما . ْ 

(50) روآه البخاري في صحيحه : 7/1 » ورقمه: 5554ل'ا ء ورواه أيضاً في : 0/8" » ورقمه: 
2.0 بلفظ مقارب ء ورواه مسلم في صحبيحه: ١57/١‏ ورقمه: ٠ ١8٠١‏ ورواه ابن اخزية 
بلفظ : ( وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم © . وقال محقق كتاب التوحيد معلقاً على 
الحديث: ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ص: 777. ظ 


1١15 


حجاب وجهه تبارك وتعالى : 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله كَكِة: ( إن الله عر وجل _ لا 
غاورولا يبكي" له انا «ينام. ٠>‏ .يحتضن: القسط ردرقفة + يوق 'إليد عمل الليل 
قبل عمل النهار ٠»‏ وعمل النهار قبل عمل الليل ٠‏ حجابة النور (وفي رواية 
أبي بكر: النار ») لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
امي 0 
وهذا التردد من الراوي في لفظ الور والئّار لا يضر . فإن مثل هذه الثّار 
الصافية التي كلم الله بها موسى يقال لها: نور ونار كما سمَّى الله نار 
المصباح نوراً ٠‏ بخلاف الثار المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى نوراً. 
وهذهالحجب محجب العباد عن الإدراك ٠‏ كما قد يحجب الغمام 
والسقوف عنهم الشمس والقمر » فإذا زالت تجلت الشمس والقمر » وليس 
المراد أنها تحجب الله عن الرؤية » فهذا لا يقوله مسلم . فإنّ الله لا يخفى 
عليه شيء في السماء ولا في الأرض ٠‏ ولكن يحجب أنواره إلى مخلوقاته. 
كما قال: ( لق 'كشفة لأحرفت: سبحات :وصهة ما النهى. إله بصره عن .غلقة 6 
فالبصر يدرك الخلق كلهم ٠‏ وأما السبحات فهي محجوبة بحجابه النور أو 
الثار . 





)0( روآه مسلم في صححي-حة : ١/١‏ غ؛ ورقمه: 84ل/إ١‏ . 


١76 


5 لله سبحانه يدان 
وللّه كت سبحانه وتعالى يدان تليقان بجلاله وكماله 6 0 تشبهان شيئاً من 
أيدي المخلوقين » قال تعالى: # بَلَ يدَاهُ مَبَسُوطيَانَ 2# "' » وقال مقرّعاً 


ا ا لا 


إبليس حين رفض السجود لآدم: #فَالَ يَإِِيسَ ما مَتَعَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا خلقت 
َدَقّ 44" 

تمحيد الله بذكر يديه: [ 
وردت أحاديث عذيدلة فيها تمجيدك الرب 5 تبارك وتعالى يَّْ بذكر يذية ) وأن 


الخير فيهما ٠‏ فأهل الجحنة يناديهم ربهم فيقول لهم: ( يا أهل الجنّة» فيقولون: 
لبيك رينا وسعديك 6 والخير في يديك 5 

وينادي ربنا آدم عليه السلام يوم القيامة » فيقول آدم مجيبا: ( لبيك 
وسعديك 2 والخير كله في بديك 0 


وكان من دعاء الرسول بد إذا قاء إلى الصلاة من الليل : ) تلبات 
وسعديك ( والخير في يديك ( 5 


وكان هن كلنة أبن هر : ير 





.55 سورة المائدة:‎ )١( 

(0) سورة ص: 2ه . 

90) روآه البخاري في صحبحه : ١/لالم:‏ » ورقمه: .9/201١8‏ 1 

(5) روآه البخاري في صحيحه: 5١‏ 20 ورقمه: 567١‏ 2 وانظر أيضا: 8/7“ . رقم : 
174 . ورواه مسلم : ١1/١‏ . ورقمه: ١‏ . 

(6) روأه مسلم: »”"*/١‏ . ورقمه: الالا. 

(5) رواه مسلم: م2 ورقمه: ١١85‏ . 
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بسط الرب يديه : 

وهو - سبحانه - كريم يبسط يديه بالعطاء والإنفاق # بَلَ يَدَاهُ متسوطتان ينفقٌ 
0 

كما أنه يبسط يديه بالليل والنهّار ليتوب العباد . ففي صحيح مسلم عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . عن النبي يك قال: ( إن الله يبسط 
يده بالليل ٠.‏ ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ٠»‏ ليتوب مسيء الليل» 
حتى تطلع الشمس من مغربها ) ". 
الأشياء التى خبلقها الرحمن بيده : 

احة اه كه 5 فإذا أراد شيئاً خلقه بكلمة ( كن ) 2 فيكون كما 
أرادء إلا أله خلق بيده أشياء مما يدل على تكريمها . ورفع منزلتهاء وعناية 
الله بها ٠.‏ والمخلوقات التي خلقها الله بيده ٠‏ وذكرها تنا في كتابه أو وردت 
فى سنة رسوله هي : 


أ آدم : 


2 دعام 8 مو وم اس سه و لل ةمي (5) 
وفي ذلك يقول تعالى لإبليس : #مامتعك أن جد لِمَاحَلَفَتُِيَدَىَّ # 


وفي حديث الشفاعة الطويل: ( فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس» 
خلقك الله بيده ء» وأسكنك جنتته ) متفق عله 29 . 

وفي حديث احتجاج آدم وموسى ». قال موسى لآدم : ( أنت الذي خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه ) " . 

تاخفين اال بن تبارك وتعالى ‏ أنه خلق آدم بيده » وأخبر الرسول يَكلدٍ أن 
الناس يستشفعون إلى آدم » ويذكرون أعظم ما فضله الله به » وهو خلق الله 





. 54 سورة المائدة:‎ )١( 
,ا١/5 صححيح مسلم: “>7 ورقمه:‎ (0 
. سورة ص: هلا‎ )0( 

(4) مشكاة المصابيح : / 9 ( ورقمه: الاهه . 
ره( روآأه مسلم : ١/5‏ 4 ورقمه: 01 


 ١ا/ال‎ 


له بيده » وكذلك موسى عليه السلام ذكر ما قضل الله به آدم » وهو خلقه 
بيده » وذكر هذه الخصوصية تدل على أمر امتاز به آدم عن غيره » وإلا فلو 
كانت اليد هنا القدرة فأي فضل لأدم على غيره ٠‏ حتى يمتدح بذلك . 


ب - كتب التوراة بيذله . 

ووذ ف بعض روايات حديث المحاجة بين آدم وموسسبى » أن آدم قال 
لموسى: ( أنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وخط لك التوراة ييده)"'. 
وفي رواية في الصحيحين: ( اصطفاك الله بكلامه » وخط لك بيده )". 


جا - كتب بيده كتاباً موضوعاً عنده : 
عن أبي هريرة عن النبي ككِيِةِ قال: ( لما قضى الله الخلق كتب كتابا 
عتدة:. غلمسةع: فى أو 'قال: سبقت - رحمتي غضبي ٠»‏ فهو عنده فوق العرش). 
وفي رواية: ( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: أن رحمتي سبقت 
غضبي » فهو مكتوب عنده فوق العرش )"" . ْ 
ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة بلفظ: ( كتب ربكم على نفسه بيده قبل 
أن يخلق الخلق : وحمي ادقك: ل 3 
ورد إثبات كتابة الرحمن الكتاب بيده في كتاب السنة لابن أبي عاصمء 
زلققلةة 10 قفى. اله تعال انفلك مقن ريده :فى كانت كت لبه أل قال 
سرقاعا رحو :عضي > فهو علة الوق العرقن )2 أن كب ال . 


)03( صحيح سان أبي داود: 7/8 4891م ٠‏ ورقم الحديث: ١09475‏ وصحيح سنن ابن ماجة: 7١/١‏ ». 
ورقمه: 1١0‏ . 

ف صحيح البخاري : ١١‏ .2 ورقمه 21151١8‏ وصحيح مسلم: :/ 0 )2 ورقمه: 516017؟. 

مم صحيح البخاري: 077/1 » ورقمه: 662ل . والمحديث في صحيح مسلم: :/ 0 2 
ورقمه: ١8هلإا١!‏ . | 

(5) ابن ماجة . انظر صحيح سنن ابن ماجة : ١/لا‏ . ورقمه:١/لا"2,‏ ورقمه: ١65‏ . 

(5) كتاب السنة ء لابن أبي عاصم : 0/١‏ 20 ورقمه: "١8‏ . 


1ه 


د عرس جنة عدن بيله . 
أهل الجنة منزلة ؟ قال هو رجل يجيء بعدما أذخل أهل الجحنة الجنة.» فيُقال 
له : ادخل الحنة ( فيقول: أي ربا © وقد نزل الناس منازلهم 0 وأخذوا 
أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من مُلوكَ الدنيا ؟ 
فيقول: وفعي رب» فيقول: لك ذلك ٠»‏ ومثله ومثله ومثله ( فقال في 
الكناسينة :- وفيت رف + فيقول: هذا لك . وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت 
نفسك . ولذت عينك فيقول: رضيت رب . 
قال: رب فاعلاهُم منزلة؟ قال: أولتك الذين أردت ٠‏ غرست كرامتهم 
بيدي ٠‏ وختمت عليها . فلم تر عين . ولم تسمع أذن . ولم يخطر على 
قلب بشر 0 ومصلداقه في كتاب الله - عر وجل - “9 قلا تعلم نفس ما 
أخفى طم من قرو أعانِ جراء يما كوأ سملو 000 , فقد أخبر: أنه غرس جنتهه 
بيذه سبحأنه . 


عظم يدي الرب سبحانه وتعالى : 
جاء في كتاب الله قوله تعالى: #8 وَمَا دروا اله حقَّ صَدرِم وَالْدرضٌ ميك 
صمي الْكْمَةِوَألسَمُوتُ مَطويت بَعِبيو:4” 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي عَللَِ 
بيمينه « ثم يول : أنا الملك 0 أين مُلوك الأرض ) “ا 1 
رسول الله مَلْةْ: ( يطوي الله - عر وجل - السّموات يوم القيامة ء. ثم 
يأحذهن ببيذه اليمنى ( ثم يقول: أنا الملك » سخ الججحبارون ؟ِ تن 


.١9 سورة السجدة:‎ )١( 


49 صحيح مسلم: ١/56ل!١‏ 2 ورقمه: ١89‏ . 
6 سورة الزمر: ١7‏ . 
0( رواه البخاري : 8ه 2 ورقمه: “كم 2 وروآه مسلم : /” » ورقمه: لاثىلا؟ . 


م١‎ 115 








المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله » ثم يقول: أنا الملك » أين 
وبيسطها ) أنا املك ) » ١‏ حتى نظرت إلى النبر يتحرك من اسفل شيء 
مية )6 حتى إني لأقول : أساقط هو برسول الله علي » 2. 
كلتا يديه - سبحانه ‏ يمين : 

ورد في رواية في صحيح مسلم: ( ثم يطوي الأرضين بشماله ) وقد 
ضعف هذه الرواية البيهقي من ناحية الإسناد فقال: « ذكر الشمال فيه 4 
تفرد به عمر بن حمزة عن سالم » وقد روى هذا الحديث نافع وعبيدالله بن 
مقسم عن ابن عمر » لم يذكرا فيه الشمال » "" 

والتتعنقه] نين “تانمية المق فقنال .وكيك يطيم ذلك. وقد حي عق الس 
ا ا 

ربا ا ع وجل ها يي هآ ادن 


يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ( 4 


)3غ رواه مسلم : 55 » ورقمه: ململا”؟ . 

(7) الأسماء والصفات ٠‏ للبيهقي: .5754/١‏ 

0 المصدر السابق . 

0( رواه مسلم في صححبححة : م مهء ١‏ 6 ورقمه: /الالمما . 


ات 





5 أصابع الرحمن 

وللّه 5 سبحأنه 5 أصابع لا تشية شيئا من أصابع المخلوقين 2 وهي تليق 
يكماله وجلاله سبحانه وتعالى ( ففي ا 3 البخاري ومسلم من حديث 
عبدالله بن مسعود ل رضي الله عنه: « أن يهوديا جاء إلى النبي َك فقال: 
يا محمد »ء. إن الله يمسك السموات على إصبع ». والأرضين على إصبع 2 
والمخبال على إصبع « والشجير على إصبع 6 والخلائق على إصبع ع ثم 
يقول: أنا الملك. كرحت رسول الله عَكلِدِ حتى بدت نواجذه» ثم قرأ ## وما 
هدروأ أَسَهَ حَقٌ فدرم » ) . 

وفي لفظ « فضحك رسول الله يكل تعجبا وتصديقا 6" . 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
أنه سمع النبي للد قال : ) إن قُلوب بني آدم كُلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ( ع« ثم قال عليه الصلاة والسلام : 
(اللهم مُصرف القلوب صرف كلوبنا إلى طاعتك )»". 


غ2 سورة الوفو.: 1 . 
,0( روآه البخاري في صحيححة : 7 ورقمه: 54لا . ورواه مسلم : 5/1 : ورقمه: 
كثملا؟ . 


فيه صحيح مسلم: ١/4‏ غ» ورقمه: 5١808‏ . 
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5 ما ذكر في القدم 

عنون البيهقي بالعنوان السابق في كتابه ( الأسماء والصفات: 18") وذكر 
فيه عدة أحاديث: 

١‏ منها الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي 
يِه قال: ( لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العرة 
قدمهء فتقول قط قط وعزتك. ويرْوى بعضها إلى بعض ) وفي بعض 
الروايات: ( ولا يزال في الجنة فضل حتى يُنْشئ الله لها خلقاً ٠‏ فيسكنهم 
فضل الجحنة 20 

_- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علد قال: ( تحماجت 
الحنة والنار » فقالت الثار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين » وقالت الحنة: 
00 ضعفاء الئاس وسقطهم وغرهُمٌ ٠‏ قال اللهُ للجنّة: أنت 
رحمتي لرحم بك ٠‏ من أشاء من عبادي » وقال للنار: إنما ل عذابي أعذب . 
بك من أشاء من عبادي ولكل واحذدة منكما ملؤهاء فأما الئّار فلا تمتلئ 
حتى يضع الله - تبارك وتعالى - رجله » فتقول قط قط قط ٠.‏ فهنالك تمتلىء 
َيرْوَى بعضها إلى بعض ٠‏ ولا يظلم الله من خلقه أحداً ( وأمًا الجنة فإن 
الله يشيع لها لم ( 0 

١‏ وعن ابن عباس الى اقال. فى الكرسٌ :>< 3 وَسِمَ سمه 

لذ سر قم الت 0 


5 
8 
ذا سم 

1 





2 صحيح البخاري: 55/8. ورقمه: 48448غ: 58414 2 ورواه مسلم: 4# مما"‎ )١( 
: ورقمه: مم7 . واللفظ‎ 

(؟) صحيح البخاري: 510/8 . ورقمه: 546٠‏ ء. ورواه مسلم: 7١85/54‏ 2 ورقمه: 7845 ,2 
واللفظ 

9) سورة البقرة: 7608. ْ 

(؛) انظر مختصر العلو . للذهبي ص: ٠» ٠١7‏ وقال فيه محققه الشيخ ناصر الدين الألباني: 
موقوف . وعزه إلى ابن خزيمة ». فى التوحيد: ١الا-ال!ا‏ . والدارمى فى الرد على المريسى: 
الاء ”“”/ا _ 4لا » وابن ف اعرد 11/7 . 000 006 





كت اكرات 


/- لله سبحانه ساق 

بحب غلها: أن تعيوق رتتك. .ولا كدي + الأثدى سيضانة -: قن يونا 
بذلك». قال تعالى: #8 يَوْمَ يكْمَفُ عن سَاقٍِ وَينْعَوْنَ إِلَ السّجود فلا يَسَتَطِِعونَ # 00 
وفد ورد في الصحيحين ما يفسر هذه الآية ويوضحهاء فعن 
أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله كَكِيْهٌ يقول: ( يكشف ربنا عن 
ساقه » فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة . ويبقى من كان يسجد في الدنيا رثاء 
وسمعة » فيذهب ليسجدء فيعود ظهرهُ طبقاً واحداً ) '". 

وينبغي أن ننبه هنا إلى أن إثبات الساق لله كإثبات اليد والسمع والبصر 
وغيرها من الصفات ٠»‏ وما ورد عن ابن عباس أنه فسر كشف الساق بمعنى 
شندة الأمر معارض بما ثبت عن ابن مسعود أن رينا يكشف عن ساقه'" . 

وما أحسن ما قااه الشوكانى حيث قال: « قد أغنانا الله سبحانه فى تفسير 
هذه الآية مما صح عن رسول الله » وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيهاً ‏ 
فليس كمثله شيء )0 . 

وقنك آووة ابح جرير الطرئ :واي كقيدر “تقسيسن 'أبق عباس كما أوردا 
روايات الحديث المفسر للنص القرآني » ولم يؤولا الحديث بحمله على غير 
ظاهره مما يدل على أنه لا تعارض عندهما بين الحديث وكلام أبن عباس » 
فإن الأمر شديد في يوم القيامة ٠»‏ ولا ينافي هذا أن يكشف عن ساقه . 


.47 سورة القلم:‎ )١( 

(؟) روأه البخاري في صحيحه: 5/4" 2 ورقمه: 4:5١9‏ 2 ورواه مسلم : 0/١‏ 2 ورقمه: 
"اماد )2 واللفظ للبخاري . 

(6) فتم القدير للشوكاني: 919/6 . 

(5) المصدر السابق: ه/ "5١‏ . 


د ازا ب 


ل استواؤه على العرش 
العرش أعظم المخلوقات كلها . وقد نص الله في سبعة مواضع من كتابه 
على استوائه على العرش بقوله: « اليََن عل الْمَرشٍ ستو 04. 
والدليل ع أن العرش مخلوق من مخلوقات الله ما ويل عرش ريك فوقوم 
يوب تبه 4" اي في يوم القيامة , وقوله 1 َِينَ لون الْعرسَ وَمَنْ حولم 


يخ ندر وَمَومنْونَ بوء وستعفرون ا 5 فقد اتير " 
للعرش م يستغفرون للمؤمنين ظ وهذأ ينفي قول من يقول أن 


وفي 0 الذي يرويه البخاري : ) إذا سألتم الله فسلوه الفردوس 6 فإنّه 
أوسط الحنة م وأعلى الحنة ( وفوقه عرش الرحمن ) ومه تُفجر أثهار 
الج 

وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول أللّه د قال: ) لا تخيروني 
على موسى ٠‏ فإنّ الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من يفيق ٠»‏ فإذا. 
مو سى باطش بجانبي العرش َ 0 أدري أكان مسوسى فيمن صعق © فأفائق 
قبلي 6 0 كان الو استثنى ثن , الله 3 
قائمة ‏ من قوائم العرش ) 

فكيف لا يكون العرش ‏ غلقاا من علق الله برهو .سيقلب القرووسن 0 وكيك 
يمكن لموسى أن يمسك بقائمة من قوائمه لو كان غير مخلوق !! 

وقد أخبر الرسول كَيلِي: ( أن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه 
إن رحمتى سبقت غضبي 0 
)١(‏ سورة طه: © . 
(0) سورة الحاقة: /٠ا١ا.‏ 
0) سورة غافر: /. 
0 صحيح البخاري : 1٠4/١‏ ء ورقمه: 577لا . 
(5) صحيح البخاري: ١‏ 2 ورقمه: /61 . 8018 2.2 والحديث في مسلم أيضا: 5/5 2١87“‏ 

ورقمة > ااا ب ١‏ ظ 


(9) صحيح البخاري: 1٠00/١‏ 2 ورقمه: 4709لا . 
49 صحيح البخاري : 4/١‏ ٠غ‏ 6 ورقمه: 5 . 
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عظم العرش : 

وصف الله العرش بأنه عظيم « وريب العسرش العظي 4 ”2 

وقد بين الرسول لكيه عظمة العرش بوجهين من البيان: 

الأول: بإخباره عن عظم الملائكة الذين يحملون العرش ٠‏ ففي سان أبي 
داود بإسناد صحيح إلى الرسول عَكدِيدٌ :. ( أذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله . من حملة العرش: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام ) ". 

والوجه الثاني: بين الرسول عظمهٌ بان صور سعة العرش بالنسبة للسموات 
والأرض » وصغرهما بالنسبة إليه » قال كلكِ: ( ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي . 
كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة ) '" . 


تمجيد الله نفسه 00 على العرش وأنه و العرش : 
د الود لفق © اانا سي 7 000 َالْسَمُواتِ 
ا 0 6 

لي الرحمن 00 

. 2 م سرس ل ساي ل 
ات 4 46 سدع د ضس سن اس أ سمه رح حرم سه سس يي سل 
م طٍِ 3 ار اي رج ينبا يني و ار مَعك أَر 
لكا رن ينا له ج41" باسدح سد في حر من ابا 
صاحب العرش ماد لمش ميد 601 فَمَال لما بريد 24" ١‏ إذا لابتعَواأ ِل ذِى أ 


3 3 نط 





. سورة المؤمئنون: 85م‎ )١( 

0020 صحيح سكن أبي داود: "/ 46م » ورقمه: 9867" . 

م أخرجه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش « والبيهقي في الأسماء والصفات ٠»‏ وابن جرير 
وغيرهم 6 وهو صحيح اصع طرقه 2 انظر كلام الشيخ الألباني على إسثكاده في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة » حذليث رقم: (١48‏ . 

(#4) سورة طه: 0١‏ . 

(©) سورة الحديد: 5. 

03( سورة البروج: ا 


- 1١6886 





سيلا 00 


مذ هه ك1 
وامتدح نفسه بأنه رب العرش #عَليهِ توحكات 8 رب الْعَرشٍ 
لْمظِي و 14. « هبحل يري الْوضٍ عدا و74" « فل من رب اموت الس 
مس ف 
ورب العسرشٍ العظم * 


ومن شعر عبدالله بن رواحة يمجد ربّه سبحانه وتعالى: 
شهدت بأن وعد الله حىق وآن اللنان :شفرف الكافسويسيننا 
وأن العرش فوق الماء طاف وقوق العسرفن رت الفالبها 
وتحمله ملائكة كرام فنسسلائكة الألة سين نينا 


روى هذا الشعر ابن عبد البر في الاستيعاب وقال: رويناه من وجوه 
صحاح . 


معنى استوائه على العرش : 

نحن نجهل كيفية استوائه سبحانه . لأننا نجهل كيفية ذاته . ولكتّنا نعرف 

معتن. استوىق في لغة العرب » فالعرب عندما يعدون استوى بعلى يقصدون ' 

بهذه الكلمة معاني أربعة: استقر ٠»‏ وعلا ٠‏ وارتفع ٠.‏ وصعدهء كما حقق 
ذلك اين انه 

وقد نقل أبو المحسن الأشعري عن المعتزلة أنهم فسروا ( استوى على 
الذركن: ) معن افون علي 7 ٠‏ فالذي يؤول الاستواء هذا التاويل سلفه 
فى هذا العرلة ورين السلفه نهم + 


أما أهل السنة وأصحاب الحديث فإنهم يثبتون استواءه على العرش » ولا 


.47 سورة الإسراء:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: ١7١9‏ . 

() سورة الأنبياء: ؟7؟. 

(4) سورة المؤمنون: 85 . 

(5) انظر شرح الواسطية للهراس: ص٠١8.‏ 
00 مقالات الإسلاميين: ص لا6١‏ . 5١١‏ . 


كا قا اه 


ينفونه » ولا يكيفونه كما نقل ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله" . 
وقد نقل لنا أهل اللغة أن العلماء بالعربية الذين لم تتدنس فطرهم 
بقاذورات الفلسفات الوافدة أبوا أن يفسروا استوى باستولى . 
قال داود بن على الأصبياي كنت عند ابن الأعرابي » فأتاه رجل 
فقال: ما معنى قوله عرَّ وجلّ: #آليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَى 2# فقال ابن 
الأعرابي : هو على عرشه كما أخبر . فقال: يا أيا عبدالله : إنما معتاه 
استولى فقال ابن الأعرابي: فما يدريك ؟ العرب لا تقول استولى على 
الشيء حتى يكون له مضاد . فأيهما غلب فقد استولى عليه » أما سمعت 
قول النابغة : 
إلا لمثلك أو من أنت سابقه << سبق الجواد إذا استولى على الأمد”) 


وهذا 0 6 7 معرفة معنى 0 6 الكيفية 0 ِ البحث 


امرش اس كيف استوى؟ 

أطرق مالك . وأخذته الرحضاء ( ثم رفع رأسه فقال: « الرحمن على 
العرش استوى كما وصف نفسه . ولا يقال: كيفا ؟ وكيفف عنه مرفوع 2 
وأنت صاحب بدعة »© أخر جوه 0 

وفي رواية عن مالك أنه قال: « الكيف غير معقول 0 والاستواء منه غير 
مجهول ٠‏ والإيمان به واجب ٠.‏ والسؤال عنه بدعة 006 

وقوله ١‏ غير مجهول )2 أي معلوم . والمعلوم منه معناه » فإن له فى لغة 
م بسي سب ياوا ار عي ل ا 


0غ( مقالاات الإسلاميين : ص١١5‏ 2 595١‏ . 

(0) لسسمان العرب: . 

(0) سورة طه: 2022028 

(84) رواه البيهقي وصححه الذهبي: انظر مختصر العلو للعلي الغفار 2 للذهبي : ص ١1١‏ حديث 
رقم : 1 

)0( انظر مختصر العلو: ص ١5١‏ غ؛ وحديث رقم : 51 


5 











بالمعنى. ٠»‏ فيذكرون أنه قال في الرد على الرجل: «الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول ٠‏ والإيان به واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة "0 ولا فرق في الحقيقة 
بين القول إن الاستواء معلوم ٠»‏ أو أنه غير مجهول ٠.‏ فمعناهما واحد © . 

يقول القرطبي رحمه الله تعالى ١:‏ كان السلف الآول ‏ رضي الله عنهم - 
لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك ٠‏ بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله 
تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله ٠.‏ - 

ولم ينكر أحد أنه استوى على عرشه حقيقة 5 ل لآنه 
أعظم مخلوقاته» وإِنما جهلوا كيفية الاستواء».فإنه لا تعلم حقيقته 

قال مالك : الاستواء معلوم يعني في اللغة ‏ والكيف مجهول ٠‏ والسؤال 
عنه بدعة » وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها . وهذا قدر كاف © "ا 





. 5١9/7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
. 5١9/7 تفسير القرطبي:‎ )0( 


5 


4ل أين الله ؟ 


. أخبرنا , سبحانه - أنه في السماءء مستو على عرشه َأ من فى الْسَمَ]ء 
0 أم أنتم من في السَمَكِ أن يرل عَلِدَكم حَاوبَا 
بي نزيرك 20 

وقد أخبر الرسول يكل عن رب آله فى السماء 2 ففي الصحيحين عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول ب ( ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء يأتيني سر «السماء ء صباح مساء ) 


0 
١ 


ا 


وشهد للجارية بالإيمان عندما أخبرته أن الله في السماء ٠‏ ففي صحيح 
مسلم ونا أبي داود: أن معاوية بن الحكم السلمي ضرب جارية له 
اكقتضيرها في المحفاظ على أغنامه؛ ثم ندم فجاء إلى الرسول ككيِهِ نادماً 
يستأذنه في إعتاقها ٠‏ فطلبها الرسول كللِيْه وسألها ( أين الله ) ؟ قالت: في 
المفاءة: قال: ( من آنا ) قالت: أنت رسول الله » قال: ( اعتقها فإنها 


0 
' 0 


وقد أرشد الرسول عَكَلِي المريض أن يدعو لنفسه أو يدعو له أخوه بهذا 
الدعاء - وفيه النص على أنه تعالى في السماء - ( ربنا الله الذي في السماء 
لين اسمك . أمرك في السماء والأرض ٠‏ كما رحمتك في السماء 
فاجعل رحمتاك ك في الأرض » اغفر لنا حوبنا وخطايانا ٠‏ أنت رب الطيبينٌ . 
أنزل .رمة عق :وحيتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرا ) © . 

وفىي حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكِْ: ( الراحمون 
يرحمهم الرحمن ٠‏ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). 


.١ 971١ سورة الملك:‎ )١( 
,. ١٠١54 وصحيح مسلم : 1 كلل ورقمه:‎ 560١ صحيح البخاري : م غ٠ ورقمه:‎ (00 
ورواه أبو داود في سلنه ء انظر‎ ٠» رواه مسلم في صحيحه: ١/1اخم” 2 ورقم الحديث: /الاه‎ )9( 
2.7809 ورقمه: الم وانظر: 7337/9 اع ورقمه:‎ 2. ١/2/١ مح سكن أبي داود:‎ 
. ورقمه: 79وج"‎ . ١١/5 سين أبي داود:‎ )4( 
؛ورقمه: 1519 .2 وقال الترمذي فيه:‎ ١8٠١/7 رواه الترمذي ء انظر 27 سنن الترمذي:‎ )»4( 
. حديث تسن صححيح‎ 


ا ان 





معنى كونه في السماء : 
وليس المراد بأنه في السماء أن جرم السماء كووب سجاه وتعالى عن 
ذلك دبل 0 بالسماء العلو والفوقية » فقد وصمف نفسه - ميته - ,ل 


الأعلى #سَيَجَ أَسَمَ ريل ريك الكل 4 0 وبأنه العلى العظيم : # وَسِعَ سمه 
ا ا مها وهو الْعلٌ الْعظيثر 4 ”2 


ل لاير ل هه خا مر 0 


وأخبر 0 أنّهُ فوق عباده: # حَاهُونَ ربّهُم من فوفَهِمَ "0 8# وهو القاهر 
قوق عِبَادِوء # 7و في تمجيد الرسول يكل لربّه في دعائه يقول: (وأنت فليس 
فوقك 0 ش 

وكانت زينب تفخر على زوجات الرسول علد وتقول: ( زوجكن 
أهاليكن وزوّجني الله من فوق سبع سموات ) ". 

ولا يكن لمسلم يفقه عقيدته حق الفقه أن يظن أن الله في السماء بمعنى 
أن السماء تحويه » وأنّه فى جرم السماء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 2 
كيف والسموات ليس 0 بالنسبة إليه سبحانه 8 3 بت عطوقة 
بيَعِيِيْه:2”4 #8 يِوْمَ تطوى لسكا نتسماء كَل ىَالسَجِل إأحكحب لحكنب» 


00( سورة الأعلى : ١‏ 
(؟) سورة البقرة: 5068. 
(0) سورة النحل : 


(4) سورة الأنعام : ١4‏ 

(©) رواه لم إن صحيبحه : #/ 84 ؛,» ورقمه: الال . 
000 صحيح سان 000 0 ورقمه: 50155. 

0) سورة الزمر: 30. 

(0) سورة الأنبياء: ١١5‏ 


15 





كثرة الادلة : 
والآدلة من الكتاب والسنة على أنه تعالى في السماء فوق عباده ظاهر 
عليهم كثيرة جداً ٠‏ ويحتاج استقصاؤها إلى صفحات طويلة » ويمكن أن 
نصنفها على النحو التالي : 
- الأدلة الدالة نصاً على أنه في السماء » وقد ذكرتاها . 


حا 


أ التمسوهن الذالةا علق آنه يعكى. بغار كنال صندة 0 97 ' ا 


0 


لح سح عر 7 ا 


يرون عن عِبَاد يف 4# "1" . 
وقال في الشهداء: 98 بل أحَيآ عِندَ رَبْهِمْ يرَدَفونَ4 1 
وحئ نصوص تكو : 
النصوص المخبرة ة برفع بعص الأشياء أو عروجها وصعودها اليم 
كالاياك المهيسة برفع عيسى بن مريم 7 بل رَفعَهُ سه 90 والمخبرة 
بصعود الأعمال إليه: لَه يصَعَدُ للم الطب وَالمَمَلُ الي بخ يف4 1 
والنصوص المخبرة بصعود أرواح المؤمنين # إنَّ أَلَذِيت كبوا يتاي 
وأسككيرو أ عنا لاق َنم م أَبوابُ ألسَمَآ 044 . 
فدل النص على أن المؤمنين تفتح لهم » وقد جاءت الأحاديث مفسرة 
ذلك وموضحة له . 


ل لخر سر ص له ىه 


ومن ذلك عروج الملائكة إليه # ترج الملتهحكة والروع ليوك "2 . 


.5١5 سورة الأعراف:‎ )١( 

(0؟) سورة آل عمران: ١59‏ . 
(9) سورة النساء: ١68‏ . 
(4) سورة فاطر: 

(9) سورة الأعراف : 0 


05 سورة المعارج : ث. 


هد 11 د 














1- ومنها إخباره بإنزال الملائكة 8 يِرْلَ المتهكة بالروج مِنْ أَمْرِو ”2 . وإخباره 
بإنزال الكتب ## وهلذًا كتنت أَنرلئه مارك 4 27. 

"'- ومنها رفع الأيدي والأبصار إليه » وقد وردت أحاديث كثيرة ذكر فيها 
رفع الرسول كلدِْعٌ يديه في الدعاء . وكل من حربه أمر فإنه يرفع يديه 
إلى العلو يدعو الله . 
وكذلك رفع البصر 2 فإنه بيت فى الدعاء بعل الوضوء ِ 

4 ومن ذلك إشارته ليه بأصبعه إلى العلو كما فى حديث حجة الوداع 


عندما قالوا: نشهد إِنّك قد بلغت وأديت ونصحت ٠»‏ فقال بإصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: ( اللهم اشهدء اللهم 

م ٠‏ 
اشهد) ا ظ 


وإن أحببت المزيد من ذكر الأدلة واقوال سلف الأمة فراجع ما جمعه أهل 
العلم في مدوناتهم في هذا الموضوع . 
.علوه - سبحانه ‏ لا ينافي قربه : 


فهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعأه ( ويعلم فده ونجحوأه ( وهو أقرب 
إلى داعيه من عنق راحلته » ويعلم ما توسوس به النفوس ٠‏ وهو أقرب إليه 
من حبل الوريد ٠»‏ وهو يعلم السر وأخفى. ويعلم ما يلج في الأرض » وما 
يخرج منها » وما ينزل من السماء » وما يعرج فيهاء وهو مع خلقه بعلمه 
وقدرته » لا تخفى عليه منهم خافية » وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في 
الأرض ولا فى السماء . ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » قهو ب سيبحانه ‏ 
القريب في غلوه 2 العلي في لوه ٠‏ وهو الأول والآخر والظاهر والباطن . 


)١(‏ سورة النحل: ؟. 

(0) سورة الأنعام: 97. 

من روآاه أبو داود: /مهم »ورقمه: ه5ةأ 2,2 وأصل الحديث في المحيحين 2 ولكني لم أجد 
فيهما رفع الرسول عَكَلِد أصبعه إلى السماء ونكتها إل 
نعم في صحيح البخاري أنه رفع راسه فقال: ( اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلقت ) . انظر 
صحيح البخاري : غ/ “لاه . ورقمه: 8"ال١ا‏ . 


0ت 


٠‏ ضحك ربنا سسبحانه 
وهو - سبحانه - يضحك متى شاء » كيف شاء ». نؤمن بذلك ونصدقه . 

ولا ندري كيفيته 2 فالسنا مطالبين بأن نذري : 
وقد ثبت في ذلك أخبار صحاح منها: 

(١‏ عن أبي هريرة رضي أللّه عنة : أن رسول أللّه د قال: ) يبضحك الله 
إلى رجلين يقتل احدهما الآخر . يدخلان الجنة » يُقاتل هذا في سبيل 
الله فيُقلُ ٠‏ ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد ) ". 

؟ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا أتى النبي لَه فقال: يا رسول 
الله » أصابني الجهد ٠.‏ فأرسل إلى نسائه ٠‏ فلم يجد عندهن شيئا . 
فقال رسول الله كَكلِيْهِ: ( الا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله ) . 
فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية . 
قال: فإذا أراد الصبية التشاء فنوميهم ( وتعالي « فأطفئي السراج ( 
ونطوي. بيطوتنا :الليلة + “قفعلات: .. 
ضحك من فلان وفلانة)» فأنزل الله عرّ وجرّ : وَؤْيْرُوت عل أنفسمحَ 
ا 24 ي: فصر لهل 
ولو ن مهم خصاصة : 

1 وفي صحيح البخاري من حديثث طويل عن أبي هريرة يرفعه:( ثم يمرغ 
الله تعالى من القضاء بين العباد » ويبيقى رجل مقبل بوجهه على النارء 

ب ب رح ا ا أ ا 

69 روآاه البخاري في صححيحه .: م ة ورقمه: كم ٠»‏ ورواه مسلم: غع/ ١٠١4‏ . ورقمه: 
.لما ؛ واللفظ للبخاري : 

(0) سورة الحشر: 4 1 


6 روآأه البخاري في صحصب حه . ه/ "0١‏ ؛ ورقمه: كَُلكَىلمْة . وروأه مسلم: ع/ ه؟را١‏ . ورقمه: 
5 واللفظ للبخاري . 


2 11ت 


هو آخخر أهل النار دخولاً الجنة » فيقول: أي رب اصرف وجهي عن 

النار ٠‏ فإِنّهُ قد قَسْبَّني ريحها . وأحرقني ذكاؤها ٠‏ فيدعو الله ما شاء أن 

يدعوه . 

ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره ؟ فيقول: لا 
وعزتك . لا أسألك غيره » ويعطي ربه من عهود وموائثيق ما شاءء فيصرف 
الله وجهه عن النار . 

فإذا أقبل على الجنة ورأها سكت ما شاء الله أن يسكت . ثم يقول: أ 
رب قدّمني إلى باب الجنة » فيقول الله له: المْتَ قد اعطيت عهودك 
ومواثيقك لا تسألني غير الذي اعطيت آبداً » ويلك يا ابن آدم ما أغدرك . 
فيقول: أي رب ويدعُو الله حتى يقول: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن 
تسال غيره ؟ فيقول: لا وعزرّتك لا أسألك غيره ؟ ويعغطي ما شاءَ من عهود 
00 

كدفة إلى باب الجنّة ٠‏ فإذا قَام إلى باب 5 القهَقّت له الجنة » فرأى 

ا ار 000 
أي رب أذخلني الجنة ٠‏ فيقول الله: الست قد أعطيت عهُودَكَ وموائيقك أن 
0 . فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ٠»‏ فيقول: أ 
ري ل أكون القن خلقك ا ل 0 
قحك الله عله ع قال [فعل الحنة )7 


وفي رواية عند مسلم في حديث عبدالله بن مسعود: : ل الله يقول لهذا 

الرجل: ( أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فقول نا رب : اتستهرئ 
مني وأنت رب العالمين ؟ ) وضحك رسول الله كيو ٠‏ فقالوا: مم تضحك 
يا رسول الله ؟ قال:( من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني 
وأنت وت ٠‏ العالمين ؟ فيقول: إني لا استهزئ منك ٠‏ ولكني على ما أشاء 
قادر ) 99, 





)غ20 روآأه البخاري : 55١/1‏ « ورقمه: قا . 
68 رواه مسلم: 0/١‏ > 1 ورقمه: لاثما . 


6 ت”- 


'1١ ١١‏ نؤزوله ‏ سبحانه ‏ ومحيئه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يكلِيّةِ قال: ( ينزل رينا - 
تبارك وتعالى ‏ كل ليلة إلى سماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
يقول: من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه ٠‏ من يستغفرني فأغفر 


له © 0 
وقد نص القرآن على أن الله يأتي يوم القيامة ة لفصل القضاطط هَل له سو و ل و 
أن َه أ 0 ل ا فى لمر 7# 0 وا 


سكي - عن الني ككل قال: ( يجمع اك 
الأولين والآخرين ميات يوم معلوم أربعين سئة 2 شاخصة أبصارهم إلى 
السماء او ان الاانة « كل الله في ظلل من الغمام من العرش 
0 
إلى ارسي 
1 كلام الله 
والله - سبحانه ‏ يتكلم متى شاء كيف يشاء ( لا يشبه كلامه كلام 


المخلوقين» وقد كلم الله بع خلقه وكلموهء منهم نبي الله موسى و 
لله موسئ تحككليمًا4” . ## وَلمَاجَا مُوسئ نا وَكلّمَم رضم 94 . 


وقل ل ل 00 قَالَ رت أرفة أنظرٌ ليه قال لْن 

ع سر 1 د _ سخ له ته ا 00 3 - م 

ترستى ولكن أنظلر إِكَ الجبلٍ ون أسمقر 6 سثفقر مجكاند , فسوف اف فلما بحل د 1 جم الجر 
هك رد ووس ضما فلن أنه زان تشجتلك لك لتاقت را و 


له اس سا ساس ار سا ساسا صر ور« 


لحو مقت 9 كال موه إن لتقا اناي را 1 بى فَحْد مآ ءَاتَيْتَكُ 


| ل لاس سس 

6 رواه البخاري: ع ١‏ . ورقمه: ١١56‏ . وروأآه مسلم: 201/١‏ . ورقمه: 8هلا 2 واللفظ 
للبخاري . ْ 

(0) سورة البقرة: 7١١‏ . 

) سورة الفجر: .7707١‏ 

(١‏ روآه أبن مئلذده »© وقال الذهبي : إسناده حسن © وصححه جمع من حفاظ المحديث ونقاده 
كالحاكم والمنذري والهيثئمي . 

)0( سورة النساء: ١55‏ . 

(0) سورة الأعراف: .١4“‏ 


سد ال ص2 ِ 
وك قرت الشدكين 20 
0 ا 000 ٍ_ بك 2 أ سم 
وكلم ألله ادم وحواء “9و ادها رما أل نكما عن ذا لسَّجَروَ وَأقل لَّكمَآ إنَّ 
سيان لَحمَاعدو ين 74" 
ويكلم أللّه جبريل 6 ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يلي : ( إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل : 


إن الله أحب فلاناً فأحبه غ2 فيحبهة جبريل . ثم ينادي جبريل في أهل 
السماء ١‏ إلا ال قد إحب قلا احبره ٠‏ فيحيه آعل السماء ٠‏ تيوضع ل 


وتسيع اللانكة ديهم حين يكلم ٠‏ ففي الصحيح عن أبي هريرة يبلغ به 
النبي تك ٠‏ قال: ( إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خُضعاناً لقوله ٠‏ كاله سلسلة على صفوان ٠‏ فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم ٠‏ قالوا: الحقَ ٠‏ وهو العلي الكبير ) “. 
وهذا الحديث إورده البخاري تفسيرا لقوله تعالى :_« ولا 4 َع الشّفاعَةَ 
اه 


الو ل سا ع صر يي وى م» 1 


عنده: إلا لِمَنْ أذرج لم حقَّه | ذا فرع عن لوبهم قالوأ مادا َال رد هم قالُوأ الْحَقّ وهو ألْمَلُ 
لْكَيرْ 4 0. 

فقد جعل البخاري هذه الآية باباء ثم قال: « ولم يقل ماذا خلق ربكم». 
وأورد فى هذا الباب ما رواه مسروق عن ابن مسعود معلقاً موقوفاً عليه: 
« إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئا » فإذا فزع عن قلوبهم »' 
وسكن الصوت . عرفوا أنه الحق ٠‏ ونادوا: ماذا قال ربكم » . 

وأورد حديثاً معلقا يرويه جابر عن عبدالله بن أنيس قال: سمعت رسول 
الله يد يقول: ( يحشر الله العباد فيناديهم بصوت ». يسمعه من بعدء. كما 
سمعة ين قرت “انا الللةة آنا الننيان )7 ., 


1-212 سورة الأعراف:‎ )1١( 

0) سورة الأعراف: 77. 

2 رواه البخاري: 51١/1‏ »؛ ورقمه: 6 . ورواه مسلم: 0/5 . ورقمه: لاا 2 
واللفظ للبخاري . 

(؛ رواه البخاري: /١7‏ ”24657 ورقمه: ١14لا‏ . 

(( سورة سنا ”5 

030 صحيح البخاري : /١**‏ 7غ . 


حا 13 


وقال البخاري فى كتابه ( خلق أفعال العباد ) معلقاً على هذا الحديث : 
« في هذا دليل وت الله لا يشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت الله جل 
كر بسن بن وج اس سي جب وأن الملائككة يصعقون من 

1-5 0077111 
الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَتَِاةَ : ( يقول الله يا آدم 4 فيقول: لبيك وسعديك: فيادي 


بصوت: إنّ الله يأمرك أن تخرج من أمتك بعثاً إلى النار ) ". 


وفي 10 القيامة ا وين حَدُرهم يها م يلوأ لتتيكرا : هوا 
يد كاؤا يََبدُونَ ١‏ © تلوأ حك أت ولا من «رنوم ل 6 يبون أي 
أحكر» صكارهم بهم مُؤْمِنْونَ 4 7" 


ويخاطب الكفرة الكابيد مقرّعاً وسكا 1 وك لد 


آ# ا ا 


كر ابيا فَهُمْ يورَعونَ اح إِدَا جاو قال أكدَبتم بابق وَلَرَ تحيطُوأ بها عِلَمَاأَمَّادَ 


ميا 

ال عم 0 
َكل : ( إِنّ الله يقول لأهل الجحنة : ا الحنة .2 قيقر لوث لبق وسهديك 
والخير في يديك . فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب 
يي ا ل لل تا . فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك ؟ فيقولون: يا رب ٠»‏ وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني » فلا أسخط عليكم 0 


(١):عنلق:‏ افعال: العباة : “صن ة 14 

(0) رواه البخاري: 157/١”‏ ء. ورقمه: ”5487لا . وانظر: .545١/8‏ رقم: ١1/1ا4:‏ ورواه مسلم: 
511 ورقية: 599 . واللفظ. لليكارض" . 

5 شور ا 1ن 41 ْ 

(4:) سورة النمل: ”م 85 . 

(0) سورة يس: 808 . 

(0) روآأه البخاري: ؟١/‏ لام » ورقمه: 18١ش5ل!ا‏ ء ورواه مسلم : 5771/5 » ورقمه: 5855 2 
واللفظ للبخاري . 


1 


كلام الله لاا يحصى ولا يستقصى : 

قال الله تبارك وتعالى : 3 قل لو كن الْبحرُ وِدَادًا لكت وق لَنفْدَ الْبَحَر قل أن ينقد 
منت رق وَلَوْ جنا بمئله- مَددا 7 . 
القرآن كلام الله حقيقة : 

والقران كلام الله حقيقة لا شك في ذلك» قال تعالى: ##وَإِنَ أحد من 
التطرورب انتعالة مُه ينع كلم 4" وقل تعالى: «اسسيثرة 
ا إِذَا أتطلَيث إك ممارس 7 حدوها دروا تبِعَكُم برِيدُورك أن ا 
عَم أل أن َيَمْتَأحك لك لس أَلَهُ من مَل ”7 
وقال تعالى : © وَلَواتما فى الارض من .> تحر اقلم وال د يمدم سِنْ بده 
ار اد َفْدتَ كمنث أي 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية ': « يقول الله تعالى مخبراً عن 
عظفتة 6: بوكيوياتة .4 وجلاله + واستماته الفسق + وصفاتة اليا وكلفاته 
الي مي ا ا ا اران ريا ا 6 
قال سيد البشر: ( لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك )© 
فقال تعالى: #8 وَلْوَ أَنَّمَا فى الْاْضٍ من متَجَرَوَ يط بي *" اق حول آنا بحويد 
أشجار الأرض جعلت أقلاماً وجعل البحر مداداً » وأمده سبعة أبحر معه . 
فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصضفاتة وجلاله لتكسّرت 
الأقلام » ونفد ماء البحر ٠‏ ولو جاء أمثالها مدداً » . 

وقال الحسن البصري: «لو جعل شجر الأرض أقلاماًء وجعل البحر مداداً 
وقال الله تعالى: كان من أمري كذا . ومن أمري كذا . لنفد ماء البحر . 
وكرت 6 وضلان الله |3 يفوك : #ومآ أَوتشْريْنَ أله لاقي .3 


(؟) سورة التوبة: ” 

(0) سورة الفتح: ه 

(8:) سورة لقمان: 77. 

(5) تفسير ابن كثير: 954/80". 

23 رواه مسلم: وم ؛ ورقمه: كمع . 
0) سورة لقمان: لا؟ . 

)2 سورة الإسراء: 6 


صا 
١‏ 
فء 
١ع‏ 


ا 35 


15 مححية الله 

جاء فى الكتاب والسنة أن الله تعالى يحب أفعالاً معينة » كما يحب 
كاذنا معنا + رمد فقن خلفه الذين. عير رعقات خاص برها . 

وما أخبرنا بذلك إلا لكي نبادر إلى الاتصاف بما يحبّه من الأخلاق 2 
والقيام بالأعمال التي يحبها »ء والإكثار من ذكر الكلام الذي يحبه ٠‏ وبذلك 
يحبنا سبحانه وتعالى. . 

5 تعالى يحب المتقين: 3 إِنَّ أله يحب الْمََّيَنَ #4 '"'»: ويحب المحسنين : 
واسذ حت المحمنوت +77 + ويد ال والمتطهرين: # إن الله يحب 
5 2 ال مريت # ”") ويحب الصابرين : 9# واه لَه يحب أَلصَديرَ # 17 
تحب العادليرةم: إن أنه يحت الْمْمَسِطِينَ 4 © ويحب المتوكلين : نَأل 
حت المتوكين 74 ييخ الذي يقاتلون في سبيله صفا: # إن أله يحب 
اك لنت 0 صَنَا كَأَنَجُم ا يه 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَييِيْةٌ قال: 
(كلمتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان في الميزان ٠»‏ حبيبتان إلى الرحمن . 
سبحان الله وبحمده ٠‏ سبحان الله العظيم ) ” . 

وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كَيإْهِ: ( احب الكلام إلى الله 
أربع: سبحان الله . والحمدلله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . لا يضرُك 


ا 
بأيهن بدأت ( 
وقال َيِل لاش عبدالقيس:( إِنّ فيك خصلتين يُحبهما الله . الحلمء 
07 سند 
)1١(‏ سورة التوية: 4 


(0) سورة آل عمران: .١"54‏ 

(5) سورة البقرة: .7١7‏ 

() سورة آل عمران: ١55‏ . 

(5) سورة المائدة: ؟47. 

(5) سورة آل عمران: .١69‏ 

0) سورة الصفاه: 4. 

)م2 روآأه البخاري : 6/1١‏ ؛ ورقمه: ١٠*٠5‏ ؛» وروأآه مسلم : 0/5 . ورقمه: 5598. 
(9) رواه مسلم: */ ١586‏ . ورقمه: لا"١؟‏ . 

.١ا/ل روآه مسلم في صحيدحه : ١/38غ. ورقمه:‎ 2١) 


15ت 


وعن عبادة بن الصامت أن النبي كَلِيْهَ قال: ( من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءءٌ » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءمُ ) "". 

وجماع الأعمال والأخلاق والأقوال التي يحبها الله هو ما جاء به الرسول 
عد . وما اتصف به عليه السلام » ولذا فقد بين الله في آية جامعة أن 
السبيل إلى محبته هو اتباع الرسول يَكِ: 8 قُلْ إن كُنسم تبون الله تيون 


و مهاه 00 


 هضغبو كراهة الله‎ - 15 1١6 


هناك أعمال لا يحبها الله » بل يكرهها ويبغضها » وكراهيته وبغضه ‏ 
سبحائه - حق على وجه يليق بذاته الكريمةء من هذه الأعمال الفساد ##وَأللهُ 
لاعت القساد» ٠»‏ ولذا فإئّه « وَأسّه لاحب الْمُفْسِدِينَ» '. 

وجاء في النصوص أنه لا يحب: الكافرين ٠»‏ والظلمين » والمسرفين . 
والمستكبرين» والمعتدين» والخائنين. والفرحين . ولا يحب كل مختال فخورء 
وكمار أثيم. وخوّان أثيم . وفي القرآن # وَلكَكن حك رء أله ِصَانَهُمْ فَتَبَطْهُمْ ٠4‏ 

وسبق ذكر الحديث الذي فيه: ( ومن كره لقاء الله كره الله لقاءة)"". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال كَككْهِ: ( أبغض الرجال إلى الله 
الألدُ الْحصِجٌ ) ”» وعن البراء بن عازب أنه سمع رسول الله يك يقول في 


00 


الأنصار: هو أحبهم أحيه الله » ومن أبغضهم أبغضه الله)؟ . 


)١(‏ ورواه مسلم : 0 ورقمه: 5585؟. 

(0) سورة أل عمران: "١‏ . 

(0) سورة البقرة: .7٠١8‏ 

() سورة المائدة: 15١5‏ . 

(0) سورة التوبة: 5”7. 

(0) رواه مسلم: #/61"*”. ورقمه: 5585 . 

0) رواه البخاري : ١86١/١‏ . ورقمه!: 188لا ٠‏ ورواه مسلم : :/ 0 . ورقمه: 5١38‏ . 
والألد: شديد الخصومة. والخصم: الحاذق بالخصومة. 


رم روأه البخاري : // ١ ١1‏ ؛ ورقمه: الما" . وروآه مسلم : ١/0م‏ . ورقمه: 2لآ[ . 


12ت 


١7‏ رؤية الله 

لا يرى الله في الدنيا 2 وقد طمع موسى في رؤية الله 2 فالعتيرة ويه آله 
لن يراه في النيا » ولا يستطيع ذلك ٠ ٠‏ بل الجبل القوي الصلد لا يطيق 
ذلك * وَلْمَاجَاءَ مُوسَئ لِمِيمَلدِنا وَكلْمَمٌ رَيّمٌ قَالَ رََ أَرف + أنظرٌ إِليكَ هَالَ أن يرسق وليكن 
2 سر رح سي سيل - 0 7 لل ل اي لخ ماه آذ 
نظ ِل الجبل فَإِنِ أ َط تعر مَضكَامٌ شوق تل علدا كَل ردم اليكل 1-7 تحت 
0 مون صَيق4 ”1 
ا ا وقد صح عن عائشة .. رضي الله عنها - 
أنها قالت :و( من زعم أن محمداً يَكِِّ رأى ربّه فقد أعظم على الله 
الفرية 0 

هذا فى الدنيا » أمّا فى الآخرة فالأمر مختلف . فإنّ العباد يخلقون خلقاً 
يكون بينها وبينهم إلا ميل واحدء ومع ذلك فلا يذوبون ولا ينصهرون ! ألا 
ترى أن الناس بعد البعث والنشور غير قابلين للموت! بل يدخل الكفار النّار 
كلما نضجت جلودهم بدّلهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب,أما الموت فلا. 

نعم في يوم القيامة يطيق المؤمنون رؤية ربهم ٠‏ بل إن أعظم نعيم يعطاه 
العباد في الجنّة هو النظر إلى وجه ربهم العظيم الكريم سبحانه . 

هذا النعيم العظيم يحرمه الكفار 99 كَلَآ إَُِمَ عن يبه وميا حجريو # " أما 

0) . و قو سس‎ ٠ ٠ سُْ ص‎ ٠ ٠ 
# الذين اصطفاهم الله وحسّن وجوههم فلا يحجبونء # ته يوميذٍ ضر‎ 
وهؤلاء جم الامواق # إن الْابرار لَنى نحي عل الأرآيك يَظْرُونَ # 00 وهذا النظر‎ 
ع وجهه الكريم هو الزيادة التي وعد بها المؤمنون « # إبَدِينَ أَحَسَنُوا لمي‎ 
7 سر‎ 
207 # وَزْسَادة‎ 
00 سورة الأعراف:‎ (00) 
. ورقمه: و3‎ . ١4/١ رواه مسلم:‎ (3) 
سورة المطففين: ه‎ )5( 
.77 _ 5* سورة القيامة:‎ )8( 


() سورة المطففين: 87 78 


وهو المزيد المذكور في هذه الآية : « لويذ ويام 7 

وقد جاءت الأحاديث المتواترة فصن حة بذلك غاية التصريح ' ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ناساً قالوا لرسول الله كَكلَِهِ: يا 
رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله تَيلِْةِ:ة (هل تُضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ؟ ) قالوا: لاا يا رسول الله. قال: ( هل تُضارُون 
في رؤية الشمس ليس دُونها سحاب ؟ ) قالوا: لاا يا رسول الله » قال: 
(فإكُم ترونه كذلك ) ". [ 

وفي الصحيح عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه » قال: ( كنا جلوساً 
عند النبي كِيْةٌ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » فقال: ( إِنُكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون . فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا ) ". 

وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن البي كَل قال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة » يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم ؟ 
يقولون: ألم تُبيض وجوهنا ؟ ألم تُدخلنا الجنة وتُنْجنا من النّار) ؟ قال: 
فيكشف الحجاب ٠‏ فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عر 
وجلء ثم ثلا هذه الآية :“#3 لَِذِينَ أَحسَنوا سي وزيا كدي 24 0 

رق المحيسين عن ان سرسى .رضي الا عن دكن الي لك قال 
( جنّتان من فضة أنيتّهُما وما فيهما » وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما . 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة 


0 


(1) سورة ق: 6". 
69 رواه البخاري : 194/1 ١‏ ورقمه: اا . وروآه مسلم : ١/١‏ : ورقمه: اما . واللفظط 


6 روآه البخاري : 5/1١‏ 1 ورقمه: 00 


62 سورة يونس : 1 
(5) رواه مسلم: .17"/١‏ ورقمه: ١8١‏ . 
0 رواه البخاري : *17"/1. ورقمه: . ورواه مسلم: ٠ ١١/١‏ ورقمة: لما. 


11 - 


علم الله 

ا ا ةك 
بعدة أسماء تفيد هذه الصفة . منها ( العليم ) # ِنَم هو أَلسَِّيمٌ ألعَليِمٌ َعَلم ”0 
ومنها:( الخبير ) ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون. ونه ( الك 
ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف . ومنها: ( الشهيد ) ويختص بأن يعلم 
الغائب والحاضر . ومعناه أنه لا يغيب عنه شيء . ومنها ( الحافظ) ويختص 
بأئه لا ينسى ما علم . ومنها ( المحصي ) ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن 
العلم مثل ضوء النور ٠»‏ واشتداد الريح . وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك 
عدد أجزاء الحركات في كل ورقة . 
علمه تعالى شامل للكليات والحزئيات : 

زعم الفلاسفة أن الله يعلم الكليات . ولا يعلم الجزئيات ٠‏ وكذبوا في 
قولهم العم اللاسحط كان 3 تحن عليه خاتية الي الأرضن. درل في 
السماء » يعلم كل حركة في بر أو بحر » فما من ورقة تسقط من شجرةء 
أو حبّة تندثئر في الرمال ٠»‏ أو نبتة صغيرة تشق. الآوضن: 6 آنى نعة تسن او 
تموت إلا وعلم لله محيط بها ويك مَا ف أليرِ وَالْبْحَرِ وَمَا سقط من 
وَرَقَةَ إَ تيار حَبَّة في ظَلْمَتِ رض و رطب ول يأيس إَ ف كب 
مين 94 , 

وهذه الأعداد التي لا حصر لها من الدواب لا يخفى على الله منها شي 
## وَمَا من َاَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عل أله رِرفها وماك م اوه ل سب 
مين 4 29 وليس من شيء يصلٍ إلى الأرض» أو يصعد من الأرض 
السماء إلا وقد أحاط الله به علماً « يَْلممَايَلُْ فى لاض وَمَا يحرج نه ا 
الا ا ا اك 


آم 


؟؟١٠١ سورة الشعراء:‎ )1١( 
,.8 : سورة الأنعام‎ (00 
.” سورة هود:‎ )9( 
.* سورة سيا:‎ )4( 


1ت 


وهذا الإنسان لا يخفى على الله منه شيء 5 فعلم الله به محيط يعلم 
ل لان وعم امح ل اماف سي * قَلَ إن مُحْهُوا ما 
ف صدُوريكم أو كدو كه يي 1 وهو اَل مء مي يذ 


لَّهُ في ألسَموّتِ وَفِ الْارْضٍ يله 
ركم وَجَهِرَكُمَ 4 97 وهو علم محيط 0 من أمور الإنسان وما 
كمَأنوَمَا أن ءا اومن عمل إل مط لَك شإ يفون 


فيه ©. 


ا 


وانظر إلى هذا 5 الذي لا تفلت منه الذرة الصغيرة ‏ ينبي لبها إن 


ِنْقَالَ 0 حو ون ول فك وض أوق القدوت أرق لاض عل اانا إن أله 
اط ع 0 


لقد استوى في علم أللّه السر والعلانية. والصغير والكبير ع والغيب 
والادر 2 مُكل أ ومَاتِِيصُ الام وَمَاتْداد وحكل َه 


عِندم بِمَِدَارٍ | ري ؛)) عدم الْعْيّبِ والشبدلة المكبير المتعالي 29 و 0 
لوم جه يدون هو مُسْحَخفٍ يليل سَاتالهَا ر4©. 


ا 


ره م 


وصدق الله إذ يقول: اوَمَايسَوْبُ عن ويك من يَْقَالٍ دَرَوَفٍ الأرضٍ ولاف السَّماءِ 
كد أَصَحَرَ من دَلِكَ ولا كب إلا كنب م 4” ْ 


)١(‏ سورة آل عمران: 8؟. 
2 سورة الأنعام : :0 
(0) سورة يونس: ."5١‏ 
0( سورة لقمان: .١١‏ 
(0) سورة الرعد: م .٠١‏ 
(50) سورة “يونس 1 317. 


25562 


"٠١ 48‏ حياته وفيوميته سبحانه 
2 اد اصع سا ب ويه ادس اكت مسي )١(‏ . 0 1 

وهو حي حياة أزلية # هو الحيٌ لا إلنه إلا هو # رجانه عانية جاه 
الأحياء من الخلق فكلهم يموت ويفنى ٠.‏ ولا يبقى إلا الله سبحانه: # طمن 
لفان( وس وَبْهُ ريك ذو للَكَلٍ والإكاو 4" 

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يللد كان يقول: 

. ركو : : 4 2 7 5 02 
(أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والأنس يُوئون) . 
« ووكل عل الْحي الى لا يموت 294. 

وهو قيوم سبحانهء فهو قيوم بنفسه مقيم لغيره » وجميع المخلوقات مفتقرة 
إليه. ولا قوام لها بدونه : 9# ومن يليه أن تقوم السَمَاء والأرض بأمرو. # 0 


صن بر _- 


ل مع 4 مع ف 
هو الحى الْقبوم # “". 
من مام حياته وقيوميته : 
وين كاه بخييالة. والتوفيقة تت سيصافة ب اله لأ ريام 1 15 1 لد لدع الم 
قوم لا تَأحذم يبكة ولا و 0" والسنة: أوائل النوم» والسنة والنوم نقص 
يتنزه الخالق عنهما ٠‏ ففي صحيح مسلم عن أبي موسى - رضي الله عنه - 
قال: قام فينا رسول الله يَيِيِ بخمس كلماتء فقال: ( إن الله - عر وجل - 
لا ينام 2 ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل 
4 . 2 م( 
الليل قبل عمل النهار » وعمل التّهار قبل عمل الليل ) ”. 
)١(‏ سورة غافر: 580 . 
هم سورة الرحمن : 5ل 9و؟. 
(6) رواه البخاري: ”78/١‏ . ورقمه: “م"الا. 
2( سورة الفرقان : خم0 .2 
(6) سورة الروم: 189. 
(9) :سيورة آل عمراق :7 . 
0) سورة البقرة: 50868؟. 
غ2 رواه مسلم : ١١/١‏ . ورقمه. وأا . 


مجيده تعالى بذكر حياته وقيوميته : 
وقد مجد نفسه ‏ سبحانه - بوصف نفسه بالحياة والقيومية » كما سبق 
في النصوص التي ذكرناها ٠‏ وقد كان الرسول كيه يمجد ربه بذكر هذه 
الصفات ٠‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي تَكِْهِ إذا قام 
من الليل يتهجد قال: ( اللهم لك الحمد » أنت قيم السموات والأرض 
ومن فيهن ع ونث الحمد »؛ لك السموات والأآرض ومن فيهن ٠‏ ولك 
الحمد » أنت تور السموات والأرض » ولك الحمد أنت ملك السغوات 
والأرض 1 ال 
١ك‏ ”5 م را وس - وتعالى 0 
00 الصفتان ثابتتان لله تعالى بنص القران + لس كمِئَي. ا 
ل 5-95 يأك لَه بولج ليل ف النّهحار وَيُوْلِجُ ألنّهسا 
206 سيمع بسا 


س ‏ ط تت سر س7 0 
وقال لموسى وهارون: « إنّى معحكما أسْمَعْ وار 4 ْ 


عظم م الله وبصره. 
يقول تعالى: #8 قل أَلَّهُ لك در ا لوضف لض ناك 
وَأسْيِعَ 4 “يب فال ابن حجري ١‏ وذلك ف في معنى المبالغة في المدح كانه 
قيل: مأ أبصره وأسمعه 2 وتأويل الكلام : ما أبصر اللّه لكل موجود »© 
وأسمعه لكل مسموع 3 لا يخفى عليه من ذلك شيء 6" . 
وثو يسمع ويرى ملسن فيثيبهم ا الى يريك حِِنَ : تقوم إ) ويَمَلبَكَ في 
السَِجِدِينَ 3ن ِنَم هو سيم الْعَليم لعلم # © 
2200 روآاه البخاري: عر "'.*ورقمة: 1٠‏ . ورواه مسلم: 0/١‏ . ورقمه: 559ل . واللفظ 
للبخاري . 
(0) سورة 0 
(0) سورة 0 
() سورة طه: 0 
(0©) سورة الكهف: 5” 


003 تمسمير أين حجرير: 5 
|69 سورة الشعراء : م0”1 .5317”١‏ 


وهو - سبحانه - يرى الطالحين فيجزيهم # تدص امد مول ارت قَالهأ 


مر + ل سخ 6 سكا ع اع و دم ء عو امع ع] رسو يع عرق مدع 2 فز بام 
إن الله هقير وحن أغنبك سَبَكْدْبٌ ما قا أ وشتلهم الأنيياء بِعَيْرٍ حقٌ ونفول ذوقو 
ص - 4« م ره هه ا 


عَدَابَت الْحَرِيقِ © 20 

تقول عائشة ‏ رضي الله عنها - مبينة سعة سمع اللّه: « المحمدلله الذي 
وسع سمعه الأصوات 0 لقد جاءت المجادلة إلى النبي ع تكلمه في 
جانب البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عر وجل: #قَدَ د سملل 
وَل الى مَحرِ!كَ فى رَوَجِهَا نت إل لله وَأنَهُ ْم اوكا إن الهس 
0004 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ قال: 
كنا مع النبي يَكلِيهّ فى سفر . فكنًا إذا علونا كبرنا » فقال: ( أريعُوا على 
انشيك 6 فإتكم لأ تناغون أضم ولا غامآ: تذعون. سميعاً يضيراً قري )7 . 


جهل المشركين بنفاذ سمع الله : 

50 البخاري في صحيحه عن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ قال : اجتمع عند 
البيت ( الكعبة ) ثقفيان وقرشي ٠»‏ أو قرشيان وثقففي . كثيرة الشحم 
بطوثهم» قليلة فقه قلوبهم . فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ 
قالع الخ : يسمع إن جهرنا » ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان 
سبع ا جور ف سيم ا عنمن للم وي ار كد 
ترون أن ينب عليكْ مدخ ولا تلح ولا جوف وليك شر لد لله 1 يمك 
0 00004 


51 


اع 


1 


(1): سوؤزة آل عمران 2 381١‏ + 

(0) رواه البخاري في فخبحة تعليقا < 1/ #بكاء. وقال ابن حجر في الفتح: /“/ا” .6« ووصله 
أحمد والنسائي وابن ماجة باللفظ المذكور هنا » . 

(5) سورة المجادلة: .١‏ 

(5) هذه التكلمة رواها أحمد والنسائي وابن ماجة . كما أفاده الحافظ في الفتم: .7204/١7‏ 

(5) رواه البخاري: ”7١/الا”‏ . ورقمه: 85”"لا . 

(5) سورة فصلت: ؟5. 

0) رواه البخاري: 57/48 . ورقمه: /ا١44‏ . 


1 1د 


المطلباثات 
1 0-5 ,)00 


ا ا 00 الاسم تاه ليناد ب 74 منها ما ذكره 
الى بوره الحشر 7ه 4 2 ألَذِى لك إله إلا هو عَللِم ألعَيِبٍ وَالسَهندَة هو 
7 هو أله لز ىالا | ِلَهَ إل هو ألْمَلِكَ لدو 3 لْمَؤمِنُ 

الموتهورف العزدر الحار اله 0 ا 0 امن عن كر د :0 هو أده 


ظ ١‏ عدد أسمائه 

ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال النبي ككلْةِ: ( إن لله تسعة وتسعين اسماً . ماثة إلا واحداً » من 
أحصاها دخل الجنة » وإن الله وثْرٌ يُحبٌ الوثر ) © . 

هلأ الحديث يدل على أن لله - سبحانه ‏ عدداً محدداً من الأسماء وفل 
نص على أنّها تسعة وتسعون . 

ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن مسعود عن النبي تَكَِيةِ أنه قال: 
عبدك. بن أمتك ؛ ناصيتي بيدك » ماض في" حكمك ٠‏ عدل في قضاؤك, 
د وا أو ا اي اي 
القرآن ربيع قلبي 6 ونور دن َ وجلاء حزني َ وذهاب همي َ إلا 


(1) ألفت في أسماء الله وصفاته مؤلفا مستقلاً عنونت له ب ( أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة 
والجماعة ( فإن شت التوسع ني ال ملوضوع فارجع إليه . 

(0) سورة الأعراف: .١8٠‏ 

86 سورة القع الك 1 

0 رواه البخاري في صحيحه: ١1١5/١١‏ . ورقمه: 514٠١‏ »2 وروآأه مسلم في صحبحه: 5/؟17*١25‏ 
ورقمه: /ا71. واللفظ لمسلم 5 


اد" 1 عن 


أذهب الله همه وحزنه . وأبدله مكانه فرحا ا 


وجاء في ثناء الرسول على ربه سبحانه ( لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
ثنيت على نفسك ) ”. والإشكال في هذا الحديث أنه يدل على أن من 
ا ار ل 5 
أو اختص بها نفسه ء فلم يعرفها أحداً من خلقه ٠»‏ بينما حديث أبي هريرة 
يدل على أن أسماء الله التسعة والتسعين كلها منزلة معروفة بدلالة قوله ( من 
احصاها ) ٠‏ فالإحصاء لها لا يمكن ما لم تكن منزلة معروفة معلومة » ومن 
هذا ينتج أن ما استاثر الله بعلمه أو اختص به بعض خلقه غير التسعة 
والتسف. ‏ 
والحق الذي ينبغي أن يصار إليه أن عدد الأسماء التي عرفنا الله إياها في 
ككاية: 4 او ذكرها وسوله. لبح .رسعو لا ثريه. 6 انض ارول 
يِه على هذا العدد . ولقوله: ( مَنْ أحصاها ) . وأنّ ما زاد على هذه 
التسعة والتسعين فهو مما لا نعرفه . لأنه من مكنون علم الله أو ثما اختص 
الله به بعضص خلقه . وإلا فما فائدة تحديد عدد أسماء الله بتسعة وتسعين ؟! 


"- تحديد أسماء الله الحسنى 
أخبر الرسول كه أن أسماء الله تعالى المنزلة التي يمكننا معرفتها 
وإحصاؤها تسعة وتسعون اسماأ . 
ولم يرد حديث صحيح يسرد هذه الأسماء سرداً لا يترك مجالاً للخلاف 
في تحديدها ٠‏ بل وردت هذه الأسماء متفرقة في كتاب الله وفي سنة 
الرسول عليه . تذكر الآية الاسم والاسمين أو أكثر . أو تختم الآية بواحد 
أ أكثن .وقد سبرة: الآيات..جملة من هذه الأسناء: : 
وقد عني العلماء بجمع أسماء الله من كتاب الله وسنة رسوله يكل كما 


فتح الباري : /١١‏ 0 
,0 صحيح مسلم : وكا ورقمه: 85م . 


عنوا بتفسيرها وشرحها. 
فالقرطبي له كتاب ( معاني أسماء الله الحسنى ) . وقد سردها ابن جرير 
00 » وأبو بكر ابن العربي ٠»‏ وابن حجر العسقلاني » وغيرهم . 
تفق العلماء في عد جملة كبيرة من أسماء الله تعالى . 0 
قليلة ٠‏ فبعضهم عدّها من أسمائه تعالى » ومنهم من: نازع في ذلك "©. 
والسبب فى هذا الخلاف أن بعض العلماء ظن أن كل ما أطلقه القرآن 
على الله - سبحانه - يجوز عده اها + بوجوو إلاذفهة. فتضوذا على :"الله 
تعالى . فأبو بكر ابن العربي عد في أسمائه : رابع ثلاثة . وسادس خمسة. 
أخنا قرخ قوله تعالى : م رَأَأَلَهعَلممَافى لسوت وَمَافى الَْرِضَ مَِيَحكوث من 
لكر | لطر وابة ار و لاه | لدهرينا ا دسم 4 7 
كما عد في أسمائه الفاعل والزارع أخذاً من قوله: ‏ كما يَدَأدَ 


ا نا كافتعلبرت» 9 

ومن قوله: « أرب عزو 5 اءاسم تروت أمَ حَنْ الرّرعون# 7 . 

واللض اودفةه سف اتيهاف لحان ند عن آله ال رطا خلنى الله تال 
رابع ثلاثة 2» وسادس خمسة ) والفاعل ( والزارع 5 


وقد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله - عرّ وجل - على نفسه على سبيل 
يجوز أن يشتق لله تعالى منها أسماء ٠‏ ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه 


من الآبات كتقوله: # إِنَّ لْمتَفِقِنَ يحِعُونَ أله وَهْوَ حَيِعْهُمْ 04 وقوله: # وَمَحكروا 


ار مر سرك 


رمككر انه تر : # شو الله سه 04 وقوله ١ ٠,‏ الغو ااام 


1 





.1097/4 راجع تلخيص الخحبير:‎ )١( 
(؟) سورة المجادلة: لا‎ 

5 سنوؤوة الأنناء: 0 5 

(8) سورة الواقعة: 57 58 . 
(5) معارج القبول: ١//الا.‏ 

00 سورة التشاء :3587 : 

0) سورة آل عمران: 64. 

.(6) سورة التوبة: /ا5 . 


نايت 


وَإِذاحَلّوا إل ْنِم كَالوا نمكم ما ا دبز عون 0 َه يست ممه 4" 

فلا يطلق على الله مخادع . ماكر . ناس . مستهزئ» ونحو ذلك ما 
يتعالى الله عنه ٠‏ ولا يقال: الله يستهزئ . ويخادع ». ويمكر . وينسى . 
على سبيل الإطلاق . وقد أخطأ الذين عدوا ذلك من أسمائه الحسنى خط 
كبيراًء لأنّ الخداع والمكر يكون مدحاً ويكون ذماً . فلا يجوز أن يطلق على 
الله إلا مقيداً بما يزيل الاحتمال المذموم منه كما ورد مقيداً في الآيات " . 

ومن أجل ذلك لم نترة في أسمائه تعالى: المتكلم » المريد » ار 
الصانع ؛ لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم ولو تاذ آنه يكن اله 
من أفعاله أسماء مثل: 0 ٠‏ المخادع ؛ بحجة إطلاق أفعالها فى القرآن 
. على الله لجاز أن يجعل من أسمائه: الداعي ٠‏ والآتي . والحبائ+ 
والذاهب» والقادم . والناسي . والقاسم . والساخط . والغضيان . 
واللاعن ... وغير ذلك من تلك التي أطلق القرآن افعالها على نفسه . 

فالله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل 
ذلك قيس عق ب والمجازاة على :لله تيد حملة مق العتوق. كيده 
اقلق © .. 

ومن أسماء الله تعالى ما لا يُطلق عليه إلا مقترناً بمقابله .. فإنه إذا أطلق 
وحده أوهم تقصاً ؛ فمن ذلك: المانع ٠»‏ الضار ٠»‏ القابض 4 اذل 
الخافض. فلا تطلق على الله منفردة ٠»‏ بل يجب قرنها بما يقابلهاء فيقال: 
المعطي المانع ٠‏ الضار النافع ٠‏ القابض الباسط . المعرٌ المذل . الخافض 
الرافع . 

٠ 0‏ لم يات في القرآن إلا مضافاً إلى : ( ذو ) كقوله 
تعالى: ‏ وَاللّهُ عَزِيِرُ ذو أَنيِقَامٍ # " أو مقيداً بالمجرمين :آ إِنَا من الْمُجْرِمِيرتَ 
قثو * . 

. ١6 ١4 سورة البقرة:‎ )١( 
. ال"/١ معارج القبول:‎ )0( 


(0) سورة المائدة: 96. 
0 سورة السجدة: ؟757. 


ؤ الاسم الأعظم 

أخبرنا الرسول يليه في أكثر من حديث أن لله اسماً أعظم له مميزات عن 
بقية أسمائه سبحانه وتعالى » فمن هذه الأحاديث: [ 

١‏ عن بريدة الأسلمي ٠‏ أن رسول الله كلِيّةِ سمع رجلا يقول: «اللهم 
إني أسالك بأنك أنت الله » لا إله إلا أنت ٠»‏ الأاحد الصمد ٠»‏ الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » . فقال: ( دعا الله باسمه الأعظم الذي 
إذا سئل به أعطى ٠»‏ وإذا دُعي به أغانه ): + وروا التومد ابن بداو 

؟- وعن أنس قال: كنت جالساً مع النبي يَكلِةِ في المسجد ورجل يصلي». 
فقال: « اللهمّ إني أسألك بأنّ لك الحمد . لا إله إلا أنت الحنان المنان . 
بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم » أسألك » 
فقال النبى تَرتلِيَِم ( دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا ذعى به أجاب ٠»‏ وإذا 
0 نه اغطى )” .. بزرواة الترمدى: وآبق-ذأود واين «ماجة والدارفي"”: : 

اك :وف سنن ابن ماجه عن أبي أمامة: أن رسول الله ككلِيٌ قال: (اسم 
الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: في ( البقرة ) » و( آل عمران ) 
, : فز ّ 
فى التاريخ والعلل ؛ وغيرهم . 

؛- وقد ورد تحديد أيتي البقرة وآل عمران اللتين ورد فيهما اسم الله 
الأعظم » فقد روى الترمذي ٠»‏ وأبو داود » وابن ماجة ٠»‏ والدارمي عن 
أسماء بنت يزيد رضى الله عنها: أن النبي كَكلِبْدٌ قال : ( اسم الله الأعظم في 
فاتيق. الاكين: « وَإكَهي وك ويد َك لَه إِلَاهْرَالَعْمَنُ لتر »* وفاتحة 





لل لي لم ل يت لي بم يي تسبتببيتتم 
)غ2 مشكاة المصابيح : 7٠١/١‏ « ورقمه: 518" 2 وحكم محقق المشكاة على إسئاده بالصحة . 
(0؟) مشكاة المصابيح : 0/١‏ 2 ورقمه: 5159٠‏ 2 وحكم محقق المشكاة على إسناده بالصحة. . 
() انظر تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠»‏ للشيخ ناصر الدين الألباني: 7587/7 »2 ورقمه: 
5 ْ ش 
(8) سورة البقرة: .١17‏ 


1ت 


(آل عمران) : # الع يا هد إله كاهو الح القبوب) 9 )0 

والذي يظهر من المقارنة بين النصوص التي ورد فيها اسم الله الأعظم أنّه: 
( الله ) . فهذا الاسم هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميع النصوص التي 
قال الرسول ككِيَهِ إِنْ اسم الله الأعظم ورد فيها. 

وما يرجح أن ( الله ) هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريم 
0) سبعا وتسعين وستمائة وألفين ( حسب إحصاء المعجم المفهرس) 
وورد بلفظ ( اللهم ) خمس مرات في حين أن اسماً آخر مما يختص بلله 
تعالى وهو ( الرحمن ) لم يرد ذكره إلا سبعاً وخمسين مرة ٠»‏ ويرجحه أيضاً 
ما تضمنه هذا الاسم من المعاني العظيمة الكثيرة . 


؛- وجوب الإيمان بأسمائه 
وقد اتفق السلف الصالح على أنه يجب الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى» 
وما دلت عليه من الصفات . وما ينشا عنها من الأفعال . فمثلاً: اسم الله 
القدير يجب الإيمان بأه سبحانه على كل شيء قدير . والإهان بكمال 
قدرتهء والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. 


٠‏ ْ زفي 
5 كيف يحصي المسلم أسماء الله الحسنى 1 
ورد في الحديث. الترقست باحصاء أسماء الله الست »؛ فقل وعد من 
قال الخطابي يحتمل وجوهاً: 
أحدها: أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله 
بها كلها ٠»‏ ويثني عليه بجميعها ٠‏ فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 
(50)تسورة أل«عمران : 1-1 


ل 


وهذا الوجه هو الذي اختاره البخاري ٠‏ فقد فسّر الإحصاء بالحفظ . 
وذلك لورود رواية أخرى فيها « من حفظها » . 

انيها: المراد بالإاحصاء الإطاقة » والمعنى من أطاق القيام بحق هذه 
الأسماء والعمل بمقتضاها . وهو أن يعتبر معانيها .» فيلزم نفسه بموجبهاء 
فإذا قال: « الرزرّاق » وثق بالرزق » وكذا سائر الأسماء . 

ثالثها: المراد بها الإحاطة بجميع معانيها. 

وقيل: أحصاها عمل بها ء فإذا قال « الحكيم » سلم لجميع أوامره 
وأقداره ٠»‏ وأنها جميعها على مقتضى الحكمة . ١‏ 

وقال ابن بطال: طريق العمل بها: 
١‏ ما يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم . فيمرن العبد نفسه على أن يصح 
له الاتصاف بها ٠١‏ يعني فيما يقوم به . [ 
وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم » فعلى العبد الإقرار بها . 
والمخضوع لها ٠.‏ وعدم التحلى بصفة منها . 
وما كان فيها معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة . 
5- وما كان فيها معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة . 

والظاهر أن معنى إحصائها حفظها ». والقيام بعبوديتها كما أن القرآن لا 
ع ير 0 بل جاء في صفة المراق من الدين أنهّم 
يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم . 


أ 
4 


1- سرد أسماء الله تعالى 
ولعل ابن حجر العسقلاني قد قارب الصواب عندما عد تسعة وتسعين 
اسماً آخذاً إياها من القرآن الكريم » وبذلك يوافق حديث أبي هريرة في 
عددها ٠.‏ ونحن نسوقها كما سردها: 
(1) تين النا بعد أن توسعنا: في. مرانة .هذا 'الوضوع فى كنابنا: ( أستماء اله وضفاته افى .قد :اهل 


السنة ) أن القول الراجح في معنى ( أحصاها ) حفظها . 


1ت 


١‏ الله "- الرب "' الإله الواحد ‏ 5 الرحمن 
الرحيم << “ الملك م القدوس ‏ 4 السلام  ٠١‏ المؤمن 
2 الفيعن. ”أن العزيز ١‏ الجبار 5- المتكبر. 62ت الخالق 
5 البارع. 7١ت‏ المضنون ١6‏ الأول 9١_الآخر  5٠١‏ الظاهر 


الك لعي ل لفت “” الكريم ‏ 4” العفو 50 القدير 


5" اللطيف #9 الخبير 8ك المي 8" دالضير © اند التنولين 
كت النضيى 5ن التريع. اك الس ]د أرقن :مان اتسين 


55 القوي 57 الشهيد 4 الحميد ‏ 594 المجيد  5٠‏ المحيط 
١‏ الحفيظ ‏ ”6 الحق 57 الممين + الغمار ‏ 568 القهار 
01 الخلاق 617 الفتاح 060 الودود 048 الغفور 1 الرؤوف 
ااي القكون. كت الكيير “5 المتعال ‏ 55 المقيت ‏ 50 المستعان 
575 الوهاب ‏ 597 الحفى 4 الوارث 59 الولي  "١‏ القائم 
/١‏ القادر ؟/- الغالب "ا القاهر لام البو 0 الحافظ 
5 الأاحد2 لال الصمد ‏ 78 المليك 4 المقتدر  8٠١‏ - الوكيل 
١‏ - الهادي 85 الكفيل ‏ 8# - الكافي 85 الأكرم 65 الأعلى 
5م الرزاق لاحي ذى. القوة لمن 64 - غافر الذن ب 
848 قابل التوب شديد العقاب اأم قلق اهطح كول 
5 بديع السموات والأرض 35 نور السموات والأرض 

/ا1 مالك الملك 6 8459 ذو الحلال والإكرام 


5١80 ب‎ 


/- خواص أسماء الله الحسنى 

ذكر الشيخ حسن البنا في كتابه: ( العقائد ) '" . أن بعض الئاس يذكر 
لكل اسم من أسماء الله تعالى خواص وأسراراً تتعلق به على إفاضة فيها أو 
إيجاز »٠©‏ وقد يغالي بعض الناس فيتجاوز هذا القدر إلى زعم أن لكل أسم 
خادماً روحائياً يخدم من يواظب على الذكر به . 

ويذكر أن بعض الئاس يدعى أن اسم الله الأعظم سر شوم “لسرا ٠‏ ينح 
لبعض الأفراد. فيفتحون به المغلقات ٠.‏ ويخرقون به العادات ٠.‏ ويكون 5 
به من الخواص ما ليس لغيرهم من الناس . 

وهؤلاء الذين أشار إليهم الشيخ قالوا بغير علم ٠»‏ ونطقوا بامور لم يات 
بها نص صحيح من كتاب ربنا » وسنة رسوله تكَكلِيّهّ ٠‏ وما كان كذلك فلا 
اعتبار له . ولا حجّة فيه ؛ عملاً بقول الرسول يَكلِِ: ( كُلّ عمل ليس 
عليه أمرنا فهو رد ) . 

وهذه الأقوال والادعاءات فتحت الباب للخرافة » فبذلت الجهود وضاعت 
الساعات في سبل خاطئة » وحصل من ذلك ضلال كبير . 

والفضيلة التي نص عليها الرسول ككِلقّ لاسم الله الأعظم أنه إذا دعي به 
أجاب ٠»‏ وإذا سثل به أعطى . 


6 - فائدة العلم بهذه الأسماء 
أمًا الفوائد الحقيقية التى يجنيها المسلم من هذه المعرفة بأسماء الله وصفاته 

فيمكن أن نوجزها في عدة أمور: 

-١‏ التعرف على الله سبحانه وتعالى»فأسماء الله وصفاته هي أعظم وسيلة 
تعرفئا برينا سيحانه وتعالى » ويدون ذلك سيبقى الإيمان بالله فكرة 
غامضة لا تعطى ثماراً طيبة » وقد فصّلنا القول فى صفاته وأسمائه فيما 
سبق »© ولله اده والمنة . ا 








. مجموع الرسائل: 0447-5554 والشيخ البنا رحمه الله ذكر هذا منكراً له‎ )١( 


111 د 


2 مجيذه والثناء عليه بأسمائه وصفاته « وتمجيد الله بأسمائثه وصفاته أعظم 
ما نمجد الله به ونثني عليه به 5 وهو من أعظم الذكر الذي أمرنا به فى 
قوله : 9# يكأمها ألذِينَء موا أذكروا الله وكا بير 274 . 

*- دعاؤه بأسمائه وصفاتهء كما قال: ##وَيِيَهِ الأسماك لخمى فادعوه يبا 4" . 
وقد أخبر الرسول كِدَ أكثر من مرة أن واحدا من الصحابة دعا الله 
باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب . 

4- زيادة الإيمان: فكلما علم العبد شيئاً عن الله وصفاته ازداد إيانه. 

30_- الشعور بالقوة والشات؟ أن العبد يركن إلى القوي القادر الغالب ٠‏ 
واف يكذ + 

/ا_ الأجر العظيم الذي نحصله من وراء هذه المعرفة ( فتعلم هذه اليا 
2208 

نماذج من تمجيد الرسول عليه السلام لربه وثنائه عليه ودعائه له : 

بأسمائه وصفاته « ودعاء له بها علاوة على ما تقدم : 

أت عن أبي هريرة : أن أيا بكر الصديق - رضي الله عنهة ‏ قال لرسول الله 
علدا : « مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال: ( قل: اللهم 

عالم الغفيب والشهادة : فاطر السموات والأرض ». رب كل شىء 

ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت ٠؛‏ أعوذ بك من شر نفسي ؛ ومن شر 


200 سورة الأحزاب : ١؟.‏ 


71ت 


آء 


مشكاة المصابيح : /١‏ "لا . ورقمه: 599٠‏ . 


000( 
0( 
و4 
62 
)0( 
090( 


الشيطان وشركه ) . رواه الترمذي وأبو داود والدارمي ". 


عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كه إذا 
رفع رأسه من الركوع قال : ) رينا لك هد 0 ملء السموات والأرض» 
وملءٌ ما شِئْتَ من: شىء بعد ٠‏ أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبدء 
كنا لك عبد , اللهم لا مائع لما أعطيت ٠‏ ولا معطي لما منعت ء ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد ) ". 

عن ثوبان - رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله قد إذا انتصرف من 
صلاته استغفر ثلاثاً » وقال: ( اللهم أنت السلامٌ » ومنك السلام . 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) "". 


عن ابن عباس: أن رسول الله كَدِئِيْهّ كان يقول عند الكرب: ( لا إله إلا 
الله |العظيم الحليم » لا إله إلا اللهُ رب العرش العظيم ؛ لا إله إلا الله 
وف '٠‏ السموات ورب الأرض » رب ٠‏ العرش الكريم 0 

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يليه ( أحب الكلا م إلى الله 
أربع : سبحان الله ء والحمد لله » ولا إله إلا الله ء ل لا 
يضرك بأيهن بدأت ) وفي وجه أخر: ( أفضل الكلام: سبحان الله 
والحمد لله . ولا إله إلا الله » والله 0 

وغن اتن :غزيرة قال نآل رسول إل كله ,ل #ليعاة. سم شفهان على 
اللعتان م لكان تن اران + سيان إلى المحدن: متحان اه 
ويحمدهء سُبْحان الله العظيم ) “. 


رواه مسلم: .5”47/١‏ ورقمه: الا . 

رواه مسلم: 5١4/١‏ . ورقمه: 097 . 

صحيح البخاري: .١55/١١‏ ورواه مسلم: .5١97/5‏ ورقمه: .19٠‏ 
رواه مسلم. انظر مشكاة المصاييح: 5/١‏ ١لا‏ ء ورقمه: 5195. 

رواه مسلم: 1/4لا١٠5‏ .2 ورقمه: 5195 . 


1 ات 


اللطلبالراع 
ازا لني عاستاب ضور« 
ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ف برعحفةه الله - أن القرآن العظيم دل 
على أن مبحث الصفات يرتكز على ثلاثة ثة أسسس . من جاء بها كلها فقد 
وافق الصواب . وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبى ‏ يكل - وأصحابه 
والسلف الصالح . ومن أخل بواحد من تلك الأسس الغلاثة فقد ضل . 
وذكر أن كل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظيم : 
الأساس الأول: تنزيهه - جل وعلا ‏ عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً 
من صفات المخلوقين. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى : « يس كله 
0 #وَلمَ يكن لم 010 لا ربوا نالعال 29 
الأساس الثاني: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه »ء لأنّه لا يصف الله 
أعلم بالله من الله ا تم مَل كر مذي © 
والإيمان با وصفة له رسوله عَكَيِلو لأنّه لا أعلم بالله بعد الله من رسول 
يَكِهٌ الذي قال في حقه: متلق عن لفك (:) إن هر إل مز وى بي 0 


4ت 


لآ سس يس 

000 راجع : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله . 
(0) سورة الشورى: .١١‏ 

ف سورة الإخلاص:] . 

(4) سورة النحل: 6 

(4) سورة البقرة: ١8٠‏ . 

(5) سورة النجم: "14. 


ا 


ضلال الذين أخذوا بأحد هذين الأصلين دون الآخر: 

وقد حمل الشيخ ‏ رحمه الله - تعالى على من أخل بأحد هذين 
الأصلين». وعد من نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه بأنه متنطع بين يدي رب 
السموات والأرض ٠»‏ وعد فعل هذا النافى عن الله ما أثبته لنفسه متجرثا 
عن الح ال :عظيمة ‏ ا [ 

وعد الشيخ هذا ضلالا ليس بعده ضلال ٠»‏ لأن هذا النافي عمد إلى ما 
أثبته الله لنفسه من صفات الكمال والجلال»فتقدم هذا الجاهل المسكين بين ' 
يدي جبار السموات والأرض قائلا: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق 
بك» ويلزمه من النقص كذا ». فأنا أؤوله وأنفيه ٠»‏ وآتي ببدله من تلقاء 
نفسي . من غير أن يستند فيما ذهب إليه إلى كتاب ولا سنة . 

ومثله في الضلال ذلك الذي أثبت الصفات لله - تبارك وتعالى ‏ ولكنه 
شبه صفات الباري بصفات خلقه . 

والمفلح الناجي السائر على الصراط المستقيم هو الذي آمن بهذين الأصلين. 
ولم يفرق بينهما » آمن با أثبته الله لنفسه من الصفات . ونزهه في الوقت 
نفسه عن أن تشبه صفاته صفات خلقه . فهو مؤمن منزه سالم من ورطة 
التشبيه والتعطيل . 
دلت على هذا الأصل أية من كتاب الله : 

الل ال يوام هي قوله تعالى : « ليس 

و تىء وهو َلسَِيعٌ ألبصِار» 0 

ا يشبت في هذه الآية لنفسه السمع والبصر في الوقت الذي يقرر فتيه. 
أنه ليس كمثله شىء. وفى هذا إشارة واضحة إلى أنه لا يجوز للخلق أن ينفوا 
عن الله سمعه ويصره بدعوى أن المخلوقات الحادثة تملك سمعا وأبصاراء 





١ سورة الشورى:‎ )١( 


11ت 


إن المعنى الذي تدل الآية عليه أن الله يتصف بالسمع والبصر ٠»‏ وسمع الله 
وبصره لا يسشبهه سي ء من أسماع المخلوقات وأبصارها ( فسمع الله وبصره 
تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقات. 

والأساس الثالث : الذي ترتكز عليه مباحث الصفات ‏ كما يقول الشيخ 
الشنقيطي - قطع الأطماع عن إدراك حقيقة الكيفية » لأنّ إدراك حقيقة الكيفية 


“مه | هر م 


وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يحيطوت به عِلَمَا 4 ”2 فقوله: (يحيطون) فعل مضارع. 
والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل 
عند النحويين عن ( مصدر ٠»‏ وزمن). 

وقد حرّر علماء البلاغة فى بحث الاستعارة التبعية أنّه ينحل عن (مصدر. 
وزمن » ونسبة ) فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاً . (فيحيطون ) تكمن 
عفيتونها ( التعاطة ).و تياك التفن »على الضيلاق الكافن فل "القع + 
زيكورنة عع كالكرة الجن على النم. + فيصر العتن + الا إلخاظة اللعلم :اشر 
نوت التعموانتوالاركن. : 

فينفى جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها . فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن 
رف العانن.:. 

وهذا الذي ذكره الشيخ العلامة من استحالة معرفة كيفية الله أو صفاته 
منطق سليم ؛ لأن العقل الإنساني مهما بلغ من الذكاء وقوة الإدراك قاصر 
غاية القصور وعاجز نهاية العجز عن معرفة حقائق الأشياء . 

إن الإنسان عاجز عن معرفة حقيقة الروح التي تتردد بين جنبيه ٠‏ وعاجز 
عن معرفة حقيقة الضوء الذي هو من أظهر الأشياء . وعاجز عن إدراك 
حقيقة المادة » وحقيقة الذرات التي تتألف منها المادة » فكيف يطمح إلى 
معرفة حقيقة الذات والصفات الإلهية ؟ 


ع0 سورة طه * ١‏ لأ . 


1 11ت 


المنحرفون عن المنهج السليم وأسباب انحرافهم 
والانحراف عن المنهج السليم في أسماء الله تعالى وصفاته قد جاء من 
الإخلال بأصل من الأصول الثلاثة التي ذكرناها » ونستطيع أن نقسم انحراف 
الناس قدياً وحديثاً في أسماء الله وصفاته إلى ثلاثة أقسام: 


أولاً: انتحراف المشركين : 

وانتحراف المشركين 2 ذكره ابن عباس وابن جريج ؛» ومجاهد »© 
فالمشركون عدلوا باسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم» فزادوا 
ونقصوا 2 فاشتقوا الللات من الله » والعّى من العزيز 2 ومنأة من المنان . 

ومن الحادهم تكذييهم ٍ بيهم بجملة م0 الله تعالى ( ككد يم اس 
الرحمن # وهم يكفرون يلين ©  '"‏ وَإِدَا قِيِلَ لَهُمْ أسَجِدُوأ للحن قالوأ وما 
ليحن # 00 

ويدخل في زمرة هؤلاء الذين يصفون الله بصفات النتقص ٠‏ كقول نخبثاء 
لوده اذ نمه َل لم4 7" وقولهم : الله متو لك لدو ولا 

, © 


ثانياً: انحراف المشبهة : 
وهؤلاء أثبتوا لله ما أثبته لنفسه ٠»‏ ولكتهم لم ينزهوا الله تعالى عن مشابهة 
ا عه آله 

3-0 فأعملوا من الآية الكريمة « ليس كمِتَلء - ولي ء وهو أ 
لِْيرٌ 4 عجزهاء ولم يعملوا صدرهاء إذ لو أعملوا صدرها لعلعوا أن 
ا 2 ولما اجترؤوا على أن يقولوا قولتهم التي لقم تشع لور 
وبصرنا ٠»‏ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

"٠ سورة الرعد:‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الفرقان:‎ 

(90) سورة آل غهران: 18١‏ . 


(4) سورة المائدة: 54" . 
0( سورة الشورق: ١‏ 


11ت 


وهؤلاء جعلوا معصبودهم كال صنام .٠‏ ولذا قال علماء السلف ( المشبه يعبد 
وثناً ) ٠‏ وقد كفروا بمقالتهم هذه وخحرجوا عن الملّة» ومن هؤلاء داود 
الجواربي ٠؛‏ وهشام , بن الحكم الرافضي ؛ وهذان الفريقان إلحادهما متقابل: 
فالأولون من املشركين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به » والمشبهة 
جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة » وشبهوه بها » تعالى الله وتقدس عن 
إفكهم وضلالهم . 
ثالما : لحك لواو اوري ظ 
- فريق نفوا الأسماء وما تدل عليه من المعاني ٠.‏ ووصفوا الله تعالى بالعدم 
المحض ٠‏ وهؤلاء هم الجهمية ٠.‏ والحقيقة أن تحريف هؤلاء تكذيب لله 
كتحريف المشركين . 
"- وفريق أثبتوا ألفاظ أسمائه دون ما تضمتته من صفات الكمال » فققالوا: 
رحمن رحيم بلا رحمة » حكيم بلا حكمة . قدير بلا قدرة» سميع بلا 
سمع .. الخ . وهؤلاء هم المعتزلة . ظ 
'"- وفريق ثالث: أثبت مديعا :فز صفات المعاني ؛ وهي: الحياة » والعلم. 
والقدرة » والإرادة » والسمع . والبصر ء والكلام » ونقوا . ما 
عداها .» وهؤلاء هم الأشاعرة 0 
والمكذبون بأسماء الله وصفاته . والمشبيهون صفاته بصفات خلقه . 
والنافون لأسمائه وصفاته - ضلالهم واضح ٠»‏ إذ هم مشاقون لله ورسوله. 
مكذبون للكتاب والسنة » وأمرهم معلوم لا يحتاج إل ينات : 
أما الذين يحتاج إلى كشف ما في مقالتهم من زيف . فهم أهل الكلام 
الذي يزعمون نهم ينزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين ٠‏ وبهذا ينفون 
صفات الله تعالى التي وردت في الكتاب والسنة .بحجة أنَها توهم التشبيه » 
0 في سبيل ذلك إلى تأويل هذه الصفات تأويلا يصرفها عن معانيها 
الحقة 


2 ل ل سبي ' 

)غ2 لم يذهب أبو المحسن الأشعري ز حمه ألله هلا المذهب كما سيأتي ذكنَ معتقذده في صفات الباري 
تبارك وتعالى . 

(؟) حاول بعض الخاضيية كالشيخ حسن البنا والشيخ حسن أيوب وغيرهما أن يهونوا من خخطيئة 


11ت 


0 
نمام الها ستعناساءالكلام - 

بين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ وحمه الله تعالى ‏ منهج علماء 
الكلام في تقسيماتهم لصفات الله تعالى ٠‏ وبيان ما أثبتوه منها وما نفوه » 
وما وقعوا فيه من أخطاء ومغالطات . ثم بين دلالة القرآن على اتصاف الله 
بهذه الصفات » وعدم جواز نفيها عن الله يحجة أن المخلوقين يتصفون بها 

لأنّ صفات الله لاثئقة بجلاله وصفات المخلوقين مناسبة لعجزهم . 
فقد بيّن الشيخ أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام » وجاؤوا بادلة 


. صفة نفسية . صفة معنى . ”- صفة معنوية‎ (١ 
. ؛- صفة فعلية . 5 صفة سلبية . 5 صفة جامعة‎ 


أما الصفات الإضافية » فقد جعلوها أهورا اعتبارية لا وجود لها فى 


محاكمة المنهج الكلامى إلى الكتاب والسنة 

بين الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما جاء في القرأن العظيم من 
وصف الخالق - جل وعلا ‏ بتلك الصفات . ووصف المخلوقين بتلك 
الصفات ٠»‏ وبيان القرآن العظيم أن صفة خالق السموات والأرض حق ٠»‏ وأنّ 
صفة المخلوقين حق ٠‏ وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق». فصمة 
الخالق لائقة بذاته » وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره » وبين الصفة 
والصفة من الفرق كمثل ما بين الذات والذات . 

هؤلاء الذين عرفوا باسم ( الخلف ) . وأن يقربوا بين وجهة نظر السلف والخلف . ولكن 

الحقيقة التي يجب أن تدرك أن مذهب الخلف الزاعمين أن ظاهر الصفات غير مراد المؤولين لها 


2-51 


وبين الشيخ أن صفات لمعاني عند علماء الكلام سبع صفات فقط 2 


وينكرون ما عدا هذه السبع 1 
وضابط صفة المعن عند علماء الكلام : ما دل على معنى وجودىي قائم 
بالذات . 


والصفات السبع التي أثبتوها هي : القدرة .» والإرادة » والعلم » والحياة» 
والسمع . والبصر . والكلام . وأنكر هذه المعاني السبعة المعتزلة ٠‏ وأثبتوا 
تابي ؛ فقالوا: هو قادر بذاته ٠‏ سميع بذاته » عليم بذاته » حي بذاتهء 
ولم ب * يشبتوا لله قدرة » ولا علماً . ولا حياةء ولا سمعاً » ولا بصراً 2 
فراراً من تعدد القديم ٠»‏ وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه ». 
وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول: هي عللمة بلا علم . وهو 
تناقض واضح بأوائل العقول . 

ثم أورد الشيخ آدلة صفات لمعاني . وذكر الفرق بين صفات الباري 
وصفات المخلوق: 

 العو جل‎  هللاو‎ ٠ وصفوا الله تعالى بالقدرة . واشتوا له القدرة‎ - ١ 
يقول في كتابه  اورت الله عل كل شَىْءِ ِبر 4 ”'ونحن نقطع أنه تعالى‎ 
. متصمف يصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله‎ 

كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة فقال: 8 إلا الت تَابوا من قَسَلٍ 
ل تَتَوِيوا عكر 4" فأستن القدزه لعفن الوادت ونسمها اليهم. 

ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق . وأنً للمولى - جل وعلا ‏ قدرة 

حقيقية تليق بكماله وجلاله . كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم 
وعجزهم وفنائهم وافتقارهم . ويين قدرة الخالق وقدرة المخلوق من المنافاة 
)00 سورة البقرة : ”7 


(؟) سورة المائدة: 8" . 


8 11ت 








والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. وحسبك بونا بذلك ٍ 

5 ال ا ية من 
كتابه»ء قال: 3 إِنَّ الل هيع ب يَصِدٌَ »# “ , # ليس د - ثقء وهو أَلسَمِيعٌ 
1 »74 . 

رصت او 0 المع 0 البصرء قال : الل ا 

م 51 ير ا لو 3 رد سر 
20 

ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق . فلله - جل وعلا - سمع وبصر 
حقيقيان لائقان بجلاله وكماله » كما أن للمخلوق سمعاً وبصراً حقيقيين 
سيد لحاله من 5 50 بها . وبين سم م الخالق وسبمع 


اح 


4 0 ووصف نقفسه بالحياة 6 فقال كع 7 لَك لله لد لكاو" 
8 هر آلححث لآ إلنهإلاهوَ) ”م كل عل الي الى لَايمُوث 4" 

ووصهف فقا : بعض المخلوقين بالحياة» قال : وسار قل شْئءٍ 
- # هه سه وق عه 3_0 00 و ذه لو ل و له وله ر- عو -نر مر كوف 

ع2 وسللم عَلِيَهِ يوم وَلْدَ ويوم يعُوتُ ويم بصت حي 4ل( بطع الحى ون المي . 
حالم مِن الس 4( 20 


ونحن نقطع بأن لله - جل وعلا - صفة حياة حقيقية لائقة بكماله 2 
وجلاله » كما أن للمخلوقين حياة مئناسبة لحالهم 3 وعجزهم وفنائهم 


. ١ سورة المجادلة:‎ )١( 
١١ (؟) سورة الشورى:‎ 
. 7 سورة الإنسان:‎ )9 
. "8 سورة مريم:‎ )54( 
. 508 سورة البقرة:‎ )0( 
. 160 سورة غافر:‎ )9( 
. سورة الفرقان: 8ه‎ )0 
سورة الأنبياء : 0ل‎ (0 
. ١8 سورة همريم:‎ (0) 
. 489 : سورة الروم‎ 2322 


ا 


ا م 
2 ل 008 
ووصف بعض المخلوقين بالإرادة قال: # تَرِيدُوت عَرَضَ أَلدَّيَا 4”" ١‏ إن 
ريفو إلا ورا 29# ريون لطن وهر أَليّد 7#" , ظ 
ولا شك أن للّه إرادة حقيقية لائقة 3 بكماله +-كمنا أن للمخلوقين إرادة 
مناسبة لحالهم وعكرهم وفنائهم وافتقارهم , وبين إرادة الخالق والمخلوق 
كمثل ما بين ذات الخالق واللخلوق ْ 
5 9 _ 00 وه 
7 ا 2 0 ا «للودة 00 1 وله بحل شع 
عليه 4 8 لكن يان تا نَرَمٌ بَعِلِمه 4 "2 مَللَفْصَّنَّ علَتِم بعل 
1 
آذه 60 ل سخ 
ررضت بعض المخلوقين بالعلم قال: 9# ومسَروه بعلي علي #” © وَإِنَم لذو 
عِلْرِ لْمَا عله 2 
ولا شك أن للخالق ‏ جل وعلا ‏ علماً حقيقيًا لائقاً بكماله وجلاله 
وافتقارهم ٠‏ وبين علم الخالق وعلم المخلوق من النافاة والمخالفة كمثل ما بين 
! - ووصف نفسه ‏ جل وعلا ‏ بالكلام ٠‏ قال: « وَكلَمَ أله موسا 





)غ2 سورة البروج: 0016 20 
()شوزة سن ا 
(95) سورة الأنفال: لا" . 
(4) سورة الأاحزاب: ١‏ . 
(0) سورة الصف: 8 . 
(0) سورة النور: ه 

49 سورة النسامء: ١55‏ ., 
(8) سورة الأعراف: لا . 
(9) سورة الذاريات: 78 . 
)١(‏ سورة يوسففا: 8" . 


ا 


ا الع له 0 حَقَّ يمع كلم الهو ". 

ووصف بعض المخلوقية بالكلام قال: كلما طْمَم َال نّكَ ألْوَم ديا مكينُ 
مين * 27 « وتكاب] أيْرٍ لوا م ا 
حقيقياً يليق بكماله وجلاله » ٠»‏ كنا أن المخلرقين لاما مناسباً الهم رفنائي. 
وعجزهم وافتقارهم » وبين كلام الخالق وكلام المخلوق من المنافاة لحاس 
كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق . 


الكلام على الصفات السلبية عند المتكلمين 
بين الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى - ضابط الصفة السلبية عند 
المتكلمين فقال: هي الصفة التي دلت على عدم محض . ولمراد بها أن تدل 
على سلب ما لا يليق بالله عن الله » من غير أن تدل على معنى وجودي 


> 


ئم بالذات . 
والذين قالوا هذا 0 الصفات السلبية خمساً لا سادس لهاء» وهي 
عندهم: القدم ٠»‏ والبقاء » والمخالفة للخلق ٠‏ والوحدانية » والغنى المطلق 
الذي يسمونه القيام بالنفس ٠.‏ الذي يعنون به الاستغناء عن الحيز والمحل . 
١‏ ؟ - القدم والبقاء : 

ونبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن القدم والبقاء اللذين وصف التكلمون 
بهما الله جل وعلا ‏ زاعمين أنه وصف بهما نفسه هما المرادان بقوله 
تعالى: هو الْأَوَل والآجر . 

والقدم عندهم عبارة عن سلب العدم السابق ٠»‏ إلا أنه كر أخص من 
الأزل ٠‏ لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح له » سواء أكان وجودياً كذات الله 
وصفاته » أو عدمياً . والقدم عندهم عبارة عما لا أول لهء بشرط أن 


(0) مور الساء 1951 . 


(0) سورة التوبة: ”" . 
م2 سورة يوسف : 6# . 
0 سورة يس ٠:‏ 008 . 


1 ىت 


يكون وجودياً ؛ كذات الله متصفة بصفات الكمال والحلال . 

وبين الشيخ - رحمه الله أن الله - عر وجل - وصف المخلوقين بالقدم 
قا الوا تأر إِنّكَ لنى صَلَلك الْقَسَدٍ لْمََدِيِوٍ #* " # كَلْمَيْجُونِ الْقَر دم 4 0 5 
وََابَآوْحكم الأفلمون 4 9 


ووصف العتن بالبقاء قال : وجعلنا دَرَيتم شر لباوت 4 29 م م مآ 1ك 


نفد وَمَاعِسْدَ أله بَاق4»” “ولا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف 
لما وصف به الخالق . 


وصف الله بالقدم والبقاء لم يرد في الكتاب والسنة : 

وبين الشيخ - رحمه الله - تعالى أن الله لم يصف في كتابه نفسه بالقدم 1 
او د وود ورا ل تن 
كلعرجون لْفَرِِ 4 ".8 إِنَكَ لفى ملييلت لمكوير »7 ٠‏ #أنشم وَءَابَآوْحكمْ 


وه 7 1 
الأهرمون ك 09 


وقد زعم بعضهم أنه جاء فيه حديث ؛ ويعض العلماء يقول هو يدل على 
وصفه بهذا ٠.‏ وبعضهم يقول لم يثبت . 

أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله: #هُرَ الأول وَالآْرُ)» , 
فقد وصف المخلوقين أيضاً بالأولية والآخرية » قال : “# أل مبَلِكِ الاين < 20 
شيعه الزيت * " . ولك افك أذ ها روصق الله جه تنه يون لاف لال 
بجلاله وكماله كما أن للمخلوقين أوليه وآخخرية مناسبة لحالهم وفنائهم 
وعجزهم وافتقارهم . 


لسبللتيسيدهة 





. 9480 سورة يوسف:‎ )١( 

0 سورة يس ١:‏ 589" , 

2 سورة الشعراء : لم8 

(:) سورة الصافات: لالا . 

(6) سورة النحل: 95 . 

3 سورة يس : 89" , 

3ع سورة يوسف : 060 . 

(4) سورة الشعراء: 5لا . 

(5) سورة المرسلات: ١١‏ - لا١ا‏ . 


د 1ن 


* .4 الوحدانية والغنى بالنفس: 

وصف نفسه بأنه واحد » قال: ولي له وج 07 ووصف بعض 
المخلوقين بذلك » قال: © سق بماءٍ حر # 7 [ 

ووصف نمسه بالغنى 9 إن تكقرو كو كرا أن ومن في ألأْضٍ يسا وك أله لي 
يذ 4 "ل دكد تق واه 4 “دوصف بعض المخلوقي: 
بذلك. قال: 9و عن 06 عَري لهجت ةب ا ٠‏ 9# إن يَكْويواً أ فقراء ينهم أله ين 
قصلت © . 

فهذه صفات السلب .» جاء فى القرآن وصف الخالق ووصف المخلوق 
نا 1ل فلك أن سا ومنت بد الشالق هديا" لاتق كهاله وجاولة 0 نوها 
وصف به المخلوق مناسب لخاله وعجزه وفناثه وافتقاره . 


نحقيق القول فى الصفات المعنوية 

ثم تكلم الشيخ على ما أسماه علماء الكلام بالصفات السبع المعنوية التي 
هي كونه تعالى قادراً ومريداً وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً ٠‏ وبين أن 
حقيقتها هي كيفية الاتصاف بلمعاني السبعة التي ذكرنا . 

ومن عذها من المتكلمين عدها بناء على ثبوت ما يسمونه الحال ا 
التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية ٠»‏ لا معدومة ولا موجودة . 

ولم يرتض الشيخ إثبات هذا النوع من الصفات . فقال: « والتحقيق أن 
هذه خرافة وخيال ». وأن العقل امجح ١‏ ايحتل 0 بين الشيء ونقيضه واسطة 


ألبتة > ل جلي ره لزن سن فاليا > برلل ل لز لاي د 
موجود قطعاً ٠»‏ ولا واسطة ألبتة » كما هو معروف عند العقلاء 6 


. ١١7 سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) سورة الرعد: ؟‎ 

(6) سورة إيراهيم: 8 . 
() سورة التغابين: "١‏ . 
0( سورة النماء: ]5 + 
(5) سورة النور: ؟ 


ات 


صفات الأذعال 

ثم تكلم الشيخ على صفات الأفعال ٠‏ فقال: وهذه صفات الأفعال جاء 
فى القرآن كثيراً وصف الخالق بها ووصف المخلوق بها . ولا شك أن ما 
ومنش هه الخالى نتيناا مسخالت لومت :نه الخلرق. .د #الخالقة القن دن 
الخالق بوذالك: المخلوق. © رومن هتاه الفيفاتت” ٌ 

١-الرزق:‏ وص الله نفسه ‏ جل وعلا ‏ أنه يرزق خلقه فقال: ##مآ 
أَرُ منْهُم من ذف وا أَريدُ أ ن يُطْهِمُون | 2 إن أله هوَالررَافُ ذو لقو لْمَتِينُ» ''» 9# وْمآ 
متسر تن تنو وو لضا وهر _ حير اررق قح * ”0 طقل مَاِند أله حبرم الهو 
وَمنَّ اليَجَرَة وه حير أرقن 0 

ووصف بعض 00 بصفة الرزق ٠»‏ قال: وَإِدًا 0 حَصَرٌ الْقِسَمَة ولوأ 
لشو وَل وا مستصكون اهم و4 . «وكا موا الشتهة لتولك ال جم 

أ لَك و 000 2000 0 

ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لا وصف به منه 
المخلوق ٠»‏ كمخالفة ذات الله لذات المخلوق . 

؟ - العمل: ووصف نفسه ‏ جل وعلا - بصفة الفعل وهو العمل . 


| لس« 


قال # أَولر روأ نا حَلََنَالَهُم صما عدت أيِينا أ نما فَهُمْ آ ١‏ ان 


ووصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل قال: 9 إِنَمَا رون ما 
مم نَعمَلون 00# ولاننك أنجا وصف نه السخلوق: القت نه كبيما لله 


دات الخالق ذات المخلوق 


. سورة الذاريات: لاه - 8ه‎ )١( 
.. 78: سورة هنا‎ )0( 

9) سورة الجمعة: ١١‏ . 

. 8 سورة النساء:‎ (١ 

)0( سورة التعاء :> 6 

(؟) سورة البقرة: 777 . 

0) سورة يس: الا . 

(0) سورة الطور: ” 


0 


”( التعليم. وصف نفسه بأنه يعلم خلقه: ايحن () عَم لّْرَانَ‎ ١ 
0 ( حر امن اه جحديم 0 علمَه ايان 3 قرأ ورك الهم 06 لَذِى عَم بالقل‎ 
«وَعَلمَكَ للك مال تك عله كرب صل له يك عظليماة‎ ٠ .07 نم و4‎ 


ار 7 


ووصف بعض خلقه يهذه الصفة أيضاً ٠»‏ قال: 00 ل 
عرلا متم بقارا عم +اكندء وكين لهم الكتب وَفِكة 4 "1 . 

د في قوله: ل تَعَموحنَ ينا تَعمَحليهُ4*. 0 

: -الإنباء: ووصف نفسه دعل وغل بأنه ينبئ » ووصف المخلوق أنه 
ينبىء؛ _وجمع بين الفعل في لمرو ٠‏ فى قوله جلّ وعلا: « وَإِذأَسَرَ أَلتَىُإِكَ 
بض أَُويسِ دا نايت يدوأ 7 ال عد مت بده ررق ما بق 016 7 
الت مَنْ أَشاك هذا كال أن الْعَلِيِمْ الْكَيرٌ 4 ©. ولا شك أنَّ ما وصف الله به من 
هذا الفعل مكالف: لما وضف نه :مته: الغيد»: كميخالفة ذات: الخالق ' لذات 
المخلوق . 

6- الإيتاء: ووصف نفسه بصفة الفعل | اذ ي هو الويتاء . قال جل وعلا : 
ما يوق الْحِكَمَةَمن 145" وَبوتٍ كل ذى فَضْلٍ سآ ل 4 , 


ووصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيغاء ٠‏ قال: ‏ وَءَاتَيَسُمَْ إِحَدَمِهُنَ 
قَنطارًا4”  .‏ وََاثواآلنَسَآةصَد فتن د 2104 

ولا شلق أن ما وضف الله ابه من هذا الفعل :مخالف 1 وضقف به العيد 
من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته . 


4 
0 


. 5 - ١ سورة الرحمن:‎ )١( 
. 6 - سورة العلق: "ا‎ )0( 
: 31 1 65)“ضورة الشماء‎ 
. " سورة الجمعة:‎ )5( 

(0) سورة المائدة: م . 

(5) سورة التحريم: ” 

0) سورة البقرة: 559 . 

ري سورة هود: " . 

0( سورة النساء: 5٠‏ . 

.5 سورة النساء:‎ )٠١( 


11ت 


الصفات الجامعة 
الجامعة . كالعلو والعظم والكبّر والملك والكبّر والجبروت والعزة والقوة وما 
جرى ذلك من الصفات الجامعة . 


7: صفات العلو والكبر والعظم : 
وصف الله نفسه بالعلو والكبر والعظم فقآل 2 ولاجوةر حنطيا وهوأ 
َعَظِيم # 20. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر: #8 إن أله كان عَلًِا 
ب 5 عدم لاتيم والحكبير المتعال 4 © . 
ووصف بعض المخلوقين_بالعظم قال: لا مَنفَلقَ فَكَانَ كل فرق مالك 
اط (15 لشن وَل حيس 04 . # وها عرش ا 
بعض المخلوقين بالعلو قال: وريه مكنا لا 4 ”" ل وجعلنا لم 0 
عٍََ 0 وراضلاتة عض المخلوقات بالكبر: لهم مَعْفِرَة 
كييرٌ 4" « بل نحلم كرْهُمْ هدَا4”" 
ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من هذه الصفات الجامعة كالعلو 
والكبر والعظم مناف لما وصف به المخلوق منها . كمخالفة ذات الخالق ‏ 
جل وعلا ‏ لذات المخلوق . فلا مناسبة بين ذات الخالق وذات المخلوق» 
كما لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق . 





. !58008 سورة البقرة:‎ )١( 
. "8 سورة النساء:‎ )( 
. 9 سورة الرعد:‎ )0 
1.7 سورة الشعراء‎ 62 
,. سورة الإسراء:‎ (0) 
. 5" سورة النمل:‎ )5( 
. 0! سورة مريم:‎ )0 
. 6٠ رم) سورة مريم:‎ 
. ١١ سورة هود:‎ )9( 
. 7 : سورة الأنبياء‎ 002:0 


ا 173 


صفة الملك : 


ا لي لت » قال: جع ِلَّهِ مَا في أَلسَّمْوّتِ وَمَا فى الْأرْض ألَلِكِ 
روس يي(" ٠‏ # ف مَقَعَرِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكِ م 0 


ووصف بعض المخلوقين بالملك. قال: 0 وَقَالَ أَلْمَلِكَ إِيَّهأرئ 0 

5 آل للك و ل عرصم 7 
سمَانِ # ل وال ١‏ يا لَلِكَ أثونى ل # وَكانَ وراءهم مَلِك يأ ل ير سفيمو 
عَصَباك 0 # توق ْمَك من كىآة و وتنرع أ ءَ املك م مِمَّن ك4 4 0). 

ولا شك أن لله - جلا وعلا ‏ ملكا حقيقياً لائقاً بكماله وجلاله » كما 


أن للمخلوقين ملكا مئاسياً لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم 


8 1 - صفة الحبروت والكبرياء : 
ووصف نفسه بأنه جبار متكبر في قوله: # الْعَزِيِدُ الحناد 
الك “"ووصف بعض المخلوقين بأنه بار متكبر قال : # كَدَالِكَ يلمع أل 
َل حكن قلي متَكَبْر جبَار 4 طوَإِذا بهي بََمْمْر 4 ”2 « اليس فى 
متو 1 0 200 و كرا و حك عكار ء 5 نيدي" 
ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مخالف لما وصف به 
المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق . 





000( سورة الجمعة : ١‏ . 
(؟) سورة القمر: ه 

(0) سورة يوسف: ”5 . 
(4) سورة يوسففا: 6٠١‏ . 
(0) سورة الكهفا: كل" . 
(50) سورة آل عمران: 75 . 
0) سورة الحشر: ”3 . 
(4) سورة غافر: ها . 
(9) سورة الشعراء: ١70‏ . 
)2002 سورة الزمر: ا .2 
() سورة أبراهيم : ١6‏ . 


1ت 


وت م وكا ب نفسه الود # إِنَّ أ 7 يك ع 4 "3 # آم عندَهرٌ 
حَرَاينُ حمَةِ ريك الْعَرِيزِ لوكا م" . 

ووضت بعص ا بالعزة. قال: © قَالَتِ عات العريز * 00 
ا وجمع المثالين في قوله: 9# وَلِلَه الْعِرَّه وله 
2 منبرت 9# , 

مي اا 5257000 
المخلوق . كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق 
6 صفة القوة: 

ووصف نفسة - 9 وعلا - بالقوةء قال: *مَا أ ذف وف ميد أن 

7 ووس لسر 2 


عمون :00 إن أهَدَ هو الرَرَافٌ ذو امَو الْمَنِين4”, 0 ومتصررك لله من منصرة: إرك 


1" 2 لقَوئٌ أ عَرِير 7 


ماد ار امه بالقوة»_ قال : #ويَردحكم وه إل و 04 
وقال - جل وعلا - -: 8 8 أنَّهُ ألَزى ى حَلَفَكُم ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ موا بَحَدٍ صَعفٍ فو 


2 معام اعم . دور تي 057 
ثم جعل من بِعَدٍ فقوو # 

وجمم انون بين المثالين في له :9# هم ولمع يود ل 
ين ار 2 أنه أَلَذِء ى حَلَقَهم هو أَسَد مِنْهُمْ قوَة وَكَانوَأ ا 


ذو ل 0: غ00 


5١١ سورة البقرة:‎ )١( 

0( سورة ص : 3 

(0) سورة يوسفا: 0١‏ . 

4 ور ا 0 :. 

(5) سورة المافقون: 8م . 

(؟) سورة الذاريات: لاه - 8ه . 
0) سورة الحجم: 1٠١٠‏ 

() سورة هود: 67 . 

)0( سورة الروم : 65 . 

. ١6 سورة فصلت:‎ )١( 


ىن 78ت 


الصفات التي اختلف فيها المتكلمون 
ثم تكلم الشيخ على الصفات التي اختلف فيها لمتكلمون ء هل هي 
صفات فعل أو صفات معنى ؟ والذي حققه الشيخ أنها صفات معان قائمة 
بذات الله - جل وعلا ومن هذه الصفات: 
الا صفة الرأفة والرحمة: وصف نفسه بأنه رؤوف رحيمء قال: 8 إِرَ 
ع بع عر يه كر )غ0( 
لرءوف رحيم . ووصف بعض المخلوقين بذلك فقا فى رصمب 
هه عر لير وس س دقر 
- صلوات, الله وسلامه عليه: ٠‏ «القد جاء حت رو رَسُولك من أشي كم عَرزِيِرْ 
عَكّدِما عَنِشْرٌ حررل عليّحكم بالمؤمييس رءوف تر 0 
00 وصف اسه سبيحانه ‏ بالحلم » قال : « ليَنْحِاتَهُم 
ل رف يه 000 0 / م 1 ور فو وَأَعَلموأ | َ لع يي سب ص 
و 80 ا 0 ع 7 3 4 َأعَلمَُأ أ لهي مق 
0 7 روه وأعلموا / 3 لَه ُو > 6 2 فول معروف ومغْفرة حير من 
1 - بعها أذ ََ ف واه عن ل 3 
00 3( -- 
0 المخلوقين بالحلم. ٠‏ قال: # هَبَسَرَيه بعلم ليم » ٠»‏ إن 
4 صفة للقفرة:_وصف سه - سيحله - بالفرة ( فقمال: # إِنَّ | 
عَفُورٌ يحي # ٠‏ فَيِعْفْر لِمَن يَمَاءْ وَيِمَذْ ب و س من ةي [ْ : 
ووسف بعشل للخلوق برو ع عله ات 6 
الور * 4# قول معروف ومعْفْرة # ٠‏ ## قل لِلَِينَ اموأ يَمْفِرُوا لذي لا 





() سورة النحل: ل . 

(0) سورة التوبة: ١١8‏ . 
(6) سورة الحجح: 69 . 

0 سورة البقرة : ١ه‏ 2. 
(0) سورة البقرة: 7١7‏ . 
(9) سورة الصافات: ٠١١‏ . 
0) سورة التوية: ١١5‏ . 
(4) سورة البقرة: "الا١‏ . 
(9) سورة البقرة: 785 . 
)٠(‏ سورة الشورى: ”17 . 
)١١(‏ سورة البقرة: 51١1‏ . 


ا 


سدع و سه لي سا م2 
برحون أيام أنلو4 20, 


ولا شك أن ما وصف به خالق السموات والأرض من هذه الصفات حق 
لائق بكماله وجلاله لا يجوز أن ينفى خوفاً من التشبيه بالخلق » وأن ما 
وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم 
وافتقارهم ه 


حال النافين لصفات الكمال والجلال 

وبعد أن بين الشيخ ما في منهج علماء الكلام من خلل ٠.‏ وفصل القول 
في المنهج القرأني الإيماني الذي كشف الحق وأنار الدرب ختم كلامه قائلا : 

« وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله - جل 
وعلا ‏ لنفسه فينفى هذا الوصف عن الله متهجماً على ربّ السموات 
والأرض ٠»‏ مدعياً عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به نفسه أنه لا يليق به . 
وأنه ينفيه عنه ٠‏ ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص . فهذا جنون وهوس .2 
ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم » . 





. ١4 سورة الجائية:‎ )١( 


17ت 


ولبيان عظم جناية علماء الكلام على صفات الباري ضرب الشيخ 
الشنقيطيى - رحمه الله - مثلا بصفة عظيمة من صفاته هي صفة الاستواءء 
فقال: فهذه صفة الاستواء التي كثر فيها الخوض ٠»‏ ونفاها كثير من الناس 
اظلمطة منطتية ب ررادلة صجدلة البظلرا يوا الطن :ه. ,احتو] نينا اباطل: + لد 
تجرا الآلاف ممن يدعون الإسلام فنفوها عن رب السموات والأرض بادلة 

فيقولون مثلاً: لو كان مستوياً على عرشه لكان مشابهاً للخلق . لكنه غير 
مشابه للخلق ٠»‏ فينتج أنه غير مستو على العرش . وهذه النتيجة باطلة 
لخالفتها صريح القران . 

وبين الشيخ ‏ رحمه الله أن صفة الاستواء صفة كمال وجلال » تمدح 
بها رب السموات والأرض نفسه ٠»‏ والقريئة على أنها صفة كمال وجلال أن 
الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات 
جلاله وكماله ». التى هي 'منها ٠‏ ثم استعرض النصوص التي وردت فيها 
هذه الصفة للتدليل على صحة ما قرره: 


١‏ - وك سورة دكن الله فيها صفة الاستواء حسبا اتيم المصحفٍ عور 
الأعراف» قال : # إلك رب 0 سه أأرى لق السموت والارض ضحد أنام 


دم 9 ته 0-04 لس ا ا 70 0 2 جح سس زر و > ير سر مل صخ ال 
ستو عل لمش يقي ليله التبار طلم حَنِين وَالشّمس وَالَْسرَ لدوم 
2 > دفو صخرم رمح وير تر عير .هاعد ار 
ا ود ألا له الخلق ولاس تَبَارَكَ اللّهُ رَبٌ الْمَلْمِينَ 274. فهل لأحد أن 


2 شيك من غذلة: الضفاتت الذالة على الحلال والكمال؟ 


سسسال ‏ صاك م جل ل مره 
؟ - الموضع التاتى فى سور 0 قال إن ريك أله الى حلة 


التو" لض فسأ م أستها عل الصنش يدارم ين في إلا ا 
2و سس 3م 1 م 4 سر وه 0 
بعَد دي لحم دالحكم ا 007 و يدوه افلا تكرت 0 0 

ا 


1 


0 


اي ِ_ هه د دياع 2 ل سر سر كرام 0 كلست 
ةا ده حقا انه خلق ثم بِعِيدمٍ لبحرزى لذن ءامنا عَمِلُوا الصّلحت 





. 054 سورة الأعراف:‎ )١( 


4 11ت 


الْقِسَولٌ كي كدو لمر ساب يذ جب وداب ل ا كا 


ره 


يت ليست ا ل رار مخارل لحكموا 


مَدَدٌ لسن وَأَلْحِسَابَ ما حَلَقَ أ د لك إلا لي لي ل ليمت لتر 


حَكرن 1 إن أخيلة نِ لل وَاَلتمَارِ يَمَاكَنَ أنه قى السكودة وَالرَضٍ لمت 


لعو 0 


فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال 
والجلال ؟ 


الح ا 0 ٠‏ 8# أله 


ل «* ماسر م 2 _»ه سح يا سر 1726 2 
يك رفع السَموْتِ عير عمد تروتها ثم 72 ستو عل اعرش وَسَحر لس وَالَْمر كل 
يرك 0 يل الب كم لقأ ريحم نوسن )ا وش 


كن الل 8 سر جه 


اذى مد لأس , وجَمَل جَعَلٌ فيا رواسى وأمْهرا | ومن كل المت جَعَلَ فها وَسَينِ أثنينٍ 
دن أكل الذار إن ىق ذلك لانت ب لْقَوم يَتَفَكْونَ لما وف الأَنضٍ يَطَمٌ 


5 10 ماء وو رار 5 5 مر كه 
متجئورات وجنات من عب وزع ويل صنوان وَعَيْر صِنُوانِ لسقئ بماء واحِدٍ 


0 عي لم 


فصل بَمْصَهَا عل بعْضٍ فى الكل إنَفِ ولك ليت لَقَوْ و يَمَقَلوت امد 
فهل ان أن ينعمى ا من هذه الصفات الدالة على الجحلال 
والكيناك؟ 

: 55 الموضع الرابخ في سحورهة فده : ##طها امآ نا ليك الفا ن تسق ري 
لاس حتى ا تنزبلا مَمَنْ لق الْأرض وَالَموتِ أل :> الرحتن 


عل العرش أسنو: م كسان ووم ف الْأرَضٍِ وما كم َمَا تحت 
184 سح و ل 006 و 


ألرَى 2 إن هد بقل فإنم م يعلم لير وأ وآ حْفَى دي أله لآ إله إلا هو له 
لضع كلتق 4" 


فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ 





2290 سورة يونس : ا 
(؟) سورة الرعد:  '"‏ 1 . 
2 سورة طه: 8-5١‏ . 


1ت 


١ن‏ مه لص 


5 - الموضع الاين فى تود الفرقان في قوله: © وتومكل عل الْسىّ 


أَلْزى 0 تحمده- كفن يد داوب ع دو حيرا وا أَلَزِى خلق 

: 0 ا سرس ١‏ سرس برح سح ١‏ ل ص لست سر وى اث 

كام وَالْارْضَ وَمَا ينَهُمَا في سسِنَّةَ أَيَاوِ ثم اسموئئ عل الْمَرَشٍ اليَحْمَنُ سكل 
ظ 1 # 00 ظ 


فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال 
والجلال ؟ 


5 - الموضع السادس في سورة السجدة في قوله تعالى : # أم يقولوريت 


واج "بر مر كه ا 5 


افتريله بل هو الحقٌ من رَيِكَ مَنذِر قوما مآ أسمم و مر من َِكَ لَه 


وار 


تدوت )أ َه لِك لق اموت وَالْارض وما ينها فى سِنَة بار ف 


قرس ساس رصا 2 عمط 10 


ستوئ عل المرش مال ين وده ين وَلِ ولا فألا تدده 9 2 


سا ره هه ”7 


١ 
َلسّمَِ إِلَ الْارَضٍ فر تعر ليه في يوم كان متَذَارهه لف س وهم تعدو( ذلك‎ 


لم َي وَالشهددَق الْعزيرٌ ليحي (©) ألرِى 1< حَسَن عل شع لَه ول دحل 


2 كس 1 سح سو 0 
الإِضان من طِيِنِ 0 ثم جعل َم من سكل من مَاءِ مهن (زي)) ثم سوبله وبَف 
ل ا روم ال ل 20-0 و 


فهل لأحد أن ينفى شيئاً من هذه الصفات الدالة على الغاية من الجلال 
والكمال ؟ 


لاسي يك السابع_فيي سورة الحديد في قوله تعالى : # هو الأول 

لخر والظهر والباطنٌ وَهْوَ يكل سَىْءِ عَلِمْ () هُوَ أَلَرَى حَأَقَ لسوت 
وَالأرْضَ فى سِنَةِ يو نم أستوى عل الْمشن_يَعَلدٌ ما 0 في الْأرْضٍ وما 
ع رج عناوم 0 2 ألسّماء وما يعر فيه وهو 0 م ء أله يما 


7 4 0 


. 04 - سورة الفرقان: 8ه‎ )١( 
سورة | لسجدة : *” ل ال‎ (0 
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فالشاهد أن هذه الصفات التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون 
على رب السموات والأرض بأنه وصف نفسه بصفة نقص . ثم يسببون عن 
هذا أن ينفوها ويؤولوها » مع أن الله جل وعلا ‏ تمدّح بها . وجعلها 
من صفات الجخلال والكمال ٠»‏ مقرونة بما يبهر من صفات الحلال والكمال » 
وهذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله - جل وعلا ‏ 
بالتأويل . 


21ت 


الطالاسادس 
واءدمز ئصفات اشر وأسال 


هناك عدة قواعد مهمة ٠‏ ونقاط رئيسة ٠.‏ نبه إليها العلماء فى هذا الباب 
نسوقها موجزة مختصرة . 


القاعدة الأولى: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر:”" 

بهذه القاعدة نرد على عدة طوائف: ْ 

أ الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها . كالذين يثبتون لله الحياة» 
والعلم ٠»‏ والقدرة » والسمع ٠‏ والبصر . والكلام ٠‏ والإرادة » ويجعلونها 
صفات حقيقية . ثم ينازعون فى محبة الله ورضاه ٠»‏ وغضبه وكراهيته . 
ويجعلون ذلك مجازاً » أو يفسرونه بالإرادة » أو يفسرونه بالنعم والعقويات. 

فيقال لهؤلاء: لا فرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه ٠»‏ بل القول في أحدهما 
كالقول في الآخر » فإن كنتم تقولون: حياته وعلمه كحية المخلوقين 
وعلمهمء فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته كذلك . 

وإن قلتم له حياة وعلم وإرادة تليق به ولا تشبه حياة المخلوقين وعلمهم 
وإرادتهم ٠»‏ فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته وغضبه كذلك. 

وإن قلتم: إن الغضب غليان دم القلب لطلب الاتتقام » فكذلك يقال: 
الورادة ميل النفس إلى جلب مصلحة أو دفع مضرة » فإن قلتم: هذه إرادة 
مخلوق ٠»‏ قلنا: هذا غضب مخلوق . ظ 


)00 مجموع فتاوى شيخ الإسلام : #//ا١‏ . 
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ب - الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات . فيقولون حي بالا حياة . عليم 
بلا غلم مرمد» “الث .. 

فهؤلاء يقال لهم: لا فرق بين إثبات الأسماء ٠»‏ وإثبات الصفات . فإنك 
إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي التشبيه أو التجسيم لأنا لا نجد 
متصفاً بالصفات إلا وهو جسم . يد وكذلك في الأسماء . إذ لا نجد ما 
هو مسمى بحي وعليم وقدير إلا ما هو جسم . فانف أسماء ء الله » فإن 
الوا بهذو الأسناك تلبى «كتيالة «وجلؤله: > قلناه دوك للك فاته ٠.‏ 

- الذين ينفون الأسماء والصفات . فإنهم بزعمهم ينفون ذلك حتى لا 

يشبهوا الله بالموجودات ٠»‏ فيقال لهم: نفيتم علمه وحياته كما نفيتم أنه عليم 
حي خشية أن تشبهمه بالموجودات ٠‏ ولكن يلزم قولكم هذا تشبيه الله 
بالمعدومات . 


القاعدة الثانية ''' : القول فى الصفات كالقول فى الذات : 

فالله - سبحانه ‏ له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين .» وكذلك صفاته 
وأفعاله لا تشبه ذوات المخلوقين وأفعالهم . 

إذ يلزم من أقر بأن الله حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات 
الكمال لا يماثلها شيء أن يقول: إن سمعه وبصره وكلامه الثابت في نفس 
الأمر لا يشابهه سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا كلامهم . 

فإن قال قائل: أنا أنفي استواء الله خشية من تشبيه الله بخلقه » فيقال 
له: انف وجود الله وذاته » لأنه يلزم من ذلك تشبيه الله بخلقه » فإن قال: 
للّه وجود يخصه . وذات تخصه لا تشيه ذوات المخلوقين . قلنا: وكذلك 
نزوله واستواؤه . 


)0200 مجموع فتاوى شيخ الإسلام: "/ 59 . 
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القاعدة الثالثة: الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات : 

فإننا نعلم أن ما أخبرنا الله تعالى به ثما في الجنة من لبن وعسل وخمر 
حق ٠»‏ وهذه الحقائق وإن كانت موافقة فى الأسماء للحقائق الموجودة في 
الدئيا فإنها لا تمائلها » بل بينها وبين ما في الدنيا من المباينة ما لا يعلمه إلا 
لله تعالى » فالخالق أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق . 
بل قد تسمي في الدنيا عدة أشياء باسم واحدء ويكون لكل واحد حقيقة 
تخصه » فإننا نقول مثلاً: يد الجمل ٠‏ ويد المحفظة . ويد الإنسان ٠»‏ واليد 
في كل لفظة من الألفاظ الثلاثة لها معنى يخصها . 


القاعدة الرابعة: لا يوصف الله بالنفى المحضص: 
وصفات : 


واللإثبات والنفي في أسمائه وصفاته مجمل ومفصل 2 فالإثبات المجمل 
يكون بإثبات الثناء المطلق 2 والمحمد المطلق ( والمجد المطلق للّه تعالى 6 
ونحو ذلك كما يشير إليه قوله: : «الحمد يِنَهِ رب العدلميت»©”. و قوله: 
© وه الْمكَلُ الْخَمل 6 "2 
والسنة . 


الل لصيل إقية الا يان عن لق 1 ريا 0 
من أنواع العيوب والنقائلص مثل قوله: : # ليس كملوء له 1 2 وقوله: 


لو معو 


هل ند أوسا 9 


وأما التفصيل فى التق فهو أن ينره الله عن كل واحد من هذه العيوب 
والنقائص بخصوصه » فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند 
)١(‏ سورة الفاتحة . ٠‏ 
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إلا أن منهج القرآن في النفي أن لا ينفي نفياً محضاً . فلا ينفي القرآن 


ا ل ا ل ا ا 7 فل" فلا ينفي نفياً 
مجرداء كما 0 بعض الفرق" 0 فقوله تعالى : لد ار هو 
مهل ورء له ور #7 ره هه صم م فد سر 2 0 
ال ْم امأ نولا ماف لوت ياي الأ مه دا ألَذِى يعْمَهُ 


بي سا 0 سل - 


عند إلا اذو ينل ما وما لف وا يود إشَىّءٍ من عِلْمِدءَ إلا يما 
كا وي كين الشكوات راد َل يدم حِفْظهَُا *”"فيه نفي السنة والنوه 
عن الله تعالى» ونفيهما يتضمن كمال الحياة والقيام. فمن كمال حياته: 
الا قامجذه سنة (وهي أوائل النوم) ولا نومء وقوله: ##ولا مودم 
حِنْطهُما 4 ”" مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء إذ المعنى (لا يكرثه ولا 
يثقله) . 

ومثل ذلك قوله: # لا يِعَرْب عن مِتْقَالُ ذَرَةْ في السَمواتٍ ولا فى الارض # ” 'فإن 

نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والارفن. 

وكذلك قله«( ولعد حلفت العَموات والارض وما هنا فاسنة اناف وما 
مما ين لَدُوبٍ 4”” فإن نفي اللغوب (وهو التعب والإعياء» دل على كمال 
القذوةا وقيانة القوة بو كد الك فول « لَادُدْركُهُ ابد 4” أي 3 تحط 
به الأبصار فهو وإن رئي في الآخرة. ولكنه لعظمته ديعن ب فم 
به الأبصار. 

وكذلك كل ما نفهه الله عن نفسه ع فإنه يستلزم صفة ثبوتية بمدح الله 
بها. 

ولم يصف الله نفسه بنفي محض لا يستلزم صفة ثبوتية . وبذلك يتضح 
أن الذين يتجهون إلى الإكثار من النفي ( أو ما يسمونه السلوب ) أخطيوا ؛ 
)١(‏ الجهمية المحضة . انظر مجموع الفتاوى: “79/7 . 1 
(؟) سورة البقرة: 7868 . 
(0) سورة البقرة: 588 . 
(84) سورة سبأ: ". 


(0) سورة ق: 8" . 
(5) سورة الأنعام: ٠١"‏ . 


م 


16ت 


لأن النفي ليس فيه مدح ولا كمال ما لم يتضمن إثباتاً ؛ لأن النفي المحض 
عدم محض » والعدم المحض ليس بشيء . 

وقد أكثر المستدعون من النفي المحض فقالوا: لا يتكلم » ولا يرى » 
وليس فوق العالم » وغلا بعضهم فقالوا: ليس بداخل العالم ولا خارجه. 
ولا مباينا للعالم » ولا مخالطا له ... إلى آخر هذا الكلام الغث الذي 
يجعلون الله به عدماً ... تعالى وتقدس . ْ 
القاعدة الخامسة: الألفاظ الموهمة حقاً وباطلا" : 

الصفات التي وردت في الكتاب والسنة حق يجب الإيان بها ء. وإن لم 
نفقه معناها . 

أما ما يطلقه الناس على الله - سبحانه ‏ مما لم يرد في الكتاب والسنة مما 
يتنازع فيه الناس فلا نثبته ولا ننفيه حتى نتبين مراد قائله منه : 

فمثلاً يقال لمن نفى الجهة: ماذا تعنى بالجهة ؟ إن كنت تعنى أن الله فى 
داخل جرم السماءء وآن السماء تحويه + قلا يجوز أن نقول: إن الله في 
جهة. وإن كنت تريد أن الله فوق مخلوقاته فوق السموات فهذا حق. ‏ 

وكذلك التحيز » إن كان المراد أن الله تحوزه المخلوقات فهذا باطل قطعاًء 
وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها فهذا حق . 
القاعدة السادسة: التعطيل سببه اعتقاد التشبيه أولا : 

وقد وضح هذه القاعدة العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
تعالى» وبين أن أصل البلاء وأسه هو تنجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقذار 
التشبيه ». فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقذار التشبيه صفة من صفات 
الكمالء التي أثنى الله بها على نفسه » كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث 
الليل الأخير ٠»‏ وكاستوائه على عرشه ٠»‏ وكمجيته يوم القيامة » وغير ذلك 
من صفات الجلال والكمال ٠»‏ فإن أول ما يخطر في ذهنه أن هذه الصفة 
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تشبه صفة الخلق . فيكون قلبه متنجساً بأقذار التشبيه . لا يقدّر الله حق 
قدرهء ولا يعظم الله حق عظمته ٠‏ حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق 
تشبه صفة المخلوق ٠»‏ فيكون أولاا نمس القلب متقذراً بأقذار التشبيه » فيدعوه 
شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق - جل وعلا ‏ عنه » بادعاء أنها 
تشبه صفات المخلوق . فيكون أولاً مشبهاًء وثانياً معطلاً . فصار ابتداء 
وانتهاء متهجماً على رب العلمين » ينفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا 


به 0 . 


وذكر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ا ل 

من أهل العلم . وهي أن النبي َكيْةٌ لا يجوز فى حقه تأخير البيان عن 
وقت الحاجة . ولا سيما في العقائد . ولو مشينا على فرضهم الباطل » ان 
ظاهر آيات الصفات الكفر ٠‏ فالنبي يفيه لم يؤول الاستواء ( بالاستيلاء ) . 
ولم يؤول شع من هذه التأويلات . ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادر 
النبي مَلكِْةْ إلى بيانها ؟ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
وبين الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ أن الواجب على المسلم إذا سمع وصفاً 
وصف به خالق السموات والأرض نفسه . أو وصفه به رسوله كَكَلِيْهّ أن يل 
صدره من التعظيم ٠‏ ويجزم بان ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال 
والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين 
صفات المخلوقين ٠.‏ فيكون القلب منرّها معظما له جل وعلا » غير متنجس 
بأقذار التشبيه ٠‏ فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التى 
تمدّح بهاء وأثنى عليه بها نبيه يله على غرار قوله: 8 لَيْسَ كَل تَىى 7 
وهو هو المي ليد 4 0 والشر كل الشر في عدم تعظيم اللهء وأن يسبق 
في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق » فيضطر المسكين أن 
ينفي صفة الخالق بهذه الدعوى الكاذية الخائنة . 
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القاعدة السابعة: آيات الصفات ليست من المتشابه : 

ذكر الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله أن كثيراً من الناس يطلق على آيا 
الصفات اسم المتشابه ٠‏ وهذا من جهة غلط » ومن جهة قد يسوغ كما بينه 
الإمام مالك بن أنس بقوله: « الاستواء غير مجهول ٠»‏ والكيف غير معقول . 
والسؤال عنه بدعة ٠‏ والإيمان به واجب © . 

كذلك يقال فى النزول: النزول غير مجهول » والكيف غير معقول ٠.‏ 
والسؤال عنه بدعة ؛ والإيمان به واجب ٠‏ واطرده في جميع الصفات ؛ لآن 
هذه الصفات معروفة عند العرب ». إلا أن ما وصف به خالق السموات 
والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئاً من صفات المخلوقين . 
كما أن ذات الخالق ‏ جل وعلا ‏ حق ». والمخلوقون لهم ذوات ٠»‏ وذات 
الخالق جز" وعحلاي أكهل وانزة .واجل من ان “تشيه شيعا من بذرات 
القاعدة الثامنة : 56 ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل : 

ل ل ل ل 1 فهو 
المسمى ( نصاً ) كقوله تعالى: مثلاً «ايَلْكَ عَسَرَهُ كمِلَةٌ # . فإذا كان 
يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين: لال 
الاحتمالين من الآخر ؛ وإما أن يتساوى بينهما . 

فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح: 
(المجمل) كما لو قلت: ( عدا اللصوص البارحة على عين زيد ) فإنه يحتمل 
أن تكون عينه الباصرة عوروها » أو عينه الجارية غوروها ه أو عينه ذهباً 
وفضة سرقوها . فهذا مجمل ٠.‏ وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل يدل 
على التفصضيل, . 

أما إذا كان نصا صريحاً » فالنص يعمل به » ولا يعدل عنه إلا بشبوت 
الخ + ظ 


فإذا كان أظهر فى أحد الاحتمالين فهو المسمى ب ( الظاهر )2 ومقابله 
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يسمى ( محتملاً مرجوحاً )» والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف 
عنه » كما لو قلت: رايت اسداً » فهذا ظاهر في الحيوان المفترس ٠‏ 
محتمل للرجل الشجاع . 

وعلى ذلك فهل المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله : # يد الله قُوقَ 
يديم 4 وما جرى مجرى ذلك هو مشابهة الخلق » حتى يجب علينا أن 
نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره ؟ أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب 
السموات حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه » والجحواب: أن 
كل وصف أسند إلى رب السموات والأارض » فظاهره المتبادر منه عند كل 
مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق . 

فإقراره على ظاهره هو الحق . وهو تنزيه رب السموات والأرض عن 
مشابهة الخلق في شيء من صفاته . فهل ينكر عاقل أن المتيادر للأذهان 
السليمة أن الخالق ينافى المخلوق في ذاته وسائر صفاته . لا والله لا يعارض 
في هذا إلا مكابر . 2 ا 


-” 


القاعدة التاسعة: حقيقة حقيقة التأويل: " 


الاصطلاح 6 بين ثلاثة معان: 


*000 يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الا مر فى ثانى‎ - ١ 
#وَلمَا يأَعيم‎ ٠ ” 4 © القران نحو قوله تعالى : 8 دَلِكَ 2 ا ويلا‎ 


أو 4 0 ٠‏ يوم يَأْقِ تأُوبِلم يفول ) 1ه 52009 أي ما تؤول 
إليه حقيقة الأمر في ثاني حال . 


؟ - ويطلق التأويل بمعنى التفسير . وهذا قول معروف كقول ابن جرير: 
القول في تأويل قوله تعالى كذا . أي تفسيره . 
 “‏ أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر 
منه لدليل . 
ورف اللفظ هين لاهرة القسياقر فته له عق علسهاء الأصول كلذك 
حالات : 
أ إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنةء 
وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه . ومثال هذا النوع ما ثبت 
عن النبي كَكلِْةٍ أنه قال: ( الجار أحق بصقبه )" فظاهر هذا المحديث ثبوت 
الشفعة للجار . 
وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح 
غير ظاهر متبادر ». إلا أن حديث جابر الصحيح ( فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة )'' دل على أن المراد بالجار الذي هو احق 


. ألفت في هذا الموضوع رسالة بعنوان: التأويل خطورته وآثاره‎ )١( 

0؟) سورة النساء: 09 . 

6 سورة يونس : 5 

(#) سورة الأعراف: ”اه . 

)6( رواه أحمد والنسائي واين ماحة 2 منتقى الأخبار: ص : . ورقمه: /ا/اا"” ) . 
() رواه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد . ( منتتقى الأخبار: ص: 197 ) . 
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بصقبه خصوص الشريك المقاسم . فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره 
المنبادر منه لدليل واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه ٠‏ وهذا تاويل 
يسمى تأويلاً صحيحاً وتأويلاً قريباً . 

ب - الثانية هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقّده المجتهد 
دليلاً » وهو في نفس الأمر ليس دليلاً » فهذا يسمى تأويلاً بعيداً » ويقال 
35 فاسد . ومثل له بتأويل أبي حنيفة لفظ: ( امرأة ) فى قوله تكلله: ( أي 
أمراة كحت بغيين إذن. ولدها: تكتاجها ناطل. )"7 فالا معيمل. هذا جار 
خصوص المكاتبة تأويل بعيد . لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منهء لأن 
( أي ) في قوله ( أي امرأة ) صيغة عموم. 

وأكدت صيغة العموم بما المزيدة للتوكيد ٠.‏ فحمل هذا على صورة نادرة 
هي المكاتبة حمل للفظ على غير ظاهره من غير دليل . 

ج ‏ أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسمى تأويلا 
في الاصطلاح بل يسمى لعباً » لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه كلخ . 
ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى: 9 إِنَّ لله يَْموَحُمَ أن تَذْمُا 
بقَرة# قالوا: عائشة. 
ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل 
الله بها من سلطان » كقولهم: ( استوى ) بمعنى : استولى . فهذا لا 
يدخل في اسم التأويل . لأنه لا دليل عليه ألبتة . وإنما يسمى في اصطلاح 
أهل الأهبول:: لعينا : لأنه تلاعب بكتاب الله - جل وعلا ‏ من غير دليل 
ولا مستند . فهذا النوع لا يجوز ؛ لأنه تهجم على كلام رب العالمين . 
والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله 


ولا سئة رسوله عن ظاهره المتتادو مله )© إلا بدليل يجب الرجوع إليه . 








000( روآاه أبو داود والترمذي واين ماجة وأحمد 0 منتقى الأخبار: "0 »ء ورقمه: !84*87" ) . 
,2( سورة البقرة : “اك 2.2 
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الطلبادارع 
١ 1‏ / َك م ور * اه ١‏ 

لخص ابن تيمية مذهب السلف الصالح فى هذا الباب فقال: 
« فالأصل في هذا الياب أن يوصف بما وصف به نفسه» ويما وصفه به 
رسوله عليه نفياً وإثباتاً » فيثبت لله ما أثبته لنفسه » وينفى عنه ما نفاه عن 
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل ©" . 

وقد حذرنا الله من الانحراف عن النهج الذي قرره الله فى كتابه فى 


أسيفاثة. تعالن وصفاتهء فقال: ##وَي الأسماك4 للسَيّ فادعوة يبا وَدَرُوأ لذن 
يلُحِدُورت ف أسمليه. * «وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد 
والميل والجور والانحراف ٠»‏ ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن 
سمه القيو 00 ْ ظ 

وقال تعالى منزهاً نفسه عما يصفه به الملحدون في أسمائه الضالون 
المشركون: «سْبَحَضَ أنه عا يَصِيْْنَ 4 9 2٠‏ « سْبْحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّةَ عَن 
يشي 2194: واستثنى من ذلك ما وصفه به عباده المخلصون 9 إلا عِبَادَ أله 
لْمْخَلصِينَ #4 ع وفي الآية الأخرى سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه: 
ووصفوا الله به «#وَسَلم عَلَ الْمُرسَِيتَ 4#”". 





0غ( مجموع الفتاوى : ع . وقد قرر عقيلة السلف جمع اكسنير من العلماء » ملهم الطحاوي ( 
وقد شر عقيدته محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي في مؤلف معنون ب ( بشرح العقيدة 
الطحاوية ) ٠‏ وابو الحسن الأشعري في كتابه الجليل ( الإبانة عن أصول الديانة ) » والصابوني 
فى كتابه ( عقيدة السلف ) . وغيرهم كثير »2 ونحن اقتفينا أثرهم » وسرنا على دربهم » 

0( معارج القبول: 88/١‏ . 

) سورة الصافات: ١609‏ . 

(84) سورة الصافات: .١18٠‏ 

(0) سورة الصافات: ١١٠١‏ . 

. ١8١ سورة الصافات:‎ )١( 
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عفيدة الرمام أبى الحسن الأشعري في صفات الله 

ونه ين بن ل ريد يي أن ساون القن ال منعيا 0 
مذهب الأشاعرة يخالف هذا الذي قررناه ٠‏ ويدعي أن مذهبهم مذهب أهل 
السنة ٠‏ ونحن نورد هنا المذهب الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة وأصحاب الحديث ٠»‏ ونص في ختافه أنه معتقده قائل به . 

عنون لهذا المبحث بقوله: « هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل 
السنة » ثم قال: « جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ٠‏ وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله مَكلِيه 
يرون عن ذلك و8 
غيره لم يتخد صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده ورسوله » وأن الجتّة حقّ . 
وأ النان ميو ٠‏ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور, 

أن الله محكانة على فرقه كنا قال" # لحن عل امرش ستو # "ل 
وأذا له يديق يلا كينت كا قال :-# لوت كفت بيدٌ04 وكما قال: ## بل 
يداه متَسُويلَا ين م 29 و وَأن 1 عينين بلا كيف كما قال : 00 4" 
وأن لبه .وجهبا كما. قال <- #وودق. ويه 57 ذو لُكل 
دكار 4 , 

وأن أسماء الله لا يقال: إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج . 
وأقرّوا أن لله سبحانه علما كما قال: 9 يد 6 وكما قال : 2 


3 رو سم 0001 
2 


َمِل من دق ولا تصَع لا بعلمو 007 


٠‏ وأن الله سيحانه إِلَه واحد فرد صمد لا إله 


. لاحظ كيف جعل صحيح الحديث حجة في العقائد ؛ لآن كلامه هنا في العقائد لا الأحكام‎ )١( 
وفعله في استدلاله على مسائل الاعتقاد في كتبه يدل على‎ ٠ فهو لا يفرق بين المتواتر والآحاد‎ 
3 صححة ما قررتاه‎ 

(0) سورة طه: 6 . 

فو سورة ص: هل . 

(4) سورة المائدة: 4" . 

(5) سورة القمر : 4 

00 سورة الرحمن : /ا؟ . 

69 سورة العاف كك 11 0 

(6) سورة فاطر: ١‏ 
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وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة ٠»‏ وأثبتو 
القوة كما قال: # أوَلْمَيروأ أ الله ألذّى حَلفَهُمْ هو أَسَد متهم قو 4" . 

ويقولون إن القرآن كلام . الله غير مخلوق 2 والكلام في الوقف واللفظ من 2 
قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم . لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق . 
ولا يقال: غير مخلوق . 

ويقولون إن الله سبحانه يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدرء يراه المؤمنون ٠‏ ولا يراه الكافرون ؛ لأنهم عن الله محجوبون قال عر 
وجل 0 جم عن دَبهَ َومِذٍ لحجووت 4 7 ٠؛‏ وأن موسى عليه السلام 
سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا » وأن الله سبحانه تجلى للجبل فجعله دكاء 
فاعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا » بل يراه في الآخرة. 

ويصدّقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله يَكِيْدٌ أن الله سبحانه ينزل 
إلى السماء الدنيا فيقول : ( هل من مستغفر ) كما جاء الحديث عن رسول 
الله عله ويقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال: #« وجا رَبك 
َالْمَكَ صَنَا صَهً4”", وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن 
ورب ليه مِنَ حب ألْوريدٍ # 9). 

وختم أبو الحسن الأشعري جملة ما حكاه عن أهل السئة وأصحاب 
الحديث بقوله: « فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه » وبكل ما 
ذكرنا من قولهم نقول . وإليه نذهب ٠.‏ وما توفيقنا إلا بالله » وهو حسبنا 
ونعم الوكيل ٠‏ وبه نستعين ٠‏ وعليه نتوكل » وإليه المصير » ” [ 

وبهذا النقل يتضح لك موافقة معتقد د أبي الحسن الأشعري لمعتقد اهل السنة 
والجماعة في باب أسماء الله وصفاته " 


. ١6 سورة فصلت:‎ )١( 

(0) سورة المطففين: ١8‏ . 

(0) سورة الفجر: ؟؟ . 

(8) سورة ق: ١١‏ . 

0( راجع مقالاات الإسلاميين : ص 59١٠‏ /اة؟ » وقد اققصرنا على نقل ما يتعلق بصفات الله 
فحسب »ء أما بقية معتقد أهل السنة وأهل الحديث الذي رضيه فلم ننقله منه . 

(5) وقد ألفت رسالة لطيفة تبين معتقد أبي الحسن الأشعري ومنهجه. 
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ا 
و 1 قا 
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الله - سبحانه ‏ واحد في ذاته » ليس له مثيل ولا نظير » تعالى عن 
الصاحبة والوالد #قُل هو ألنّهُ أُحَسدٌ أنه الفحمة زع نح مكإن و3 
ولد © ولع سك لم كفوا لمر 4 وهو سبحانه متصف بصفات 
الكمالء لا يشبهه شيء من مخلوقاته فى صفة من صفاته :8 لَب كبِعَلي 


شل ء وهو لسمِيعٌ ال 14 هو وحده الخالق المحيي المميت قيوم السموات 


والأرض» ولا يعد مؤمنا من لم يعلم علماً يقينياً بأن الله متفرد بذلك كله . 


لا يكفي التوحيد العلمي ٠‏ بل لا بد من التوحيد العملي : 
إلا أن هذا التوحيد النظري لا يكفي كي يعد المرء مؤمناً . بل لا بد من 
اتخاذه وحده إلهاً معبوداً بالتوجه إليه بالعبادة دون سوأه . ظ 
لآن الخالق الرزاق المنعم المتفضل المحبي المميت المنصف بصفات الكمال 
المنزه عن صفات النقص هو المستحق أن يعبد دون سواه ٠‏ فغيره مربوب مألوه 
لا يملك لنفسه ضراً ولانفعاً » فكيف يعبد من دون الله تعالى ؟ 


لل 

» التوحيد الحق: الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه في ذاته وصفاته . ثم عبادته وحده لا شريك له‎ )١( 
وزعم بعض الصوفية أن التوحيد الذي أشرنا إليه توحيد العامة . أما توحيد‎ ٠. تعدد الواجب‎ 
. وكل ذلك ضلال‎ ٠ وزعموا أن هناك توحيد خاصة الخاصة‎ ٠» الخاصة فهو الذي يثبت بالحقائق‎ 

3( سورة الإخلاص: أت 1# : 

0) سورة الشورى: ١١‏ . 
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تنافض الذين لا يعبدون الله وح-حده . 

والكفرة من مشركي العرب وكثير غيرهم كانوا يعتقدون بوحدانية الله في 
الخلق والإيجاد » وتفرده في الرزق والإحياء والإإؤماتة والملك؛» ولكنهم 
يرفضون عبادته وحده دون غيره » وقصده دون سواه ٠‏ وهذا تناقض شنيع» 
فالمتفرد بالخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة والخضوع والتعظيم » وقد أطال 
القرآن في مناقشة المشركين وبيان تناقضهم في هذا وبين لهم أن الذي أقروا 
به من تفرده بالخلق والرزق ... الخ يلزمهم بعبادته وإخلاص الدين له . 


بحمث_التار 
كل التؤصبر: معناها ‏ احا . شرو طر] 


( لا إله إلا الله ) كلمة التوحيد » جمعت الإيمان واحتوتهء وهذه الكلمة 
عنوان الإسلام وأساسه . 

ومعناها: لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه » وقد أخطأا من فسرها 
بأنه لا موجود إلا الله » لأن معنى الإله: المعبود » فيصبح المعنى بناء على 
قول هؤلاء ٠»‏ لا معبود موجود إلا الله » وهذا غير صحيح ؛ لأنه يلزم منه 
أنّ كل معبود بحق أو باطل هو الله » فيكون ما عبده المشركون من شمس 
وقمر ونحوم ل يي ب 9 
الله» وهذا من أبطل الباطل . ظ 

. فالمعنى الصحيح المتعين هو ما ذكرناه أولاً: أنه لأمضوة تسق العيادة إلا 
الله وحده . 

وقد جات النصوص دالة على فضل ( لا إله إلا الله ) » وعظيم تفعهاء 
وقد سبق ذكر النصوص الدالة على أن من قال: ( لا إله إلا الله خالصاً من 2 
قلبه دخل الجنة ) . ويهذه الكلمة يعصم العيد ماله ودمهء ويصبح مسلماً ٠‏ 0 
ولكن ليس المراد بهذه الكلمة مجرد النطق ٠‏ فلا تنفع هذه الكلمة قائلها 


عند ربه إلا بسبعة شروط : 


وحن 


01-2 1ت 


-١‏ العلم بمعناها: قال تعالى : « َع أَنَوُلَا إِلَهَ إلا أسّهُ4”' وقال: # إِلّامَن 
اتات رك مر 5 
الله يَكلِِْ: ( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)”” . 

 '"‏ اليقين: بأن يكون القائل مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقيناً جازماً » فإن 
الإيمان لا يغني فيه إلا اليقين لا الظن» قال تعالى: ا إِتّمَا لوبو لدي 
را باد ودود ثم لم يتاب 1 فاشترط في ميدق إيمانهم كونهم لم 
يرتابوا » أي لم يشكوا » وفي الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله 
الله ع لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة ) " . 

وفي الصحيح أيضاً أن الرسول يَكِبْدّ أرسل أبا هريرة بنعليه قائل له * (من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره 
بالجنة )"'' فاشترط دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً بها قلبه غير شالة 
فيها ٠»‏ وإذا انتففى الشرط انتفى المشروط . 

" - القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه .» وقد حدثنا القرآن أن الله 
عذب المكذبين من الأمم الذئ رفضوا هذه الكلمة. واستكبروا عنها: 

ل مه ما م 1 ل سن ل سم 

م هم كانوَأ إِدَا ميلَ َُمْ لذ إِلَه إلا أله مسَمَكْرُونَ وَيعُولوَ لايق الها لعا 

بن 4" فجعل الله علة تعذيبهم وسنية هو استكبارهم عن فول له إله إلا 
أله 05 





)02 سورة محمد: ١9‏ . 

(0؟) سورة الزخحرف: 85م . 

(9) رواه مسلم: 00/١‏ . ورقمه: 5١‏ . 
(4) سورة الحجرات: ١68‏ . 

)0( رواه مسلم : 0/١‏ . ورقمه: 597 . 
(50) رواآاه مسلم : +/١‏ . ورقمه: "١‏ . 
0) سورة الصافات: ه"”ا ‏ "5" , 


5037 هس 


- الانقياد لما دلت عليهء قال: # وَأيِيبوا إل ريك م 
١‏ +وتن يع مهكد إل وض ير دسنس ولشروة ارئرة» ". 
يسلم وجهه أي ينقاد» وهو محسن؛ أي موحدء والعروة الوثقى ذ ا 
يلا 5 إلا الله) . 

الصدق: وهو أن يقولها صادقاً من قلبه و 0 قلبه لسانه » قال 

الله عر وجل : ِ وَمنَ لاس من يَمُولُ ءَامنَا لله وَبالْوَوِ ‏ لآخر وما هم يمُؤْمِِينَ (8) 
عون أَسَه وَاَلَذنَ كرا عونا مدعورة إل شَْهُمْ وما 0 2 0 
كاذبون في قولهم ٠»‏ يبطئون غير ما يعلنون ٠»‏ وفي الصحيحين عن معاذ بن 
حل رضي الله عنده عن التي 25 اكدال” (ما من أحد يشهد أن لا إله 
الل اللهاد وان سكمدا :رسول: الله .عحدقا عن قله إلا بحرن .الله على النار) ع 
الت اطي ار رايا اا لاي : 


الاخلاص : وهو تصمية تصفية العمل بصالح النية عن ا جميع شوائب الشركة 


قال الله تعالى : # ألا َه ألدَينُ لالض »””وقال : « وما أمووأ إلا ليَعبدوا أله مِصِينَ 
له ألدَنَ حتقاء يك ”" 


وفي الصحى عن ابي هريرة عن النبي عَلَئِيدٌ : ( استوفيل الناس بشفاعتي من 
قال لا إله: إلا الله خالصضاً من قلبه ونفسنه )”” . 


واب 1111”ظغ2 

ا وي رع ب ابس و 
١ 4‏ 

وجا © 


1 . 854 سورة الزمر:‎ )١( 
. 7١ سورة لقمان:‎ )0( 

0) سورة البقرة: م 9 . 

(5) رواه البخاري: 5١1/١‏ . ورقمه: ١١8‏ . 

(0) سورة الزمر: " . 

(0) سورة البيئة: © . 

) رواه البخاري : 5”/١‏ . ورقمه: 984 . 

(م) روآأه البخاري : ١/ه‏ َ ورقمه: 2 . 


مه” - 


:» - المحبة: لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها 
الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك ٠»‏ قال الله عر وجل :# وَمرّح 
الدافن. من ينهد :فق .نون" أله أنداذًا محري ب حب الله ا ا 
هخ" فاخبر أن عباده المؤمنين أشد 1 01 » وذلك لأنهم لم يتخدوا من 
دونه أنداداً ؛» وعلامة حب العيد ربه تقديم محابه . وإن خالفت 0 ١‏ 
وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه » وموالاة من والى الله ورسوله .2 
ومعاداة من عاداه الله ورسوله » واتباع رسول الله كَكِةّ واقتفاء أثره وقبول 
هذاه . 


إشارة السلف إلى بعض هذه الشروط : 

قال« الحمين البضصرق: للفرزوق:بب الشتاعن العروفيه ب .وهو يدافزة. امدر انهه نينا 
أعددت لهذا اليوم ؟ قال: شهادة أن لا إله: إلا الله مل سعيق. ستة .. 'قال 
الحسن: نعم العذة . لكن للا إله إلا الله شروطاً . فإياك وقذف 
المحصنات . 

وقيل للحسن البصري: إن ناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل 
الحنة ٠»‏ فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. 

وقال وهب بن منبه لمن سآله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال: 
بلى » ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان ٠‏ فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح 
لك ء واإلا لم يفتح للك .. 


١١06 سورة البقرة:‎ )١( 


56094 











الث الث ؛ | أعماوة 
لطبا لاول : ع اعبس وم 


التوحيد لا يتحقق إلا بأمرين ٠‏ 

الأول: الشهادة لله بالوحدانية في ذاته وصفاته . 

الثاني : قصده وإرادته وحده دون سواه في جميع العبادات . 

والعبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة » فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والصوم ٠»‏ 0 
كالإيمان بالله وملائكته والكتب والرسل والخنوف والرجاء . 


الشا_الثاي 
لعابنعوا لزيا اس ب بين ف 


العبادة الحقة هي التي يتقلبى صاحبها بين حب الله » والخوف منه والتذلل 
له » ورجائه والطمع في رحمته . 
فالعابد لا حباً ولا خوفاً ولا رجاء إنما يؤدي حركات جوفاء لا تعني 
بالتبية الهشينا. 0 
والعابد حباً بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء كثيراً ما يقع في الذنوب 
الاي #“فيزع أنه يحب الله ويترك العمل ويتجرأ على الذنوب » وقدياً 
حي الس ارسي تور الله بقوله : * قل إن م و 
أله تون يي 4" فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعاً رسوله فهو 
كاذنهة: 





)000( سورة آل عمران : "١‏ . 


1 ع 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: « إذا رأيتم الرجل يشي على الماء . 
ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله » . 

وكذلك الرجاء وحده إذا لم يقترن بخوف الله وخشيته فإن صاحبه يتجرأ 
على معاصي الله ويأمن مكره: لاقلا يَأَمَنُ مَحِكَرَ أله إِلَّا الْقَوم 
حون 37 , 

وكذلك الخوف إذا لم يقترن بالرجاء فإن العابد يسوء ظنه بالله » ويقئط 
0 د من روحه» وقد قال تعالى: © ِنَم لا بيتس من روج أله | 
القوم | ون # 0 

لاد الحقة هى التي يكون صاحبها بين الخوف والرجاء "9 ويرجون 
0" '» ## أَمَنْ هو قَبَنْتٌ ءَامَاءَ لل سَاحِدَا وَفَايِمَايحدَدٌ ا 
رركا مدر وبين الرغبة والرهبة كينا قال تعالنى :فى ال زكريا عليهم 


السلام: / نعم حكاوا مسترعغوت ل م 


0 0# 


وسكَا سويت 04 


فالعبد الصالح تارة يمده الرجاء والرغبة » فيكاد يطير شوقاً إلى الله . 
وطوراً يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى ٠‏ فهو 
دائب في طلب مرضاة ربه مقبل عليه خحائف من عقوباته » ملتجىء منه إليه: 
للبية مله بج زا عقي انما لانن + 


353 : سورة الأعراف‎ )١( 
. سورة يوسهفا: لالم‎ 00 
. سورة الإسراء: /اه‎ )97 
,. 4 «سبورة الزهر::‎ )4( 
. 94٠ سورة الأنبياء:‎ )0( 


1 1 











اللطلب_ شتف :اركاان) لع )ده 


للعبادة أركان ثلاثة : 

الأول: الإخلاص : بأن يقصد العبد وجه ربه والدار الآخرة » قال يد : 
( إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى 
الله ووسولة! + التميتهيقه إلى الله روسولة: + ومن قاف ميته إلى بولينا 
يصيبهاء أو امرأة ينتكحها ٠‏ فهجرته إلى ما.هاجر إليه ) '' وترك الإخلاص 
يبطل العبادة . 1 ظ 

الثانى: الصدق: ونريد به الصدق في العزيمة » بأن يبذل العبد جهده في 
امتثال 5 الله والحكناته تيه و والامتيةاء للقائه » وترك العجز . وترك 
التكاسل عن طاعة الله . 

الثالث: متابعة الرسول تَكلِيَةِ . فلا يعبد الله إلا وفق ما شرعه الله » وما 
جاء به الرسول ككل أمّا أن يعبد الناس ربهم بغير علم فهذه هي البدعة 
التو حذر منها الرسول عَيِيْدَ وذم فاعلها . وأخبر أن عمله ضلالة. فقال: 
«كل محلثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار ») . 
رضاحي" الافعة مله مردوه عليه عي "مقيول عن .. ْ 

ففى الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 
عله ١ ٠‏ من أحدث في أمرنا هذا ما 5 منه فهو رد »© وفي رواية لمسلم: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »© ' 


لا عمادة إل بهذه الأركان : 

فما لم توجد العزيمة الصادقة لا توجد العبادة ٠»‏ إذ تصبح العبادة تمنيات 
وآمالا لا يكاد يهم المرء بفعلها حتى تخبو إرادته وتلحل . وما لم يوجد 
الإخلاص ومتابعة الرسول تَتَلِيْهَ فإن العبادة لا يقبلها الله تعالى . 


غ0 روآأه البخاري ومسلم 6 وهو حديث مشهور تغني شهر نه عن تحخريجه 7 وانظر كتايئا ) مقاصد 
المكلفين » صص: 5١9‏ . فقد ذكرنا فيه طرقه ومخرجيه . 
3( عرّاه أبن الأقي: في جامع الأصول: 4/١‏ 2 ورقمه: 96 إلى البخاري ومسلم وأبي داود . 


11ت 








اليل الرزيع 
لواع العبادا تالاكو زا عض راغ راد 


والسادات التي لا يحوز أن يقصد ويراد بها غير الله أنواع : 
الأول: عبادات اعتقادية : 

وهذه أساس العبادات كلها ( وهي أن يعتقل العبد أن أللّه هو الرت 
الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر ؛ وبيذده النفع والضر ( الذي يه شريك 
له » ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » وأنه لا معبود بحق غيره 1 
الثانى : عملية قلبية : 

والعبادات القلبية الع له يجور أن بقصد بها إلا اللّه وحذه »© وصرفها 
والخشية» والحب ( والإناية ( والتوكل وا خضوع : 
الثالث : قولية : 

كالنطق بكلمة التوحيد ؛ إذ لا يكفى اعتقاد معناها . بل لا بد من النطق 
بها 6 وكالاستعاذة بالله 2 والاستعانة والاستغاثة > والدعاء له وتسسبحه ) 


وتمجيده ٠.‏ وتلاوة القرآن . 
الرابع : بدنية : 

كالصلاة ٠.‏ والصوم . والحج . والذبح . والنذر ذ: غير :3للثت» .. 
الخامس : مالية : 

كالزكاة » وأنواع الصدقات . والكفارات ٠‏ والأضحية ٠»‏ والتفقة . 


7 ُ مر 


ااصف )الوص رواشي م 
الذي ينافى التوحيد ويضاده الشرك ٠‏ يقال شركته في الأمر إذا صرت له 
شريكاًء ومنه قوله تعالى: ١‏ # وَأَسْرَكه فيه أُمِ ‏ "اال ابعل ا هه 
الشرك نوعان: وفى مصطلح الشريعة الإسلامية الشرك نوعان: 


الأول: الشرك الأكبر : 

والمشرك شركاً أكبر هو الذي يجعل مع الله رباً آخر كشرك النصارى الذي 
جعلوه ثالث ثلاثة » وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور. 
وحوادث الشر إلى الظلمة » وكشرك الصايئة الذين: ينسبون الى الكواكب 
بأن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت ٠‏ فيقضون الحاجات. ويفرجون 
بحماهم . ومن الشرك الأكبر أن يجعل مع الله إلهاً آخر: ملكا . أو 
رفوالا : أو ونيا 4 او كمسا + ان كمرا ة ان ممجكراء أن يكرا + يعد كنا 
من أنواع العبادة . 
لا تشترط مساواة الشريك لله حتى يصبح شركا: 

ولا يشترط أن يساوي المشرك في شركه مع الله غيره من كل وجه 2 بل 
يسمى مشركا في الشرع بإثباته شريكاً لله » ولو جعله دونه في القدرة والعلم 

فأما حكايته تعالى عن المشركين قولهم: # تَاسَهِ إن كما لتى صَككل مبين 00 

ْ 0 0 5 ع 1 ليا رلصاط اميه 


. 3” سورة طه:‎ )١( 


1 


3 1 8 1 ين 4 00 5 التسوية فى المحبة والخوف والرجاء 
0 والانقياد» لا في القدرة على الخلق والإيجاد. لأنهم كانوا يقولون 
بوحدانيته في الخلق والإيجاد. 


خطورة هذا الشرك : 
ارك الأكتن فى غاية المشطورة فهوة محيطة العم قانتعال و 


2 01 ره ا 0 املو 014 . 
وقال الله رسوله 2 وَلْمَدَ أو وى إِليِكَ وَإِلَ الدتَ من بيلك لين اشرو 

لطر م- عَمَالفَ أ و 2١‏ 

ملك وَلتَكْوسنَ من اتسين 7 . 
وصاحة حال مخر اي ذل جيم ل را ل ا 


ً م 0# أ حل اسل - 6 
ل 07 ره 


و سل سيره مدو مس سمس سا سا سا ف مر آ# هه -_ صمو وي ساس 
ا 0 2 لمي ناته 6ل سخ ف إسرو يل اعدو أله رَقَ 


به 


آ هو غر.ء و 22-2 2-0 مي ل -- أ“ 04 ل 
نسار )04 
“كر 


أعظم جريمة وأفظع ظلم : 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله عَِيْهِ أي 
القن اكير عند اله ؟ كال ار ا" 
00 تعالى : #إرك الشَرك لط عليه #* , وقال: 3 ومن شرك بِأسَهِ فَمَدٍ 
2 ل ا( 





. 984 - سورة الشعراء: لا‎ )١( 

3( سورة الأنعام : مم . 

0) سورة الزمر: 58 . 

(15)-سورة: النساءة ره ١‏ : 

(5) سورة المائدة: ”لا . 

(5) مشكاة المصابيح: 275١/١‏ ورقمه: 19 . 
0) :سورة- لمان 17 . 

(4) سورة النساء: 48 . 
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النوع الثاني : الشرك الأصغر : 

والشرك الأصغر كيسير الرياء » والتصنع للمخلوق ٠»‏ وعدم الإخلاص لله 
تعالى فى العبادة » بل يعمل لحظ نفسه تارة ٠»‏ ولطلب الدنيا تارة » ولطلب 
الأزلةة:ؤابذاة :83 كللة عن عسميلة, اتفبيي دج ولشيرة عله الصيي. + اوم هذا 
النوع الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله » وقول: ما شاء الله وشئت. 
وما لي إلا الله وأنت . 

وقد يكون شركاً أكبر بحسب قائله ومقصله . 

وهذا النوع من الشرك: ( الشرك الأصغر ) وإن كان لا يُخْرجٌ من الملة 
فإن صاحبه على خطر عظيم » ينقص من أجره شيء كثير ٠‏ وقد يحبط منه 
العمل » ففي الصحيحين عن أبي موسى - رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل 
إلى النبي كَديةٌ فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل 
يقاتل ليرى مكانه » فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله يَكلِِ:( من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) ”". 

وفي صحيح مسلم فيما يرويه الرسول يله عن ربه: ( أنا أغنى الشركاء 

غن. الشرك + م" عمل عملا اشركة افيه معى خيرق تركهة وشركه)": 

وفي المسند أن الرسول يِه قال: ( إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر ) قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال:( الرياء ). وزاد 
البيهقي في شعب الإيان: ( يقول الله لهم يوم يجازي العباد باعمالهم: 


اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا ع« فانظروا هل نيجدون عندهم جزاء 
26 


وخيراً ) 
وفي انه عن هذا الشرك نزل قوله تعالى: # فن كن يحوأ لِقَاه ري فليَعْمَلٌ 
عملا صلا وار م 7 


. ١9١4 ورقمه:‎ . ١9١١/9 : ورواه مسلم‎ . 78١ رواه البخاري: 78/5 . ورقمه:‎ )١( 
ظ‎ . 7١60١ رواه مسلم . انظر جامع الأصول: 540/4 . ورقمه:‎ )0( 
. 61914 مشكاة المصابيح: 741/7 ء ورقمه:‎ )©( 

(4) سورة الكهف: ' 


ات 


طرفي ناريج اسيم 
البعمش الأول بغ [اطور” ) قيةعب | لزمان 


يرى كثير من الباحثين الغربيين أن الإإنسان لم يعرف العقيدة على ما يعرفها 
عليه اليوم مرة واحدة » ولكنها ترقت ٠.‏ وتطورت في فترات وقرون متعاقبة. 

ولا عجب أن يقول بهذا القول الباطل قوم لم يمنحهم الله كتابه الذي 
يحكي تاريخ العقيدة بوضوح لا لبس فيه . إلا أن العجيب أن يذهب هذا 
المذهب رجال يعدون أنفسهم باحثين مسلمين . 

فهذا عباس .محمود العقاد يرى فى كتابه ( الله ) 
فى تان الققيذة: الإليدتى ان 1 الإقكان رقن تق الحقافك ده :وير أنه تن 
الإنسان في العقائد موافق تماماً لفزقنه نان العلوم + ا 

ويقول « كانت عقائد الإنسان الأولى مساوية لحياته الأولى ٠‏ وكذلك 
كانت علومه وصناعاته » فليس أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان 
والعبادات » وليس عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة 
في الأخرى ») . ا 

وى أ خطون العقيية لدى الإفسان كيان اننع من بتطزون اللعلوء 
والصناعات ٠‏ يقول في هذا: « وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في 
سبيل الذين أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات ؛ لأن 
حقيقة الكون الكبرى أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة 
التي يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى » . 


. نشرته دار الهلال  القاهرة: انظر: ص١٠ وما بعدها‎ )١( 


000 
ب وهو كشنامب سحث 


1 ا 


ويرى أن الحقيقة الإلهية لم تتجل للناس مرة واحدة ٠»‏ يقول: «فالرجوع 
إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين . 
ولا على أنها تبحث عن محال . كل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر 
من أن تتجلى للناس كاملة في عصر واحد 6 : 

ثم أخذ يستعرض آراء الباحثين في تاريخ العقيدة » فمنهم من يرى أن 
السبب فى نشأة العقيدة هو ضعف الإنسان بين مظاهر الكون وأعدائه من 
قوى الطبيعة والأحياء ...+ وبعضهم يرى أن العقيدة الديئية حالة مرضية في 
الآحاد والجماعات. ويرى البعض أن أصل العقيدة الدينية عبادة « الطوطم ». 
كان تتخذ بعض القبائل حيواناً ( طوطمياً ) تزعمه أآباً لها . وقد يكون 
شجراً أو حجراً يقدسونه » إلى آخر تلك الفروض التي قامت في أذهان 
الباحثين الغربيين . 


ومع الأسف فقد سرت هذه النظ يه" 


إلى كثير من الكتّاب » واعتنقها 
جملة من الدارسين”" ٠‏ والذي أوقع هؤلاء في هذا الخطا أمور: 

الأول: أنهم قدّروا أن الإنسان الأول خلق خلقاً ناقصاً » غير مؤهل لأن 
يتلقى الحقائق العظمى كاملة ». بل إن تصوراتهم عن الإنسان الأول تجعله 
أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان . 

الثاني : أنهم ظنوا أن الإنسان اهتدى إلى العقيدة بنفسه بدون 05 يعلمه. 
ومرشد يوضح له . فما دام الأمر كذلك فلا بد أن يترقى في معرفته بالله 
كما ترقى في العلوم والصناعات . 

الثالث: أنهم عندما بحثوا في الأديان ليتبينوا تاريخها لم يجدوا أمامهم إلا 
تلك الأديان المحرفة أو الضالة » فجعلوها ميدان بحثهم . فأخضعوها 
للدراسة والتمحيص ٠»‏ وأنى لهم أن يعرفوا الحقيقة من تلك الأديان التي تمثل 
انحراف الإنسان في فهم العقيدة ظ 
)١(‏ ممن جنح إلى القول بهذه النظرية مصطفى محمود في كتابه ( الله ) . 


3( لست أدري أي عقيدة هله التي تطورت 3 أهي العقيدة اليهودية المحرفة ٠‏ آم النصرانية المدلة ٠‏ 
أم عقيدة الفلاسفة ... إن هذه العقائد لا تمثل إلا انحرافات عقائدية . ولا تمثل العقيدة السليمة 


5 


القرآن وححله يوصح تاريخ العقيدة : 
ليس هناك كتاب فى الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله 
سبحانه وتعالى . ففيه علم غزير في هذا الموضوع ٠.‏ وعلم البشر لا يمكن أن 
يدرك هذا الجانب إدراكاً وافياً لأسباب: 
الأول: أن ما نعرفه عن التاريخ قبل خمسة آلاف عام قليل » أما ما نعرفه 
قبل عشرة آلاف عام فيعتبر أقل من القليل ٠‏ وما قبل ذلك فيعتي 
مجاهيل لا يدري علم التاريخ من شأنها شيئاً . لذا فإن كثيراً من 
الحقيقة ضاع بضياع التار يخ الإنساني 1 
الثاني : أن الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير ٠‏ بل ضاعت في 
وما يدل على ذلك أن كتابة تاريخ حقيقيى لشخصية أو جماعة ما في 
العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور . فكيف بتاريخ يِتدّ إلى فجر 
البشرية ؟! 
الثالث: أن قسماً من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم يقع في الأرض ٠»‏ بل في 
البتفاة , 
لذا فإن الذي يستطيع أن يدنا بتاريخ حقيقى لا لبس فيه هو الله - 
سبحانه وتعالى - 8 إنَّ أََهُ لا يَخْق عَليِهِ ني ف الْأرضٍ ول فى 
المآ 74 . 





000 سورة آل عمران: 8 . 


دن 





انال 
ناريح لعتيدة كر بساكم 


ل ل ثم نفخ فيه 
من روحه ء وأسكنه جنته » وأباح له أن ياكل هو وزوجته منها كيف شاءا 
إلا ابره إواحده » فأغراه عدوه إبليس بالأكل من الشجرة ٠‏ فاطاع عدوه . 
وعصى ربه ٠»‏ فأهبطه الله من الجنة إلى الأرض ٠»‏ وقبل الهيوط وعده الله 
سبحانه ‏ بأن ينزل عليه وعلى ذريته هداه » كي يعرف الإنسان بربه ومنهجه 
وضريه » ووعد المستجيبين بالهداية في الدنيا والسعادة في الأخرى .2 
واشوعد المستكبرين بالمعيشة الضنكة في الذنن وبالشقاء في الآخرة: 


0 سه ير بر 


0 أقيطوأ مشأ ل َإِمّا 0 م هدى هَمن تبِع م هدَاىٌ فلاخوف علدوم 
وَلَاهُم عون 2 وَالَدِنَ كنروا وَكَدّووأْ ايت ان ألنَارِ هُمْ فبها 
خَالِدُونَ 4" . 
الل اا طه يقول: ‏ قَالَ أشيظا ينها جين بعشك لض 


30 7 
عَدَوٌ مَِمَّ 
لع سس * ضُ أ [# عه ل ول سل مت سل د عر سر ام 7 
اإِسحكم مق هَدَى فمنٍ أنّبع هداى قلا يضل ولا يشقى < أعاكى)| اع عن ست ف 


2 سل لسر مود ع 


16 رس سي ور الو ع سحت سل ل اح سه ص 
مَعِدشَةٌ صَنكا وَححَْشُرَةٌ وم الْقيلمّةٍ َع 01 ل اع ري 


00 و 


بصيرا 003 قَالَ كدَلِكَ أنتلك ينثا فتسيابا ١‏ ردك يرمش 04 


اليل الأول من البشرية كان على التوحيد : 
هيرط آدم إلى الأرض ٠»‏ وأنشأ الله من ذريته أمة كانت على التوحيد 
الخالص كما قال تعالى : كن لياش أَمَّة وحِدَة#» أي على التوحيد والدين 
الحق فاختلفوا # بعت الله أَلبَينَ مير وَمنْذرِيَ وَل ممهُمُ لكب َلْحَق 
لحم بين لئاس 4 أختَلداً فيه 4ص وفي حديث ا اعافد إن 
وعملذ سال الرسول د قال: يا رسول الله أنبي كان آدم ؟ قال: ( نعم ء 


١ 





)22 سورة البقرة : م" - 595" . 
ل ا ا 5 
سررة ال 1 


1د 


مكلم ) قال: قال: فكم بينه وبين نوح ؟ قال ( عشرة قرون ) رواه أبو 
3 21011 

وفي صحصيح البخاري عن أبن عباس قال : ( وكان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على الإسلام 3 : 

ومقدار القرن مائة سنة » وعلى ذلك يكون بين آدم ونوح ألف سنة. 

وقد تكون المدة بينهما أكثر من ذلك . إذ قيد اين عباس هذه القرون 
العشرة بأنها كانت على الإسلام ؛ فلا ينفي أن يكون بينهما قرون أخرى 

وقد د يكون المراد بالقرن الجيل من الناس كما قال تعالى : م 
السو ار ا اال وول لام ل 


7 م 


أول انجراف عن العقيدة وأول رسول: 

سد أن كان النائن 'آفة واد على القويمت حضل الزيع. والاتجتراف»ه 
وكان أول انحراف حدث هو الغلو في تعظيم الصالحين ٠»‏ ورفعهم إلى مرتبة 
الآلهة المعبودة . 

ىصح لجار ع لخدي ار لجررى اشر عار عن ري اين عدر 
بر وله تال الا لا ددرن اليك ول درن وذ ولا شواما ولا وتويك 
ركشو ون 194 قال هذه أسماء وال عبالحية من قوم نوس 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم . ففعلواء فلم تعبد . حتى إذا هلك 


. ١٠١١/١ البداية والنهاية:‎ )١( 

(5) البداية والتهاية: ١١١7/١‏ . 

9) سورة الإسراء: لاا . 

(5) سورة المؤمنون: ”١‏ . 

(5) راجع البداية والنهاية : ٠١١/١‏ . 
(0) سورة نوح: ”73١‏ . 





11 


أولكك . وات نتسخ العلم ( نسي ودرس ) عبدت وى 


فهذا أول انحراف وجد في تاريخ البشرية عن التوحيد . فأرسل الله إليهم 
أول رسله نوح عليه السلام مصداقاً لوعده الذي أعطاه لأبي البشر آدم 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للبشرية . 

والدليل على أن نوحاً كان أول رسول مبعوث حديث الشفاعة الثابت في 
الصحيح ؛ وفيه: ( أن الناس يأتون بعد آدم نوحاً فيقولون له فيما يقولون : 
يا نوح . أنت أول الرسل إلى الأرض . وسماك الله عبداً شكورا)” . 
والنصوص التي بين أيدينا من كتاب ربنا تدل دلالة 0 على أن نوحاً قد 
دعا إلى التوحيد الخالص» فقد قال لقومه: 8 أعَبَدُوأ أنه ما لَك مَنْ ِل غَيره 
لقح ونا رع وقال: 8 أثْلا تَحَبُدُ 
َك عَدَاب يوم ار 4” وقال: «يقزر أمثا أ 51 
0 للقون 274 , 

والذين استجابوا لدعوته للتوحيد هم ضعفاء الناس . وتنكر لها السادة 
والزعماء الذين يظنون فى أنفسهم العقل والذكاء حيث استكبروا عن متابعة 
الحق : َال المك ين قَرَبدء إِنّا زنك في صَللٍ مين #”'و الملا المذكورون في 
الآية هم السادة والكبراء. وقالوا له: وم رلك أيَعَلَك إلا أل يرت هم 
أَرَاوْلْمَا بَادى أَلرَأَي 7# ب أي اتبعوك بدون تأمل عميق» وتفكير ونظرء وهذا 
الذي رموهم به هو ما يجب أن يُدحوا به » فإن الحق إذا ظهر لا يحتاج 
إلى نظن .نيل يجي اتباعة: .. 

وتفهيوا انسحت الله رسولا كيرا فقالواة 0 مرا يكنا 04 


عمسم بس حر سلا ا سر عي سل 


كَقَالَ الملوأ أدبن كتروا من كَوعِه ما هذا إِلَا ميمصتل بريد محم رشك 





. 197١ صحيح البخاري: 5717/8 . ورقمه:‎ )١( 
.١9# روآه مسلم: ١/6م١ . ورقمه:‎ )١( 

؟) سورة الأعراف: 09 . 

(5) سورة هود: 5١‏ . 

(0) سورة المؤمنون: 7 . 

. "٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 

0) سورة هود: 53٠١‏ . 

(4) سورة هود: لا١؟‏ . 


0 


َال ل مَكقَكة2"”4. وطلبوا منه آن يطرد الضعفاء والمساكين الذين ا 


فرفض طلبهم وَمَ] أنأ بطارد لَدِينَ اموأ إِنّهُم مُلفوأ رَيّهِمَ ولكّت َرث ٍ فوا 
سبلوررج 4# 20 
وقل تطاول الزماد و ككرت وم بيئه وبينهم كما قال الله تعالى : 


يي اي 


8 قلت فيهم ألْفَ سَمَةٍ مك3 إلا متيب حَاما4 “فد عاعييم َال فح رت لاندرعَكَ 
الأرض من ألْكفْرنَ دباناة لز ) إِنَكَ د لوأ بساك ولا لد إلا ذاجرا 


ل ص رام م رع ل 


حَثارا 4 "ا فأهلكهم الله بالطوفان: 9 وقوم نوج لَمَا كَدَبوا الرسل 
أغرقة لهم # 220 وأنجى نوحاً والمؤمنين برحمة منه» وخلت الأرض من 
0 ولم يبق فيها إلا الموحدونء فلما انحرفوا عن التوحيد أرسل 
لله إليهم رسولاً < ثأنأنا ين يدهز ميا لحرن سا يم و لام 4ل 
فدعاهم إلى توحيد الله أن ا 

وهكذا استمرت رحمة الله وعنايته ببني أدم كلما ا وناو أنزل إليهم 
هداه يضيء لهم الظلمات: « تمتها لماجا أيه وا كدو وب 
بحصهم بعضا ويحَعلْئئهُرْ أَحاديت قبعدا لَْو لا ومنو 0 
هذه هي قصة البشرية المحقيقية صراع طويل بين الحق والباطل ٠»‏ بين 
الرسل الذين يعرضون الهدى والحق » وبين الضالين المعرضين عن التوحيد 
المتمسكين بما ألفوأ عليه الأباء والأجداد » ويأهوائهم ومعتقداتهم الباطلة: 
1 لمَييِكُمْ سوأ دمت من يكم َم وج وَعَااٍوَكَمُود رمت نيددهم لا 
عَلموج إلا أده وُسْشه رينت داليم وه هه ولو ناكرا يمآ 


ام به وَإِنَا لنى سَلكٌ ا ِلّهِ مُرِيبٍ > ## فَالت وُسُلْهُرْ َف اللَهِ سَلكٌ 
َاطِر سمت رض دل 1 ا ا حا إِلَت أجل 


. 55 سورة المؤمئون:‎ )١( 

(0) سورة هود: 9" . 

0) سورة العتكبوت: 5 

() سورة نوح: 505 - 39 . 
(0) سورة الفرقان: لاا . 
(5)شورة: اللإمتو ل تا لا 
0) سورة المؤمنون: 77. 

(0) سورة المؤمنون: 44 . 


ىب 


ع خم 


0 لاما ناكد إلا يك ونلا وجوه أن مبدونا عقا 6ن ند كما زا فاون 
سلطدن ميرك ميت # 017 

3521711101021 التالية : 

الأولى: أن الله خلق الإنسان منل البداية خلقاً سود مكتملا لغاية محددة» 
هي عبادته » وأنه خلقه مؤهلاً لذلك . ْ [ 

الثانية: أنه عرفه على نفسه منل البداية ٠‏ ولم يتركه لفكره ه يتعرف على 
ربه بطريق التفكير والتأمل » بل أرسل إليه رسلاً » ا كان م 

من الكثرة بحيث إنهم بلغوا البشرية كلها وَإن من م ةلاخلا فيا نذير 4 

لذا فإننا لا نعلم أسماء جميع الرسل الذين أرسلهم الله 590 رسَلنَ 
رسلا نيك هن تَصَصَا َك نهم تله : نقَصْصَ عَك1كَ»4 

وتما يدل على ذلك أن الأمم المكذبة فير يوم القيامة تقر وتعترف حلي 
لرمسل لها دعوة الل قوله تعالى : «طنآ أن يها هيج ملك حَرته لد 
58 نس ري َالو يلم قد ام 1 ادق صلل 
كير 9# ظ 5 3 

وما هذا التتابع في إرسال الرسل على مدار التاريخ إلا رحمة من الله 
1 2 روفاء و الذي وعل به آدم أبا البشرية 1 وإعذارا منه لخلقه : 


روص ام ىو 


لبون لين عل الله حب بند ش04« وما مايق هك 
3 | ! 
رسو) . 

الثالثة: دعوة الرسل واحدة » فاصل دعوتهم جميعاً ولبها التوحيد . 
بتعريف الناس على ربهم ومعبودهم 2« ونان الطريقة التي يعبلونه بها : 


الرابعة: أن دين الرسل جميعاً الإسلام لا دين لهم سواه :9 ومن يبتع عير 


واج سر 


الإِسَلٍ دينًا فلن يِقَبَلَ نه وهو فى الأخْرَوَ ون لامر 4 أفنوح يقول: وَأْمِرْتُ أن 


(1) سوزة إنراف 2 7ق ل 1 .. 
0) سورة فاطر: 5"! . 

0) سورة غافر: 4ل" . 

(#) سورة الملك: 8 - 9 . 
(5) سورة النساء: ١5868‏ . 

() سورة الإسراء: ١8‏ . 

0) سورة آل عمران: 86 . 
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كن يرب الَصْمَلمِينَ * ©. وقال الله عن التوراة: ل مَحَكمْ يبا َلك 
أسَلَْمُوا لِلِْنَ هَادُوأ4 "» وقال موسى لقومه: إن كح ءامدل َه مَك يكوا إن 
كم مُسَلِمِينَ 4 7 وأمر الله < خليله إبراهيم بالإسلام. فقال: 00 لم اب 


عير كبس مريل 
مرعم سم - )2 هه 117 _- عو >. أ[ ل ار 0 - 8 ابن كان ابيز جل 2 2 
الْعللمينَ * ه 8 ووكى بها إنراهكم بذيهُ ودعفود يدب إِنْ الله أ ع كم لدّينَ فلا 
م 


تَمُونَنَ إلا وَآنسُّم مُسْلِمُوه 4 29 
ع 95 لي ال م 

وعندما سأل يعقوب بنيه عن معبودهم من بعده # الوا تعد إِلهَكَ وَإِلهَ 
َابَآيِكَ برهم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ لِلَهَا وَِحِدًا وَحَحْنٌ لمُ مُسْلِمُونَ 2”4. وملكة سبأ 


ير 
ري سح ل لتحت سر سير عر 


8 -0 ىت ادس بر ساس مكاي ”خا يو س ع سه . 
قالت: 9 ربت إن طلمت 7 أسلمت مع ليمش لله رب الْعنلمين 4 50 ويوسف 
مه و 


كان من دعائه: # يفن مُسَلِمَا وَأَلْحِق بأَلصَلِحِينَ 24 » والرسول يلةٍ يقول: 
(والآنبياء إخوة العلات أمهاتهم شتى ودينهم واحل) 00009, 

وهذا التنوع الذي نراه في الشرائع لا يدل على أن دينهم كان مختلفاً؛ 
لأن الله قد يشرع أمراً لحكمة ٠‏ ثم يشرع أمرأ آخر في وقت آخر لحكمة 
أخرى ٠‏ بل قد يكون هذا في الشريعة الواحدة » كما شرع الله في بداية 
الأمر الانجاه إلى بيت المقدس في الصلاة ٠‏ ثم نسخ ذلك بأن أمر بالتوجه 
إلى البيت الحرام ٠.‏ فكان الإسلام أولا التوجه إلى القدس . ثم أصبح التوجه 
إلى الكعبة ٠»‏ وكذلك شرائع الأنبياء ٠‏ فالمتآخر ينسخ المتقدم ٠»‏ وأصبحت 
الشريعة المنزلة على محمد كلِيمّ هي الشريعة الخاتمة الناسخة لما قبلها من 
الشرائع . ْ 

الخامسة: ليس الترقي في الاعتقاد عبر القرون هو السبب في الشرك 
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ت-71198 ان 


م ع من دون الله كما ذهب إليه ( العقاد ١‏ 3 داعيم من 
ل رت أ )0( 
جاءت به الرسل وق ص يستيى ود 4 نصقة ل 6 اواتباعهم 


مي 


2 


همي َع لد 4 90 . 220 تنبعوا يأر مر كد صابن فس وأصَحاوأ 
حكيا وصلوأعن سَوَآه ألتجيل 4 9. 


وال في اليهرد: ؤيِمَاتقم يتقو لت َوجَعَلَا طُوْيَهُم كي 
روت ألْحكر عن مَوَاضِوء و ا عل يما 04 5 وقال في 
النصارى #وَمرب الَدَمتَ فَالُوَأ إنا تصدرئ أذ امور كوا ايت 
حكروأ بو. كديا ييه ألمََاَةَ وا والقضحاء لبخصساء إِكَ يوم الَْبكم 4 ©. وقال فيهم 
مبينا انحرافهم عن التوحيد الذي أمروا به م أ تدوأ أحبارَهُم وَرَعستَهُمَ 
[ بايا شن دوت 4" ء وَألْمَسِيحَ نح 0 وَمَآ أَمِرُوَا إلا عدوأ إلنها 
نه وح سلا بحسم عسمًا بشرركوت 4# ". ا 


لذأ فإن الرسلٍ يتبرؤود م ١‏ «الدين انحرفوا عن منهججتيم و 


اد 2 0 مر سر مه 


حخعضي توبتى أن مرج أت فلك يتين ددن وق المي ين ون الول مسقم 
9 3 


2 


0 201011100 


ير رتغ مر 


نيك نك أَنتَ ت لم لصوب لزي مَا قلت لح لاما مرت د ود أن أعبد وأ أل 0 
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ما نت 


(لسل (رؤ م0 

لا نريد من وراء هذا البحث في هذا الموضوع أن نؤرخ للجانب المنحرف 
في العقيدة . فذلك ليس في مكنة الباحث لكثرة أنواع الانحراف» وما الفائدة 
من التأريخ للجانب المظلم والكفر ملة واحد ! إنما مرادنا من وراء ذلك أن 
ندرك شيئاً مما وقعت فيه الأمم . كي نعلم القيمة العظيمة التي تمتاز بها 
العقيدة الإسلامية . 

إن الذين يدركون الباطل ويعرفونه هم أقدر على معرفة الحق إذا اعتنقوه . 
وإِنّ الذين يتبعون الإسلام ولا يعلمون الجانب المقابل له » وهو الباطل 
يخشى عليهم من الانزلاق في طرق الباطل » وصدق عمر بن الخطاب حيث 
يقول: « توشك أن تنقضص عرى الإإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من 
لا يعرف الجاهلية » . ولا شك أن الذي يعرف ظلام الليل أقدر على معرفة 
ضوء النهار » والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى . 

وقد أدرك هذه الحقيقة سيد قطب حيث يقول: ١‏ الإنسان لا يدرك ضرورة 
هذه الرسالة ٠‏ وضرورة هذا الانفكاك عن الضلالات التي كانت البشرية تائهة 
ففي ظلماتها » وضرورة الاستقرار على يقين واضح في أمر العقيدة 
حتى يطلع على ضخامة ذلك الركام » وحتى يرتاد ذلك التيه » من العقائد 
والتتصورات ٠»‏ والفلسفات والأساطير » والأفكار والأوهام » والشعائر 
والتقاليد ٠»‏ والأوضاع والأحوال » التي جاء 0 فوجدها ترين على 
الضمير البشري في كل مكان ؛ حتى يدرك حقيقة البلبلة والتخليط والتعقيد 
التى كانت تتخبط فيها بقايا العقائد السماوية التى دخلها التحريف والتأويل . 
والإضافات البشرية إلى المصادر الإلهية والتى التبست بالفلسفات والوثنيات 
والأساطير » . ْ 

ونكتفي بثلاثة تماذج: واحد منها يمثل عقيدة دولة من الدول التي يعدها 
الناس متمدنة في القديم ٠‏ والثاني انحراف أهل ديانة سماوية عن الحق . 
والثالث الوثنية العربية قبل عهد الرسول عليه . 


1 


7 0 


يعد الباحشون اليوناد من الأمه ل ة في القديم ٠»‏ فلننظر إلى عقيدة 
هذه الآمة الضالة . يزعمون أن # جكوسعر ؛ هو رب الأرياب علدهم 2 
وكانت صورته عندهم أقرب إلى صورة الشيطان منها إلى صورة الأرباب 
المنزهين ٠.‏ فقد كان حقوداً لدوداً مشغولاً بشهوات الطعام والغرام ٠‏ لا يبالي 
من شؤون الأرباب والمخلوقات إلا ما يعينه على حفظ سلطانه والتمادي في 
طغيانه » وكان يغضب على « أسقولاب © إله الطب . لأنّه يداوي المرضى» 
فيحرمه جباية الضريبة على أرواح الموتى الذين ينتقلون من ظهر الأرض إلى 
باطن الهاوية . [ 

ويزعمون أنه كان يغضب على « برومثيوس »© إله امداق والصناعة . لأنّه 
يعلم الإنسان أن يستخدم النّار في الصناعة ٠»‏ وأن يتخذ من المعرفة قوة 
تضارع قوة الأرباب ٠‏ وقد حكم عليه بالعقاب الدائم ٠‏ فلم يقنع بموته ولا 
بإقصائه عن حظيرة الآلهة . بل تفئن في ابرع الول العذاب له » فقيّده 
إلى جبل سحيق ٠‏ وأرسل عليه جوارح الطير تنهش كبده طوال النهار . 
حتى إذا جن الليل عادت سليمة في بدنه . سرد الواح زأى ايشيا بز 
مطلع الشمنين- ...2 + .ولا يزال: هكذا دواليك في العذاب الدائم مردود 
الشفاعة مرفوض الدعاء . 

وما تخيله الشاعر الوثني الفيلسوف « هزيود » عن علة غضب الإله على 
( برومثيوس ): لاعن له العييه من الطني الى زايط الأرات ؛ فأكثر فيه 
من العظام » وأقل فيه من اللحوم والشحوم ٠‏ فاعتقد «جوبيتر» أنه تعالى 
عليه بمعرفته وحكمته وفطنته .» لأنه اشتهر بين الآلهة بمعرفة وافرة وفطنة نافلة 
لم يشتهر بها الإله الكبير ‏ . 

وقد اجتهد ( هزيود ) الشاعر الفيلسوف قصارى اجتهاده في تنزيه 


8 ات 


جوبيتر » وتصويره للناس فى صورة القداسة والعظمة » تناسب صورة الإله 
العبود عد ارقا العافة نيعا مانن ديانة البوناة الأكدون. ‏ 

ريت ذلك ذف لاسي البريانن بتجماتر 0 عن ١١‏ مجر يع 4 ال كان افد 
زوجته « هيرة » ويرسل إله الغمام لمدارة الشمس في مطلعها حذراً من 
هبوب زوجته الغيرى عليه مع مطلع النهار ومفاجاته بين عشيقاته على عرش 
) الأولب ال 

وحدث مرة أثها فاجأته وهو يقيل ساقيه « جانيميد » راعى الضأن الجميل 
الذي لمحه في الخلاء » فاختطفه . وصعد به إلى السماء....» فلم يتنصل 
١‏ جوبيتر » من تهمة الشغف بساقيه ٠»‏ ومضى يسوغ مسلكه لزوجته با 
جهلته من لذة الجمع بين رحيق الكأس ورحيق الشفاه . 

هذا نموذج للعقيدة الشركية الضالة صنعتها الخرافة والوهم . فغدت 
أساطير. إن الآلهة عند اليونان آلهة متعددة تتصارع وتتقاتل ٠‏ ويعذب بعضها 
بعضاً » وهي كالبشر تأكل وتشرب ٠‏ وتتزوج ٠‏ ويخون الإله زوجته . 
ويلوط ويبرر خطأه ٠»‏ فكيف يكون أثر هذه العقيدة في نفوس معتنقيها ؟ 
وكيف يكون أثرها في سلوكهم أفراداً ومجتمعات ؟ وأي قيم تقرها هذه 
العقيدة الشركية الضالة المنحرفة ؟ 


5 


0 الاإلعل_لالمووه» 
حفلت ديانة بني إسرائيل - اليهودية ‏ بالتصورات الوثنية وباللوثة القومية 
على السواء ٠‏ فبنو إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما 
السلام ‏ جاءتهم رسلهم ٠»‏ وفي أولهم اسرائيل . بالتوحيد الخالص الذي 
علمهم إياه أبوهم إبراهيم » ثم جاءهم نبيهم الأكبر موسى عليه السلام بدعوة 
التوحيد أيضاً مع الشريعة الموسوية المبنية على أساسه . ولكنّهم انحرفوا على 
مدى الزمن . وهبطوا في تصوراتهم إلى مستوى الوثنيات» وأثبتوا في كتبهم 
( المقدسة ) وفي صلب التوراة أساطير وتصورات عن الله سبحانه ‏ لا 
ترتفع عن أحط التصورات الوثنية للوغريق وغيرهم من الوثنيين الذين لم يتلقوا 

رسالة سماوية » ولا كان لهم من عند الله كات 
ولقد كانت عقيدة التوحيد التي أنزلها الله على إبراهيم عقيدة خالصة ناصعة 
شاملة متكاملة واجه بها الوثنية مواجهة حاسمة كما صورها القرآن الكريم . 
ووصى بها ابراكيم بنيه كمأ أوصي بها درن بنيه قبل أن يموت : 0 


َي إِدَدهِيمَ لم إذ قال لابيه ه وقومدء ما تمبدوت ( 2 فَالُوا تمد ضتَامًا مَل ل 


جل جر ع بعتم 


لعل ووذ مون 3 أ تكشكوار . رو 2 الول وجَدَا ءايه 
كَنالِك : ف يفلو 52 قَالَ فشر سا و 0 :) أنشر وَءَابَآؤْكُم امون 2 مم 

عَدُوَ ل إلا رب العَلَمِينَ ( 529 > الى حَلمَن فهُوَ يبنا 92 ١‏ الى هو يطعم وَسقينِ ‏ ؤي وَإِذا 
مضت فهو يَشَفِين ( ا اها وَألَرىَ الم أن يلو للدي 


2 م ) رب هب ت لمتكا المدن لمعك 22 واجدل ل لِسَان صِدق فى 


. 0 


00( خصائص التصور الإسلامي 2 لسيد فطب بتصرف يسير مع قو 117 ,+ 
69 سورة الشعراء : 148 - 5م 2 


ىا ردن 


6 
ل كم قل ان اطي ابرق عاط ءاس و انرصع الاح عن ع و ا ل ع ع 
0 من يبرعلب عن مله إِنرَهَِمَ إلا من سفه نقسم اصطفيتة في الدن وإِنه 
.حي سن ص سر  #‏ سير ع٠‏ لاع اع با يق قل ماش ا لي جا ين 6 مدا ف .سب عد عسل كا مل" عاض رمج 
عن - ٠‏ 5 ي- - - 2 - ١‏ 
في الْأحْرَةَ لَمِنَ أَلصَّلِحِينَ :© إذ قال لم ربة: أسَلم قال رب العلمِينَ :© وَوَضَّئْ 
0# 34 وه 7 سر قر 38 سل سر صلل 3 72 ا 7 1 7 ارد" 7 وو م إل 01 
ا . . هه 
بها إتراهئم بليهِ ودعفوب يلد إن ١‏ ل لحم دين دمودن و نسم 
4 1 ” كا 6 ل ع اس خااضي. اد د ا م 2ن رن هه ل أ م 
سل تر واس ل أ سه ظًْ 4 ص 


ومن هذا التوحيد الخالص وهذه العقيدة الناصعة وهذا الاعتقاد في الآخرة 
انتكس الأاحفاد ( وظلوا في انتكاستهم حسى جاءهم مو سى عليه السلام 
بعقيدة التوحيد والتنزيه من جديد ٠‏ ولكنهم لم يستقيموا عليها ٠»‏ بل انحرفوا 
عنها . [ 


ولقد بدأ انحرافهم وموسى عليه السلام بين أظهرهم . من ذلك عبادتهم 
للعجل الذي صنعه لهم السامري من الذهب الذي حملوه معهم من حلي 


نساء المصريين_## فَالُوا مآ أَخلَفنا مَوَعِدَكَ يمَلْكنَا ولا حمَلنا أَورَارًا من زيَة الْمَومِ 


َمَدَفََهَا نَكَتَلِكَ أَلْقَ أَلتَامِقُ © فَأخْرَجَ لَهُمْ عِجَلَا جَسَدًالَمُ حوَارٌ مهدا لهك 


ال و ع مت 2707 
وَإِلّهُ مُوسّى فَسَىَّ # . 
وقبل ذلك طلبوا من موسى - عليه السلام ‏ أن يقيم لهم صنماً يعبدونه: 


أ ممه سرس #06 هر سل 


ل 0 ٠.‏ ا بغي 6 --- 2 َس اس 0 ون سر ال واس ل # سي سس 
وجَنوزنا ببى إِسرء بل البحر فَأتوا عل فوم د نعل أَصَمَا لهم قَالوأ يلموسى اجعل 


6 سس تر رع ع ص اس اظح سحو ل ل سه كر 070 
نا إلنها كَمَاشح َالِهَهٌ دَالَ ِنَم قوم يَجَهلُون 4 ". 
وحكى القرآن الكثير عن انحرافهم وسوء تصورهم لله سبحانه ‏ 
: 5 12 1 مءوم مرو مي 
وشركهم ووثنيتهم ٠‏ فنسبوا لله الولد #وَقَاكَتِ اليهود عرَرٌ أبن أللّدِ 1# 
7 ْ ْ ب ال الاسم مجرو و معدي مجعم مدكم 6م ل 
لووك ب ا ل والفقر: وَقَالَتِ لبود يد الله معلُولة عَلْت أيديهم 


خم 1 لز حمس ير ص ساح سس و سس و ل ع بير له سسرستو 0 سس 0 
وَلعِنوا يا قَالُواْ بل يذاه مبسوطتان يتفق طيفَ 452“ 9لَمَدَ سممع الله قَوَلَ 


, (١8# - 1٠ سورة البقرة:‎ )١( 
. 88 - (؟) سورة طه: لالم‎ 

(0) سورة الأعراف: ١8‏ . 

(8) سورة التوية: "٠‏ . 

(0) سورة المائدة: 4" . 


- #81 بت 


دمن لوثة القو .مية الم أن إلههم تومي ٠‏ الا يحاسبهم بقسانون 
ايد و0 

من هذه اللوثة كان قولهم الذي حكاأه القران الكريم : وَمِنْهّم مَنْ 
إن كانه يذ دم لاود و لَك إلَامَادْمَتَ عَلِكَهِ قيس دَِكَ تسم دالوا لس علي في اليصنَ 
1 رت عَلَ للم ألْكَذِبَ وَهُمْ 220 رك 00144 »؛» وقد تضمئنت كتبهم 
المحرفة أوصافاً لإلههم لا ترة ا اي 0 
لآلهتهم . 

جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين: « بعد ارتكاب آدم لخطيئة 
الأكل من الشجرة ( وهي كما يقول كاتب الإصحاح شجرة معرفة الخير 
والشر ) وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار . 
فاختبا آدم وأمرأته من وجه الرب الإله فى وسط الجنة ٠‏ فنادى الرب الإله 
الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ : 

وقال الرب الإله: هوذا الانسان صار كواحد منا عارفا الخير والشر ». 
والآن لعله يمد يده » وياخذ من شجرة الحياة أيضاً ٠‏ أو يأكل ويحيا إلى 
الأبد » فاخرجه الرب الإله من جنة عدن . ليعمل في الأرض التي أذ 
لحراسة شجرة الحياة » . 

واضح ما. في هذه النقول من وصف الله - سبحانه ‏ بالمجهل . وأنه لا 
ايا أ اع عي عبار رلا ابر سني جا ناي لاوا 


. سورة” آل عمران: اهلا‎ )١( 
: ,/6 سورة آل عمران:‎ (0 
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السبب في إخراج آدم من الجنة ليس هو معصية آدم لربه كما وضحه القرآنء 
وإنما هو خوف الله تعالى من أن يأكل الإنسان من شجرة الحياة فيكون من 
الخالدين ! وأن الله لم يعرف الإنسان الخير والشر ٠‏ وإنما علم ذلك عندما 
أكل من الشجرة ٠.‏ وكل ذلك كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى . 

ويفهم من كلامهم أن حية الله التي لا آخر لها إنما كانت بسبب أكله من 
شجرة الحياة - سبحانه ‏ عما يقولون . 

وكما نسبوا إلى الله - سبحانه ‏ الجهل نسبوا إليه الحزن والندم على فعْل 
فعله . فهم يذكرون أنه حزن على خلق الإنسان لما كثر شرّه وفساده في 
عهد نوح: « ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرضء وأن كل 
تصور أفكار قلبه أنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان في 
الآأرض ٠»‏ وتأسف في قلبه . فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان 
الذي خلقته . الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء ٠‏ لأني حزنت أني 
عملتهم ٠‏ وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب . 

واستمع إلى هذه الخرافة التي وردت في الإصحاح الحادي عشر من سفر 
التكوية: ١‏ بعدما عمرت الأرض بذرية نوح .و كاك كذفا لنانا .,واجيدا 
ولغة واحدة . وحدث في ارتحالهم شرقاً أنهم وجدوا نعمة في أرض 
شنعارء وسكنوا هناك .2 وقال بعضهم لبعض : هلم نصنع لبنأ ونشويه شياً : 
فكان لهم اللبن مكان الحجر . وكان لهم الحجر مكان الطين ٠‏ وقالوا: هلم 
نبني لأنفسنا مديئة وبرجاً رأسه في السماء ونصنع اسماً ٠‏ لثلا نتبدد على 
وجه كل الأرض : 

فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونها ٠‏ وقال الرب: 
هوذا شعب واحد ». ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل ٠‏ والآن 
لا يتنم عليهم كل ما ينوون أن يعملوه . هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم : 
حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض ٠»‏ فبددهم الرب من هناك على وجه كل 
الأرض ٠‏ فكفوا عن بنيان المدينة » لذلك دعى اسمها بابل » لأن الرب 
هناك بلبل لسان كل الأرض ؛ ومن هناك بددهم الرب على وجه الأرض). 
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أي خرافة هذه التى تزوّر الحقيقة ٠‏ وتكاد تمحو معلمها ! . وأي إله هذا 
الذي ترسمه هذه الخرافة ؟ هذا الإله الذي يخاف البشر » ويخاف تكتلهم 
واجتماعهم . فإذا به يحاربهم قبل أن تجتمع كلمتهم » ويصلب عودهم . 
ويشتتهم في أقطار الأرض بعد أن يبلبل السنتهم . 

ونس البهوة إن الله قعل "القير + سنا كنبيوا إليهة'الندم .علق .سا قعل 
نفي سفر صموئيل الثاني ٠‏ الإصحاح الرابع والعشرون: « فجاء الرب وباء 
في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد » فمات من الشعب من دان إلى بثر 
السبع سبعون آلف رجل » وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكهاء فندم ‏ 
الرب على الشر . فقال للملاك المهلك الشعب: كفى الآن ٠.‏ رويدك ». 

فإذا تركنا ما حكاه القرآن عن ضلالة اليهود في وصفهم لربهم ٠»‏ وما في 
التوراة من تحريف وزيف ونظرنا في ( التلمود ) وهو الكتاب الذي سطره 
علماء اليهود وحاخاماتهم » وله من الأهمية في نظرهم فوق ما للتوراة » لو 
نظرنا فيه لهالنا ذلك الضلال الذي وقع فيه اليهود لا في العقيدة فحسب . 
بل في شتى مناحي الشريعة . 

وساكتفى بآن أنقل من كتاب « الكنز المرصود في قواعد التلمود » ما يتعلق 
بالعزة الإلهية » فمن ذلك أن الله عندهم تاج إلى أن يقرأ ويتعلم » كما 
أنه يهزل ويلعب سبحانه وتعالى » فقد ورد في تلمودهم « أن النهار اثئنتا 
عشرة ساعة: في الثلائة الأولى منها يجلس ويطالع الشريعة ٠»‏ وفي الثلاثة 
الثانية يحكم ٠»‏ وفي الشلاثة الثالثة يطعم العالم ٠‏ وفي الثلاثة نيد يجلسن 
ويلعب مع الحوت ملك الأسماك »© . 

واسمع ما هو أدهى وأعظم: ١‏ أنه لا شغل لله غير تعلمه التلمود مع 
الملائكة » » وليس الملائكة فقط . بل مع ( أسمودية ) ملك الشياطين في 
مدرسة السماء . 

جا شود انع رس نه اليد 11 زه عر دير ونا تكن أن ندل 
في حلقه سمكة طولها ثلاثمائة فرسخ بدون أن تضايقه . ويما أن له هذا 
الحجم فإن الله خاف إذا ما تناسل أن يهلك الدنيا ء. ولذا فإنه رأى أن 
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يحرمه زوجته . لأنه لو لم يفعل ذلك لامتلآت الدنيا وحوشاً أهلكت من 
فيها » ولذلك حبس الله الذكر بقوته الإلهية » وقتل الأنشى وملحها وأعدها 
لطعام المؤمنين في الفردوس . 

ويضيفون الى هذه الخرافات التي .أصبحت عقائد لهم أن: ١‏ الله لم يلعب 
مع الحوت بعد هدم الهيكل . ولم يمل بعد هدم الهيكل إلى الرقص مع 
حواء بعدما زينها بملابسها ٠‏ وعقص لها شعرها » . 

0 لهم وبعدا ٠‏ إنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ٠.‏ قول الأمم 
الضالة المشركة » فإلههم حسب تصورهم لا يختلف عن البشر » يفكر 
تفكيرهم » ويفعل فعلهم . يلعب . ويرقص ٠‏ ويحزن ٠»‏ ويبكي» على 
ماذا ؟ على هدم هيكل اليهود الذي بناه لهم سليمان . 

والفسكل: بره اك .مكل" لقره ٠‏ وقد جعلوا الله من ذلك التاريخ الذي 
هدم فيه الهيكل إلى اليوم يبكي ثلاثة أرباع الليل يزار كالأسد قائلاً: «تباً لى 
لأني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي » . 

بل يغالون في التحريف والتدجيل ٠.‏ فيقولون: إن الله تضاءلت ذاته - 
سحانة وكا حا يقولون علواً عظيماً - بسبب حزنه على خراب الهيكل 
« وشغل الله مساحة أربع سموات بعد أن كان ملء السموات والأرض في 
جميع الأزمان » . 

ويصفون العلي المجيد بأنه يحقر نفسه - سبحانه ‏ عندما يجده عباده ‏ 
ويقصدون بهم اليهود طيعاً ‏ « ولما يسمع الباري ‏ تعالى ‏ تمجيد الناس له 
يطرق رأسه 0 ما أسعد الملك الذي يمدح ويبجل مع استحقاقه لذلك . 


ولكن لا يستحق يستحق شيئاً من المدح الأب الذي ولك أولاده فى الشقاء » ١‏ 
قاتلهم اللّه أنى يؤفكون 1 


وما افتروه على وف العزة ‏ _ تسن عما يقولون ‏ أنه يلطم ويبكي . 
ل يا ( 0 ذلك على شقاء ييا وما حل بهم . )2 يتندم اللّه 
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من عينه دمعتان في البحر » فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاه 
وتضطرب المياه » وترتجف الأرض في أغلب الأحيان » فتحصل الزلازل ». 

وينسبون إليه الخطا والاعتراف بالذنب ٠»‏ والتكفير عن الذنب ٠»‏ فيزعمون 
كذباً وزوراً أن القمر خطا الله سبحانه» وقال للرب ‏ سبحانه - عما يقولون: 
« أخطات حيث خلقتني أصغر من الشمس ٠‏ فاذعن الله لذلك » واعترف 
بخطئه . وقال: اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي ٠.‏ لأنى خلقت القمر 
أصغر من الشمس » ولا أدري كيف ساغ أن يزعموا أن الله يكفر » وترى 
لن يكفر ؟! 

إن العقول التي تفتري هذا الافتراء سخيفة سخافة كبيرة » وإن العقول 
التى تؤمن بهذه السخافة وتصدقها لا تقل عنها سخافة . والحمد لله الذي 
هدانا للحق والنور المبين . 

ومن جملة سخافاتهم التي هي عقائد عندهم ١‏ أن الله يستولي عليه 
الطيشء كما حصل ذلك منه يوم غضب على بني إسرائيل » وحلف 
بحرمانهم من الحياة الأبدية » ولكنه ندم على ذلك 7 ذهاب الطيش منه .2 
ولم ينفذ ذلك اليمين ؛ لأنه فَعَلَ ضد العدالة » . 

ولم يقف. الأمر عند كونه يحلف» ويحلف جهلاً وطيشاً » ويظلم ويكفرء 
بل زعموا أنه يحتاج إلى التكفير عن بينه » فقد جاء في تلمودهم « إن الله 
إذا حلف عيناً غير قانونية احتاج إلى من يحلله من يمينه » وقد سمع أحد 
العقلاء من الإسرائيليين أن الله تعالى يقول: من يحللنى من اليمين التي 
أقسمت بها ؟ ولما علم باقي الحاخامات أنه لم اله ا ا ا 
لأنه لم يحلل الله من يينه » ولذلك نصبوا ملكاً بين السماء والأرض اسمه 
( مي ) لتحليل الله من أيمانه ونذوره عند اللزوم » 

هذه تماذج فر العقيدة اليهودية المحرفة المزريفة التي تشكل قاعدة دينهم» 
وهي لا تقل في انحطاطها عن أساطير الإغريق والوئنيين في آلهتهم . 


. ) هذا قليل من كثير مما سطرته أيدي اليهود في ( تلمودهم‎ )١( 


دا 17 بت 





العمث_للثاث 


على ذلك إلى ما قبل البعثة بأربعمائة سنة حيث ظهر فيهم رئيس مسموع 
الكلمة مطاع لا يخالف . فغير دينهم 2 ذلك هو عمرر بن عامر الخزاعى . 
في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي د قال: (رأيت عمرو بن 
عامير الراءن. بيس فعنة فى النان > كنات اول مع سبيت السواففي 7ن 
يحطم بعضها بعضاً ورأيت عمرايجر مُصبِهُ ؛ وهو أول من سيب 
ارات 7 
فعمرو هذا غير دين العرب بدعونهم لعبادة الأصنام ( وباس تحداث بدع 
في دين الله تعالى . أحل فيها وحرم بهواه » ومن ذلك ما ذكره الله فى 
ّ ؟ ست سر سر لس ص م ور مان اج لاعن عرص الا سر سه ود مض ار سل سجر ه لول 006 
كتابه : لما جَعَلَ الله من برق ولا سَإْبَةَ ولا وَصيلةَ وَلَاحَامٍ وَلكنّ لذن كفروأ يدون عَلَ 
ءاكذب وأ كترهم لا يمَفَلُون 4 09000 1 
وتختلف الروايات في الكيفية التي نشسر عمرو بها الأصنام في الحزيرة 
العربية » فمن قائل إنّ عمراً كان له رئئ" من الجن هو الذي دله على 
)١(‏ رواه البخاري: 787/46 . ورقمه: 4537 . 
0( روآه البخاري في صححتبدحه . 10/1 ٠‏ ورقمه: ا" 
(6) سورة المائدة: ٠١‏ . 
(5) البحيرة: الناقة تبحر أذنها » أي تشق ثم ترسل ٠»‏ وتكون هذه علامة تعرفها العربء. فلا يركبها 
أحد ولا يحملون عليها ٠‏ يفعلون بها ذلك إذا ولدت خمس بطون آخرها ذكر . 
والسائبة: أن ينذر الرجل إذا حدث أمر ما يحبه أن يسيب ناقة وتجعل كالبحيرة في عدم الانتفاع 
بها . 
والوصيلة: كانت العرب إذا ولدت الناقة أنثى لهم ٠‏ وإذا ولدت ذكراً لآلهتهم ؛ وإذا ولدتهما 
قالوا: وصلت أخخاها فيحرم ذبح الذكر 
والحام : الفحل يحمل من ظهره صرة أبطن . فيحرم ذبيحه وظهره» ولا يلم من هرعى ولا ماء. 
وهم إنما يفعلون هذا بالأنعام تقرباً بذلك إلى طواغيتهم . 


الام 


الأصنام التي كانت مدفونة منذ عهد نوح » وكان قوم نوح يعيدونها . 
فاستخرجها عمرو . ووزعها في العرب ٠‏ وقيل: إنه جاء بالأصنام من يلاد 
الشام » عندما رأهم يعبدونها فطلب منهم صنماً . فأعطوه واحداً نصبه 
كد" . | ْ 

والسبب في أن العرب تابعت عمرو بن لحي أنه كان ذا مكانة فيهم» فقد 
كان سيد خزاعة فى حال غلبتها على مكة وعلى البيت بعد أن نفت قبيلة 
جرهم من مكة ٠»‏ وكانت العرب قد جعلته رباً » لا يبتدع بدعة إلا اتخذوها 
ره لأنه كان يطعم الناس ويكسوهم في الموسم » فربما نحر في الموسم 
عشرة الاف بدنة » وكسا عشرة الاف حلة "2 . [ 

ويقال: إن عبرا هذا هو الذي دعا الناس إلى عبادة الللات » وكان رجلا 
يلت السويق للحاج بالطائف على صخرة هناك » فلما مات زعم عمرو بن 
لحي أنه لم يمت ». وأنه دخل في الصخرة التي يلت عليهاء. وأمرهم 

وما يذكر عنه أيضاً أنه هو الذي غير التلبية التى كانت تعلن التوحيد لله 
وحده ٠‏ فقد كانت التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام ( لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك ) واستمر الحال حتى كان عمرو بن عامر » فبينما 
هو يطوف بالكعبة يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه » فقال: 
(لبيك لا شريك لك ) . فقال الشيخ: إلا شريكاً هو لك . فأنكر هذا 
عمرو . فقال: ما هذا ؟ فقال الشيخ: قل تملكه وما ملك ٠‏ فإنه لا باس 
بهذا » فقالها عمرو ء فدانت بها العرب . 


)0 راجع : السيرة النبوية 2 لابن هشام 11 117 . 
(؟) البداية والنهاية: 1//7م١‏ . 
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بداية الانحراف : 

ويذكر لنا اين إسحاق كيف كانت بداية الانحراف عند العرب من نسل 
يرتحلون عنه طالبين السعة والفسح في البلاد » فكان لا يظعن ظاعن منهم 
عن الحرم إلى غيره إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً له . 
فحيث ما نزلوا وضعوه © فطافوا نه كطوافهم بالكعبة» ثم أدى بهم ذلك إلى 
عبادة هذه الأحجار . ثم كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة © "" . 

وانظر إلى ما صار إليه أمرهم وحالهم: عن أبي رجاء العطاردي قال: 
«كنا نعبد الحجر في الجاهلية » فإذا وجدنا حجراً أحسن منه نلقي ذلك 
وناخذه ٠‏ فإذا لم نجد حجراً جمعنا حثية من تراب» ثم جتنا بغنم فحلبنا 
عليه ثم طفنا به » . ومن عجائب أمر الجاهلية أن الرجل منهم كان إذا 
سافر حمل معه أربعة أحجار » ثلاثة لقدره والرابع يعبده. 


أصنام العرب : 

«وكان من أقدم أصنامهم ( مناة ) ٠»‏ وكان منصوباً على ساحل البحر الأحمر 
من ناحية ( المشلل ) بقديد بين مكة والمدينة » وكانت العرب جميعاً تعظمه. 
وكانت الأوس والخحزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع 
يعظمونه ٠‏ ويذبحون له . ويهدون له . ولم يكن أحد أشد إعظاماً له من 
الأوس والخزرج ٠‏ وبلغ من تعظيم الأوس ومن جاورهم من عرب يثرب له 
أنهم كانوا يحجون . فيقفون مع الناس المواقف كلها ء. ولا يحلقون 
رؤوسهمء» فإذأ نفروا أتوه فحلقوا عنذهة رؤوسهم « وأقاموا عنده لا يرود 
لحجهم تماماً إلا بذلك . 


وكانت ( مناة ) لهذيل وخزاعة فبعث رسول الله يِه علياً عام الفتح 
)000 السيرة 2 لاب هشام : 7/١‏ . 
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فهدمها . ثم اتخذوا ( اللات ) بالطائف وهي أحدث من مناة » وكانت 
صخرة مريعة » وكانت سدنتها من ثقيفا ٠‏ وكانوا قد بئوا عليهاء وكانت 
قريش وجميع العرب يعظمونها » وبها كانت تسمى زيد اللات ٠»‏ وتيم 
اللات ٠‏ وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم 5 فلم تزل 
كذلك حتى بعث رسول الله تَللِيْهِ المغيرة بن شعبة . وأبا سفيان بن حرب لا 
المت كقيف + فهدماها وخرقاها بالتان . 


مو زو 


غير أن ابن جرير يروي في تفسيره معن نافد ان اقوله لان ا« هيم 
لدت وَالْعْرّ ”2 قال: كان اللات يلت السويق للحاج» فمات 6 
على قبره » وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت اللسويق 
للحاج . رواه البخاري بنحوه . 

ثم اتخذوا ( العزى ) وهي أحدث من اللات » اتخذها ظالم بن سعد 
بوادي نخلة فوق ذات عرق . ويبئوا عليها بيتاً » فكانوا يسمعون منها 
الصوتء. قال الكلبي فيما يرويه عن. ابن عباس قال: كانت للعزى شيطانة 
تاتي ثلاث سمرات ببطن نخلة . 

فلما فتح رسول الله ك8 مكة بعث خالد , بن الوليد فقال: ائت بطن 
نخلة. فإنك ستجد ثلاث سمرات» فاعضد الأولى ؛ فأتاها فعضدها . فلما 
جاء إليه قال: هل رأيت شيئاً ؟ قال: لا . قال: فاعضد الثانية . 
فعضدهاء ثم أتى النبي كلد قال: هل رأيت شيئاً ؟ قال لا ٠‏ قال: فاعضد 
الغالئة . فأتاها فاذا هو بحبششية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها 
تضرب بأنيابها وخلفها سادنها ٠.‏ فقال خالد: [ 

كفرانك لا سبحانك ». إني رأيت الله قد أهانك . 

ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممه . ثم عضد الشجرة ٠‏ وقتل 
السادن » ثم أتى النبي ذه فاخبره . فقال: ( تلك العزى . ولا عرى 
بعدها ا . وكانت العزى لأهل مكة في موضغ قريب من عرفات» 
وكانت شجرة يذبحون عندها » ويدعون . 





38ت 


محرها يه سا سس جع أ وات ل ا الي 
على صورة الإونسان ( وكانوأ إذأ اختصموا في أمر أو أرادوا فر أتوه 6 
فاستقسموا عندهة بالقداح 7 

ومن أصنامهم إساف ونائلة» ويروي بعض الرواة أن رجلا وامرأة زنيا في 
البيت الحرام ٠‏ فمسخهما الله حجرين » ووضعتهما قريش عند الكعبة ليتعظ 
بهما 0 فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدا معها. 

ولما فتح الرسول جَلِيّ مكة وجد حول الحبية ثلاثماثة سكير وي 
فجعل 3 لعواسية فى ويحو يها وعيونها ويقول: جا الْحَقٌ ورَهَقَ الْمنطِلٌ َ 

3 أ ئّ ح ل د 97 . 7 

َل كن رَهوهًا ”© ٠‏ «اجك أََقّ وما بدِنُ الْبنطِلُ وَمَا يجِيدُ 4 ” وهي 
وا 1" لي أن بها بفأخكر سيت حالسل وحرقت : أخر جاه 
في الصحيحين عن ابن مسعود بنحوه ولم يذكرا « وهي تتساقط ا الخ ( 
وعندهما يطعنها بعود كان في يده : 

وقد انتشرت عبادة الأصنام حتى إنه كان لكل دار في مكة صئم يعبده 
وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به. 
ومن 5 ببلادهه 50 2 وكان و بيضاء موقا زتها كيه الدايدا 
وكان. له ست 6 فقال رسول الله يَللِْهَ لجرير بن عبدالله البجلى : ( ألا تكفيني 
ذا الخلصة ؟ ) فسار اليه بأحمس . فقاتلته خثعم وباهلة » فظفر بهم. 
وعدم بيت ذي المخلصة 6 وأضرم فيه النار :(, . 
( ألا تريحني من ذي الخلصّة )» وكان بيتاً في خثعم يسمى الكعبة اليمانية » 
6 سورة الإسراء: الم . 
(0 سورة سباً: 594 . 


أصحاب خيل. فقلت: يا رسول اللهء إني لا أثبت على الخيل ٠‏ فضرب 
بيذه في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال: ( اللهم ثبته 
والأصنام التي كانت منتشرة في الجاهلية أكثر من هذا الذي ذكرناة . 


ظلمة دامسة عند البعثة : 

ولم يكن قبل بعثة الرسول كلِيّهِ من بقايا النور السماوي الذي جاءت به 
الأنبياء إلا أضواء خافتة لا تكفي للهداية والاستقامة على المنهج الرباني» 
لضياع ذلك المنهج واختلاطه بذلك الباطل الكثير ٠‏ وفي الحديث: ( إن الله 
نظر - قبيل البعثة ‏ إلى أهل الأرض ٠»‏ فمقتهم عربهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا 
من أهل الكتاب ) . 

وقد حفظت لنا النصوص التاريخية أن أربعة من عقلاء قريش اعتزلوا 
قرمهم في أحد أعياد قريش عند وثن من الأوثان » وهم ورقة بن نوفل» 
وعبيدالله بن جحش ٠‏ وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبدالعزى . وزيد 
بن عمرو بن نفيل . ( 

فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله ما قومكم على شيء ٠‏ ولقد أخطؤوا 
دين أبيهم إبراهيم ٠‏ ما حجر نطيف به . لا يسمع ولا يبصر . ولا يضر 
ولا ادقن امسر لأنمسكم دينا 5 اوح يا 
شيء ١‏ فتفرقوا ذف في البلدان يلتمسون دين إبراهيم . 

فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية. » واتبع الكتب من أهلهاء 
حتى علم علماً من أهل الكتاب . 

وأما عبيد الله بن جحش فاأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم. 
لم جاضر عم املك ال المح ويج اراق كيه مدا ابينياد 
مسلمة». فلما قدمها تنصر . وترك الإسلام حتى هلك نصرانياً. 

وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر ٠‏ وحسنت 
منزلته عنئده . 


وأما زيد فوقف . فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية » وفارق قومه. 
ونهى عن قتل الموءودة ٠»‏ وقال: أعبد رب إبراهيم» وبدأ قومه بعيب ما هم 
عليه . 


وفى صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: « أن النبي 
ينزل على النبي تَكَفِيةِ الوحي . فقدمت إلى النبي تَلكِيْةِ سفرة ٠‏ فأبى أن يأكل 
منها ٠.‏ ثم قال زيد: 

إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم . ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله 
عليه» وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ٠‏ ويقول: الشأة 
خلقها الله . وأنزل لها من السماء ماء . وأنبت لها من الأرض» ثم 
قال موسى بن عقبة حدثني سالم بن عبدالله ‏ ولا أعلمه يحدث به إلا 
عن ابن عمر  ١‏ إن زيد بن ععمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن 
الدين ويتبعه » فلقى عاللماً من اليهود ٠‏ فسأله عن دينهم فقال: إنى لعلى أن 
أدين ديتكم » فأخبرني ٠‏ فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من 
غضب الله » قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله » ولا أحمل من غضب 
الله شيئاً أبداً » وأنى أستطيعه ! فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا 
أن يكون حنيفاً » قال زيد: وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم » لم يكن 
يهودياً ولا نصرانياً » ولا يعبد إلا الله . 

فخرج زيد فلقي عالماً من النصارى » فذكر مثله . فقال: لن تكون على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال: ما أفر إلا من لعنة الله » ولا 
أحمل من لعنة الله ولا غضبه شيئاً وأنى استطيع ٠»‏ هل تدلني على غيره ؟ 
قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً . قال: وما الحنيف ؟ قال دين إبراهيمء 
لم يكن يهودياً ولا نصرانياً . 


غ2 روآاه البخاري : 3117/1 ورقمه: مم : 


0ت 


فلما رأى زيد قولهم في إبزاهيم عليه لخاد خرخ ٠‏ فلما برز رفع يديه. 
فقال: اللهم إني . أشهد أني على دين إبراهيم »)2 . ظ 

قال: وقال الليث: كتب إلي هشام بن عروة » عن أبيه » عن أسماء 

بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: ١‏ رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما 

بلدا طهر إلى الكمييةة فرك يا معشر قريش ٠‏ والله ما منكم على دين 
إبراهيم غيري . وكان يحيي الموءودة . ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : 
لا تقتلها . أنا أكفيك مؤونتها . فياخذها . فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن 
شعت دفعتها إليك . وإن شعت كفيتك مؤونتها»”". [ [ 

ولقد سئل الرسول كللِةّ عن زيد هذا فقال: ( يُحشر ذاك أمة وحده بيني 
وبين عيسى بن مريم ) قال ابن كثير إسناده جيد حسن . 

وعن عائشة أن الرسول ككل قال: (.دخلت الجنة فرآأيت لزيد بن عمرو 
بن نفيل دوحتين ) قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد . 

وبعد هذه الظلمة الشديدة أذن الله ببزوغ فجر الإسلام ». ادر الناس 
كوزه + .وافكد وا «روديه :قله اللتمنن. واللنة" -« 


10 وراك الخازيي :145/17 وسيم ا . 
0( رواه البخاري : // ”5 ١‏ . ورقمه: 14م" . 


ا ا 
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المطلب الرابيع: المعتقدات غيب غير منظور و سد ل ل ا 
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أت الخوارج الذين يكفرون بالذنوب 2 نج وي اانا بودن اوسا يك 5 حو أو ل ا لقي أ تا لخي ل اي لد 1 
القائلون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيان 00011 000 
المبحث الرابع: العقيدة والفلسفة وعلم الكلام 0 
المطلب الأول: الفرق بين العقيدة الإسلامية والفلسفة وعلم الكلام 16 
١‏ المصادر والمنابع ااا ايا 00001 ا 
5 المنهج والسبيل ا 10 
" قوة التأثير تاي نو ل و وق لاسا المج وك ا عل اد 03ل ورا عا اا اكت ا ال لي لا 
: الأسلرب ا ا ا ل ا م م 
55 طريقة الاستدلال ل ا ا ل 2 
الحنى والعطاء وا ا وج والاطك إ التو لاي و ان امب مد افك ال ل ل 
المطلب الثانى: موقف العلماء من الفلسفة وعلم الكلام اا ةشوه اب لو 


ات 


المطلب النالثك: مقارنة بين صاحب الرأي وصاحب العقيدة ا ا ا 


المبحث الخامس: مناهج العلماء في إثبات العقائد اه 
النصوص الدالة على الاحتجاج بخبر الآحاد ء 
الرد على القائلين إن حديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة 
العقائد التي ثبتت بالأحاديث ا 
حكم من ار نااكنيتك نشي الاحاد 22*20 
الإيمان بالل ا ا لمق الوا ارم 
تمهيد: أهمية هذا الأصل ل نا نم وا وال أن عاو 1 
مسائل الإيمان بالله مس ا ع ساف 11 لوح لعو الم بل ور زو 
الفصل الأول : أدلة وجود الخالق جل وعزلا 15000 
أولاً: دليل الفطرة اا 00 
الدليل الثاني: المخلوق لا بد له من خالق ان ا بي 1 
موقف العلوم التجريبية من هذا القانون ا لي ار قي بماد 2 


شيهات حول نشأة الكون امام بها له أ هأرم فاحل لضا ها ليه هي عوك يلاعا كو خا جوج ف.اماةد مد .د م ما قث 


١-القول‏ بالمصادفة 0 
١‏ قالوا الطببعة هى الخالق 210000 
نظرية التزلة: الذاق (١‏ قبهة نك رطلاتها ) يي 
الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون 0 


الطبيعة قوة و ل ا ا الو ا الم اما اموا 1 


نظرية دارون 0 
ماذا تقول هذه النظرية؟ ا 11 ابت نم لاب ل د ع م 
أساس النظرية ب 1 و ا بو وي وم ا كي 0 
تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية 0 
تفنيكد شرح دارون لعملية التطور ا ا 00 
النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد ل ل 
موقف علماء الطبيعة من النظرية ا ا ا 
القرآن ونظرية دارون ل 2 0 
عكس هذه النظرية هو الصواب ا ل ا 
الفصل النانيس: التعريق باالله وربط القلوب به 0 
المبمحث الأول: دلالة الآيات الكونية على خالقها ومبدعها 9 
6 الأول : منهج القرآن في الاستدلال بالآيات الكونية .. 
5 ارتياد الكون عبر آيات القرآن العامة 18 از عقا فل فكمياد يذ أ تف داه 


امس ارم انه خا ا م ا 570 
"آم سعدلال» القرآث تالا نانع القرانة: “على 


ا 


# اسه اه ا« اخ## ا #0 #» 


« #0 #0 #0 #0 شاه اه اج ال« الم اه م  »‏ ا هم 


١‏ لل«هم ا اع ام اس االهج لم#لا# #له # | 000#ة#©» 


« © ا اله # الها هلهم ان هدم ام هس 


### «# #« خا«هن # نم #0 


« # #0 اه ه# #0 #0 اخ له اهم داه ام هج د اه ام 


جه 0ه ها اج مله اه ام ام مله هم اخ # 


ب« لمم ا# خ# اله ال #خ الم #6 اث 


هه # هله له الع الس لهم لوه اج 00059 #» 


©« #0 #«#0© هاج ههه 0#ه متم م اه» 


٠‏ 0ه #900 #0« © 6# هه © #0 ام ام احج همه ام 


0#« ه # # نه اه ها لعج له سه امع اع 0 


 ## ##«‏ اه ‏ ا## اه # 0# *# 


# © # ا # # # #ا## اا« 0 6# 0م شاه 


# # # ا # ا # # #4 اله اه #0 »له اماس 


#«# # #«# ا # ا # ## "اه اه هماه 


## ا # # #6 ## هت هله اهم 0ه 


# # #ه # ه ### هه 0# #» 


#اا## ا ## ا ##### هه له اه 


#ا#« اال#ا#ااا### اا« اله له هه م0 4 


استحقاق الخالق الربوبية والألوهية وبطلان ما يعبل من دون الله لك عو موز ل أب كيلو لجا 
الكفر كر مستعى جب مع وضوح الأدلة لغ لظ 3 “ا لبجل ا 16 بي موا ف ا ل ا و ا 
:- الذين 00 بآيات الكون هم أولو الألباب 00000 
0 لحديئة تقطع الوشيجة بين الناس والكون و1 اع اسه كر وك قاذ وم لطن الى الات جا اوه انان 
5 دلالة 7 على صفات الخالق ا ل 1 و ودام 4ن المع ا السب و ا ا 1 دا 
الله وحده المستحق للعبادة ا ل ار م ا ب 
المطلب الثانى : العلماء ع سيئلون عجائب صنع الله في خلقه ا د ل م ا 
١‏ تكون الأجسام من الخلايا وانقسامها ل 0 
١‏ مقاومة الأحيا لعوامل الفناء ا ل ل له 
هداية الدحل وشيء هن عجائب صنع الله فيه ل 
الباحثون المعاصرون يتحدثون عن عالم النحل ل ا و ا ل 
كيف يدل التحل بعضه بعضاً على مكان الغذاء ؟ 1 سظ؟5”ظ 
رؤية النحل ما لا نراه من ا ل ا ل 
4 هلذاية النمل 0 الله فيه عن يك رما نايا هل ارق و كد لا لور از ول د ا ل 11 
الل نئي المواشسى 5 ا ا 
6 هذاية د 7 0 : الله فيه اا 00000 
١‏ هداية الحمام وعجائب صنع الله فيه ا د و ا جو ا ل يج 
كلبة ترضع طفلا مات أهله 00 
6 المكاء يقتل الأفعى ارا وا الاو ا م ار ا ا 
هدانة: التعلب «وضوله 510000 
:اد من عجائب الذئاب 18 تود يق عن لاجد يور يد جلا اا 3 يي ل جا ووجاود أ لسو حلي جا جو ل ل 1 ل لا ني يا لي 
1١‏ هن عجائب القرود 3 عي ا عا لالم اي انظ اويا لل ع اوم قي و بو ل م ا ا 
15 من عجائب البقر 67 ل وزيا و وس ا لي ل ا 1 ا لون و ل بور و ا 
ات من عجائب الفئران ل 
31 من عجائب الحيوان استخذامه الدواء 01 ا ل ب وال و لدف تا ال ب و 6 0 
05 تعلم الإنسان من الحيوان 0 
7 هداية الخالق الكائنات لطريقة التكاثر 2000011 
17 هلذاية الخالق الخيوان تعويض ما يفقده من أجزاء جسمه و مالاو ارو لي ا و 4 
-١48‏ اتفاق الأحياء ٍ فى التنفس وإن اختلفت طرائقه سف زم جاع ول" زو "ود عقر و > اي باكر أن 
1 ل 5 اه على اذ بطرق مختلفة يأك هد هد لماه جه هد هر الك بعاد قر مها ها اليه صو الوك لود قالطاو لو بي 
5د دوران الدم في أجزاء أجسام الأحياء لان 14 رك ل ان وا الدج ود بق جا 14 ول و ومو لاد حون ايه 
5١‏ ترز كيت 00 في الأحياء مده مضه مراع هد بق مها قا وا رو هل بها مل أو رو الول واد لف بهن لله ود له الوا واد هاا لمي 
١‏ كيفية تصميم العظام والمفاصل ل 
1" الحكمة في تجلط الدم «اتاتقرعر ين ااي 7 جر ل الاو وذ الا لس زان ألو بإ يا ا ب ل 


الاك اقزنا الاسشيعان .عند التعوض: 


»ا« ا« ا« لهاع # © ه # اه« © اه« ©« # لهت © اوه اع هه هن اهماع واه واه 


3 حيوانات تومضص في الظلام ف اهيف هخ كيه بهو هاه اقم فرظ ل وانافل 10 توا رهط ين ا لض او ول" هآ جا وخا الاو #و خ 


17 عملية الهضم فى الحيوان خوك ها وه الت هنأف لهم مهل ل لح قامه "م دوأ الود اها وهر أهذ زد اود حي كور ها فا الوك ها لوا أن 
1" تكون الجنين ا ا ا ب 
6" تركيب الأذن 0 


4" ديدان الفلاريا ا ا ا ا 00 
“٠‏ مغناطيسية الأرض ل ل 
١‏ أحجام الأجرام السماوية وأبعادها ومداراتها 3 0 0 5 
المبحث الثاني: التعرف إلى الله من خلال النصوص 5506 
المطلب الأول: مدى إدراك العقل لصفات الله 010 227110 


المطلب الثاني : جملة من الصفات التي جاءت بها النصوص 


١‏ لله ذات لك 
ئفسه سبحانه اا ا ا ا ا ا 00 
'" وجه ربئا سبحانه م ل اج واي اال سكعي ا ا 
أثر الإيمان بواحه الله تعالى 0 
د قصل وححه الله بصالح الأعمال فأقاة واعاعد قد قد .د قد ود ود م قاقد ها فده 
ب الاستعاذة بوجهه سبحانه ا ل ا مي د 
جه إجابة من سألك بوجه الله لاحي ونيد لظ خوط م قوت و 


د - الطلمع في رؤية وجه الله ا ا وق لل 67 "وار ون شاك اه 4 لتاق داو وو ادي إقتجن 


51 لله سبحانه يدان 


-. لله سبحانه ساق 


سا 


معنى استوائه على العرش ل ل ا ا 
03 اين الله ؟ ل ل لي اي ري ل 
معنى كونه و السماء ما ااا 110 1[ 27011111 
علوه ‏ سبحانه ‏ لا ينافى قربه ......؛ و" اومان رو ها ف ال ا 1 1 وام ا 
1ل ضحك ربنا سبحانه وا ل د و اليد رو جه عر جوأ مول ماعو سرها “هد اوه كاه "وا ولباب قاد 1 الاج 
41 1 نزوله ‏ سيحانة ‏ ومجيئه 018 20000 
ا كلام ألله ل ل 0 


تمجيد الله ابذكر يديه يد وها ادي الس ويه 
بسط الرب يذيه اجام 4 ام عا وا رسخو تيميد ذا اا ا إن قد و عد واي د“ ا 


الأشياء التي خلقها الرحمن بيده ل ةلد قر وو لا اتوت كم اموا ب 
عظم يدي الرب سبحانه وتعالى وعدن م جاه حو دونو 4 رةه 81 لي د ل ل 1 0 
كلتا يديه سسببحانه ‏ نبمين ع أن و اك لوف ارو ل و و 
5 أصابع الرحمن ........ ووذ ؟ ولج الوا“رو الوشوو باو كوو اده د ا ل أن 
5 ما ذكر في القدم و دي إن ار بو لابق ا لا ل ا ار 1 
/ 000 
- استواؤه على العرش 5 ا 0 
عظم العرش 00 


تعد :الله نقمة: ‏ باستواقه “عل العرقن اوأنة درف "العرش د 


هه #086 © هسه نه هاه مه هه ع" © 0ه ١ه‏ 


0686© #006 6م" م#0ه #0 » جم 1ه م ,م 


+ 6ه © جم مهام عامس هه اه ع م ا. 


م. 0ه 6 © هه يه < #0 » جه همه همه م 


0ه © هاه مهما “لاه جح مه ا هاه -. 


و #0 6 اج #0 #0 #0 م"لنت 0006م جه ا هع م" 


6ه م م هم« ا ة#©ه 5 6 #0 اه ام .008 * | ه 


6 #0 © 6 6ه م ١ه‏ م #» ا ه66 0ه همه همه اه 


ه0ه # ا هه #» ا ع م" وه مه جما اع م اهم 


م #0 #0 اه اه اه « هه عه هه » * 


06خ #ه 0ه جه اه اه اه ام اله -.ه ‏ > ٠»‏ 


©« #0 ل« له ههه اه اه اهس مه هه ع. ٠.‏ م.م 


هع 0ه اه # 6# هم اع م" هه هج # نه ١اة*‏ 


*0# © #0 #8« اه -.#0 #0 #0 اها مه اه اه 


© #0 0ه هج 60 هد اهم دام"ا# اله جه اهم اه .ه. 


هه ع مه همه هله ها ع عه هه 6 اه 


6 0ه اع هع ع 0ه ههه مه لعاامع + 0ه 


اخ له لع خ#00© #0 0ه له له عه 0.١‏ هع اه 


كلام الله لا يحصى ولا يستقصى ا م ا الل مك ال 


القران كلام الله حقيقة إل قي عتية ده وكذة اانا وشو لامي ونام ع ودوك يل و ف م وق لل ل 
١4‏ محية الله قم تبج 1 370 لزنن ينارو طن وأ ملب و ذلا 1 
١١ 06‏ كراهة الله ويبغضه بلع قر رج اساسطوه وسو و 1 مو يه وبا نم 


-١١/‏ رؤية الله 


148 علم الله م ول ا لا ب باو 1 و و و ا م و و اي 1ن 1 


و "٠‏ - حياته وقيوميته سبحانه لحف جيذ بوكب د يقد 7 مه شم ماف و1 اولح انا موا لو و ول أ لوو جه لل" الو ا و 


لق ا ل لو م سل ا ل مقت وا تل لاصو ها ون لقر وف عمد مسهاء #وؤك اود ف ارك اجر عاد علس كاب هي جلت هد تور ول 3 يز وا يانه ألو ا لي ا 


9 #9 اك لهألو أذ وهار لاوا هك فا 7 موك كه سفوا _ مذ وا مها وأا وار وار فوكك بها بوه لاوقا لق الو لو 


5١‏ ؟”” سمعة وبصره سبحانه 9 وتعالى لضام مو ول الراك 1 مو أ و سف و لاح 1 وال دي اا و و اا 


عظم سمع الله وبصره لجع غ4 با قر لابق او ولاس كي حل وو ويا قن جه 1 لو و و ا ا 
المطلب الثالث: أسماء الله الحسنى 
اك غلاذ أسمائة 000 00 
”ع ديك أسماء الله الحسنى ا و ل د ا ب م ل 


8 الاسم الأعظم با الوا وني ف و الا مرف اا ا ل ا ل ا د 
5 و جوب الإيمان بأسمائه 17 ل جا ققخ فخ حي وق ماقأ خف فرايع :اها يم سا ١‏ جر وودريفاه "ف لود حم اق عقا كا بو مهاد ا وا روا م1 و لحز ليت 4 


5 كيشا يحصى المسلم أسماء الله الحسنى ماه رخ نرم :وآ وك طنط جل وري لحر لد 34 هاا وسو و ل 
1 سرد أسماء الله تعالى #بقن عر بقار واد يله رع ايك ابول جوت عت لفلا لليفد فك إل بالق جه لبوا معد وكا واه فود اه بيط لوا لبو فا و امد سو أو ني لوو الور مو بج إن نا 


/ا- خوراص أسماء الله الحسنى الح ب لا بورق فخ مق يدع ال روز اكه اح اي و يي لي ا ا الو و ا 1 
نماذج من تمجيد الرسول عليه السلام لربه وثنائه عليه ودعائه له ا 
المطلب الرابع : المنهج الذي تُفهم صفات الله في ضوئه 0000000 
المنحرفون عن المنهج السليم وأسباب انحرافهم ل ا واس 
أولاً: انحراف المشركين وك الوذ اواوطو عع لال جني م جز جاب لك 4 ل د 1 ولاو سا م 
ثانا اتشرافت:. العيهة ل وو يي او د 
ثالغا : انحراف النفاة وهم ثلاث فرق 0000 
المطلب الخامس : أقسام الصفات عند علماء الكلام وده جود مه لماكل 34 لك ب قا لو 11 1 و ل ا لس ل حو ته ل 
محاكمة المنهج الكلامي إلى الكتاب والسنة ا 1000 


صفات المعانى عند المتكلمين ل ا 
الكلام على الصفات السلبية عند المتكلمين 
1ن القدم والبقاء 00 


تحقيق القول في الصفات المعتوونة ب مح .و ب كد سيد امه ب و ب ا ا اه 
صفات الأفعال ا كي جاه الج وجا ل لويم مدي بد إن اود بع 171 أل از ام الج انع جر ا ار ا ل ا د 


177107100110 2 2ت الوزق‎ .١ 


ا 18 رقا رلت! اه “قا ول تمةقان 2810 هي :قة - يواد بلقم يفا اله فاه اهل وى 8-28" حو لب سق بون ا لأ ال 2 


القاعدة الرابعة: لا يوصف الله بالنفي المحض ........ 9 5*6 


5 
* - التعل ل 
4 - الإنباء ا 
ه ‏ الإيتاء كسس فا 7 لل قليو طو ل أي اج رد اناعد اق قد ره مق رط فل اللا ا مسي جهن !وتلق ره ددر وا رو عو لقا ا 16 وا و 2 1 با 
العتنفائك: كلت ائهسة م عب و يا تشع نحو ان جر بساور وا بول وام زروت يلل 1 2 لع يحاي ا ني 0 0 
١‏ ": صفات العلو والكبر والعظم اه 
أل هد اسلقة :للق و جره ضوع لاسا ع اود ساعد ملق قن ب اناد 6 ال مدي 1 ا 
0 » 8“ صفة الجبروت والكتو باع ومح ودج ع م 0 : ل ب بق 4و روة ا شن ا اي مره 0 
7 - صفة العرة م أ ل 14 متخ دل خط اسكته يي سم روتبم دمت وا بوزدطا اج تر + 
الى رهيقة "القورة” مويله وني م ناسمة وس سبو ا ور ا لمر 
السقالك» الى كرفي ننه" كموق و رسن وس مس لس ون تي 0 
7١ ١‏ - صفة الرآأفة والرحمة ا ل ا 
صفة الحلم. ا 00 
5 شرا أقينفة المغفواة وو وان سي وا سولاك بطان رلا ف مام ل عه صم عور و 01 0 
حال النافين لصفات الكمال والجلال..... ل 
صفة الاستواء. صفة كمال لا صفة نقص زد زدتد 00000000000003 
المطلب السادس : قواعد مهمة في صفات الله وأسمائه ا ا ب ل يه 
القاعدة الأولى: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر الا 
القاعدة الثانية: القول في الصفات كالقول في الذات ل تون ا ود 
القاعدة الثالثة : الاتفاق فى الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات ا 


.مااع هم اه جه 0# هم اه 


القاعدة الخامسة: الألفاظ المؤهية كنا راطالا ماه مضي قم 1 
القاعدة السادسة: التعطيل سيبه اعتقاد التشبيه أولا ..... 0000 


القاعدة السابعة: آيات الصفات ليست من المتشابه 0 
القاعدة الثامنة : ابسن ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل م 
القاعدة حقيقة التأويل 0 
المطلب 7 مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله ا ال 0 
عقيدة الإمام أبي الحبية الأشعري في صفات الله يه م ل ل 1 
الفصل الثالث: توحيد الله ما 100 
المبحث الأول: معتاة وأقسافةه .................ييييي اااي 0000 
لا يكفي التوحيد العلمي :بل اليد مين 'الترسنيك الععلن بلا امد كال اعد مو و 
تناقض الذين لا يعبدذون الله وعحجله مذ انام كان علا أ كوخا لد افر لاع الت الا بعل جا ا داح لق عا لا اد اله ا 7 اذ ا 
المبحث الثاني: كلمة التوحيد: معناها. فضلها. شروطها . 0 0000 
إشارة السلف إلى بعض هذه الشروط ل ا ل ا 
اأبحث الثالث: العيادة أ ا سمط جع مني وان يه تميق نع عاو لعفي ل ا 
المطلب الأول: تعريف العبادة ا ا حم ل ا ا ا ل ا 


التوحيد لا يتحقق إلا بأمرين ف لاف أ أ ه7 ذاه روا لد اام بها قطرم لينم ونوا ون نه 
الأول: الشهادة لله بالوحدانية فى ذاته وصفاته ا 0100 
الثاني : قصذله وإرادته وحله دون سوأه في جميع العبادات . .... 
المطلب الثانى : العابد هو الذي يتقلب بين الخنوف والرجاء 0 
المطلب الثالث: أركان العبادة لمكم لاا د سي واو ره 
الأول : الإخلاص اك بذ ميق ١‏ انكف أله وري ني ل سود اشع و فال قن ل قل ل ها مه اواتر يل 1 ولا واوا بودن 
الثانى : الصدق عو ا لق ا 7 ل ال كل لت ار لو ا د ا ا لح 7 


المطلب الرابع: أنواع العبادات التي لا يجوز أن يقصد بها غير الله 


الأول: عبادات اعتقادية 0 
الثانى : عملية قلبية ل ل ل ا ا ا ور ا 
الثالثك: قولية 000 
الرايع : بدنية وواخ او ا بالف اص ااا و تنيع ل لج ل ل 1 اد و طاريق ولاو ا ليق ا له 
الخامس : مالية و ل ل ال ل ل ا ا ا ل و ل 0 
المبحث الرابع: ما يضاد التوحيد وينافيه ل ل ل 
الشزك: ' توعان 4 بيخ ع ابو تع إل ع فر أ وا ةع اه اويو عون ما شتوك واج اللي با مارو وروم 1 ا 
الأول:. :الشرك: الأكير : نوكه نيوا و لوي انوا مونو و تون راجيا جا و 1 
خطورة هذا الشرك ارو نو كاج عي واد لوو وخ الاو و ار م وسو و أل وس ريم 3 
أعظم جرية وأفظع ظلم آ آل ا له 
النوع الثاني: الشرك الأصغر ا ب ل 
الفصل الرابع: نظرة في تاريخ العقيدة 0 
المبحث الأول: هل تطورت العقيدة عير الزمان ؟ ع و ل 
القرآن وحده يوضح تاريخ العقيدة ل ل و ل ا لب 


المبحث الثاني : تاريخ العقيدة كما يرويه القرآن الكريم ا 000 
الجيل الأول من البشرية كان على التوحيد ا ل و ل م ا ل 
أول انحراف عن العقيدة وأول رسول ريك ام 1 اال و ل بر ا لي ال ا ا د ل ا ا 


القصل الخاامس: نصورات الأمعم الضالة للمعبود ش52( 
المبحث الأول: الرب عند الدونان ا 210 
المبحث الثاني:الإله عند البهود ل ل ا ا يو 


المبحث الثالث: انحراف العرب عن التوحيد د 
بداية الانتحراف ال ا ل ا ل ري م 1 


الطار مره اس وو وس سك به و يي ل لي 1م ا 
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